د. محمد ابراهيم كركور 
جامعة الأزهر ‏ كلية الدعوة 2 
قسم الأديان والمذاهب 


تطور العقيدة المسيحية 
يف عيسو عليه السلام وبولس 


مركز النتفوببو الإسلامي 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


إخضاء 


إلى الصادقين مع أنفسهم من أتباع الأنبياء ليزدادوا إيمانا..الى من 
ظلموا الأنبياء والمرسلين فحملوهم ما لم يقولوا أو يفعلوا لينتبهوا من غفلة 
ويدينوا بالإسلام..إلى هذه الأمة التي شرفنا الله بالانتساب إليها..إلى 
أساتذتي المحترمين» والعلماء العاملين..إلى الدعاة المخلصين. والباحثين 
عن الحقيقة المجدّين..إلى من كان سببا مباشرا لوجودي في هذه الحياة» إلى 
من أحسن تربيته لي صغيرا وظل يرعاني كبيراء إلى من فام بتحفيظي 
القرآن الكريم» إلى أمي وأبيء أطال الله في عمرهماء ومتعهما بالصحة 
والعافية..إلى زوجتي الغالية التي شاركتني عناء البحث وعناء الغربة وهي 
قريرة العين..إثى ابنيء الحبيبين: بارك الله فيهماء وجعلهما من الصالحين 
وجندا من جنوده المخلصين..إلى هؤلاء جميعا وإلى كل قارئ كريم أهفدي 
هذا البحث؛ سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم؛ وس ببا 
لنيل مرضاته والفوز بجناته. 


الباحث 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


ذي الحجة 475 ١ه‏ - يناير 7٠٠١5‏ ص 


اسم الكتاب ل 
المؤلف : د. محمد ابراهيم كركور 
تصميم الغلاف :د إسلام أحمد عيد الله 


اللاششفر :مركز التنوير الإسلامي 

عنوان المراسلة : القاهرة-كوبري القبة. ١١٠١شارع‏ القائد 
البريد الإليكترو : 10171:211.20118©هه_سماكاناطه 
هاتف : 4844504 ل لالاه/اه6 4 القاهرة 


رقم الإيداع 55:0ا."#/5.." 
الترقيم الدولي : ه6-6م.-894م؟-لالاو 


ومرحبا بكم على الشبكة العنكبوتية 
أ 17[ له 8. 1777177777 
شبكة بلدي لمقاومة التنصير والماسونية 


0 0 حرف (ص) بمعنى: إشارة إلى التقويم الصليبي المعروف خطا بالتقويم 
5 


غ]أ.35ط.طم0ما// :مط 


شكر وتقدير 


' أحمد الله أولا وأشكره؛ وأبوء بذنبي وأستغفره. وأقدم جزيل شكري 
لجامعة الأزهر ممثلة في كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة على منحي هذه 
الرضدة لإعداد رسالتي هذه في الأديان والمذاهب. 
ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل 
لأستاذي الكبير فضيلة الدكتور/ محمد عبد الهادي إمام لتكرمه بقبول 
الإشراف على هذا البحث؛ والذي كان لتوجيهاته الرشيدة؛ ونصائحه 
السديدة؛ وصدره الفسيح؛ الفضل الأول بعد الله تعالى في إخراج هذا 
الموضوع على صورته الراهنة» فجزاه الله عني وعن سائر تلاميذه خير 
الجزاءء ونفع به» وأدام عليه نعمة الصحة والعافية. 
وجزيل شكري وعظيم امتناني لأساتذتي الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة على 
تفضلهم بقبول المشاركة في مناقشة هذا البحثء وإثرائه بملاحظاتهم 
وتوجيهاتهم. وأتقدم بوافر الثناء والتقدير إلى كل من أمدني بكتاب 
أو معلومة أو ملاحظة أو ساعدني في كتابة هذه الرسالة. 
والله أسأل أن يجنبني العثار؛ ويلهمني الرشد والصوابء ويفتح لي خزائن 
رحمته؛ إنه سبحانه أعظم من سئل وأكرم من أجاب. 
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قال الله تعالى: 

' ما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم نما الله إله واحد 
سبحانه أن يكون له ولد '('). 


قال رسول الله (وكٌ): 
' لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبدهء فقولوا: عبد الله 


ورسوله'("). 


' اسمع يا لسرائيل الرب إلهنا رب واحد '('). 
"لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة '(؟) 


روى برنابا قول المسيح: 
"لست أهلا أن أحل رباطات جرموق* أو سيور حذاء رسول الله...الذي 
خلق قبلي وسيأتي بعدي ...ولا يكون لدينه نهاية '(*) 


.)١9١( سورة النساء أية‎ ١ 

؟ - رواه البخاري: الجامع الصحيح المجلد الثاني ج؛ ص؛ ٠١‏ دار الجيل (بيروت) بدون تاريخ. 
" - سفر التثنية:(5 :1). ش ش 
؟ ‏ إنجيل متى:(9١ .)١5:‏ 

* الجرموق كعصفورء الذى يلبس فوق الخف. انظر الفيروز ابادي: القاموس المحيط جل" 
ص 7١١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١755‏ هم - 515ام. 

5 إنجيل برنابا:(47 )١١:‏ ترجمة خليل سعادة دار الفتح للإعلام العربي بدون تاريخ. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداء وأشهد أن 
لا بله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم صل على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أما بعد 


فإن العقيدة الصحيحة التى جاء بها عيسى (الكَيك) تقوم على التوحيد الكامل 
الذي جاءت به كل رسالات السماء؛ وتقرر أنه(الكتكة) بشسر رسولء اصطفا الله 
وأرسله كما أرسل .رسلا من قبله. 
لكن سرعان ما تطورت هذه العقيدة وانحرفت بعد عيسى (اك) لأسباب مختلفة؛ لكن 
التطور الحاسم كان على يد بولس: صاحب الشأن الخطير فى تحريف الديانة التى جاء 
بها المسيح (اكي) عن أصولها الربانية الصحيحة. 


لقد كان لبولس ‏ هذا اليهودي الخبيث ‏ دور كبير في تحطيم الاتجاهات 
الصحيحة للمسيحية؛ وإحداث أمور خطيرة فيهاء حيث: نقلها من التوحيد إلى التثليت؛: 
وقال بألوهية المسيح وألوهية الروح القدسء واخترع قصة الصلب من أجل الخغلاص 
والتكفير عن خطيئة البشرء ونادى بقيامة المسيح ودينونته للخلق» كما نقل المسيحية من 
رسالة خاصة ببني إسرائيل إلى ديانة عالمية» وأبطل الناموس (شريعة اليهود). 
وأدخل على الشريعة المسيحية الكثير من الطقوس كالتعميد والعشاء الرباني» وكتب 
أربع عشرة رسالة» تعدُ مصدر التشريع في المسيحية. . 
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جل 
وفى كلمة وإحدة خلق دينا جديداء وأطلق عليه اسم المسيحية»ء وطمس بذلك الديانة 
الحقة. 

فنحن الآن أمام مسيحيتين: مسيحية عيسى(()»؛ ومسيحية اولس وكما انفرد 
عيسى( اكيت بالمسيحية الأولى فكان رسولها الذي تلقاها من ربه» كذلك كان بولس 
مخترع المسيحية الثانية التي بدأت بقيامة المسيح من بين الأمواتء وانفرد بولس 
بتلقيها من ربه وإلهه يسوع المسيح والذي هو في ذات الوقت (ابن الله)! 


وهكذا فإن النظر في المسيحية من حيث نشأتها الأولى» ومن حيثت تحريفها 
وما انتهت إليهء يجعلنا أمام صورتين مختلفتين في كل شيء. ولا يربط بينهما 
إلا شخصية المسيح عيسى (الكَيكة): تلك الشخصية التي استغلت أسوأ استغلال على 
من التازيخ الذيئي كله: 
فمسيح اليوم إله» ومسيح الأمس بشر. مسيح اليوم خالق معبودء ومسيح الأمس عبد 
مخلوق. مسيح اليوم يشرع ويحل ويحرم؛ ومسيح الأمس رسول مبلغ عن الل؛ لا يملك 
من أمره شيئا أكثر مما يملك البشر. 


إن المرء لتأخذه الدهشة من هذا التطورء ويتساءل عن نشأته وعوامله» ويرغب 
في معرفة حقيقة الأمر 55 المسألة» وهذا ما دفعني إلى القيام بهذه الرحلة مع 
العقيدة المسيحية» عشت معها كما جاء بها عيسى(4)؛ فكانت عقيدة نقية صافية 
ابنائقها كرسية ار اليه انفلك إلى سرتطلة أخوئيهة العقردة اللسيسيعية لمك 
على يد بولس» وعرضت أسباب هذا التطور. 
ولست أدعي أنني أول من كتب في العقيدة المسيحية» فقد سبقني إلى ذلك علماؤنا 
الأجلاء؛ وبينوا زيف تلك العقائد الدخيلة» ولكن الكتابات السابقة اهتمت ببيان مخالفة 
هذه العقائد للنقل والعقل. 
من هذه الكتابات: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية؛ الرد على 
النصارى لأبى البقاء صالح بن الحسين الجعفرىء الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفلجرة 
فى الرد على اليهود والنصارى للقرافى» هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنتصارى 
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الحاج» ركزت على تطور المسيحية وانحرافها من التوحيد إلى التثليث» وبقيت الحاجة 
قائمة لبيان هذا التطور العقدى بصورة أعمء وإيراز دور بولس فيه» وهو ما س-تركز 
عليه هذه الدراسة. ٌْ ش 


أسباب الاختيار: 

لقد كانت هناك عدة أسباب دفعتني لاختيار هذا الموضوع.؛ من أهمها: 
أولا ‏ أهمية الموضوع - التي سبقت الإشارة إليها ‏ وكونه جديرا بالبحث الدراسة. 
ثانيا ‏ بيان أسس العقيدة المسيحية التي جاء بها عيسى (اكييلة). 
ثاثا - إبراز الوجه الحقيقي للمسيحية كدعوة إلى الوحدانية التي لا يشوبها 
تجسيم أو تعدد. 
رابعا ‏ إيراد أدلة بشرية عيسى(الكَك)» ورسالته» وبشارته بخاتم النبيين: 
خامسا - توضيح أسس العقيدة المسيحية التي اخترعها بولس. 
سادسا ‏ تصوير عقائد المسيحية الحاضرة كما هي عند أصحابهاء وإقامة الأدلة النقلية 
والعقلية على بطلانها ٠‏ 
سابعا ‏ شرح أسباب تطور العقيدة المسيحية بعد عيسى(الككلة). 


ثامنا ‏ كشف اللثام عن شخصية بولسء وبيان دورها الخطير في انحراف المسيحية 
وتطور عقيدتها. 


تاسعا ‏ إلقاء الضوء على الاضطهادات المسيحية والمجامع الكنسية:؛ وأثرها في 
الديانة والعقيدة المسيحية. ١‏ ا 
عاشرا ‏ البحث عن الجذور الوثنية للعقيدة المسيحية» وعقد مقارنة بين آلهة الوثنيين 
وإله المسيحيين» لإثبات التشابه الكبير بين اعتقاد النمصارى في المسيح واعتقاد 
الوثنيين في آلهتهم. 5 

من أجل ذلك كنه قمت بدراسة هذا الموضوع دراسة علمية تعتمد على النصوصء . 
وتبتعد عن الزيف والعاطفة والتأثر بمسلمات ونتائج مسبقة؛ لعلى أساهم في جلاء 
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منهج البحث: 

أما عن المنهج العلمي الذي سار عليه هذا البحث فقد ارتكز على: 
أولا ‏ المنهج التحليلي القائم على الموضوعية. والحيدة التامة» والنزاهة العلمية: 
واسسهداف الحقيقة وحدها. 
كاذياك الوتجوع إلى المضنادى: الأضنليه والنواجع المحقةة القن كاولت بهذا الموسسوة 
اذك كؤن: إلى قإتلك شع ات كد امحتصيزة لطن المؤافن القذ اي وزاك حسف 
طاقتي وتيسير الله لي. 
ثالثا ‏ تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ونصوص الكتاب المقدس التي 
أوردها تخريجا علميا دقيقا. 
رابعا ‏ تصوير معالم العقيدة المسيحية التي جاء بها عيسى(الي) من خلال القرآن 
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا.من خلفه». والاستتئناس بما ورد في 
الكتاب المقدس» وبعض المصادر والمراجع الإسلامية. 
خامسا ‏ عرض أسس العقيدة المسيحية التي اخترعها بولسء كما هي عند أصحابهاء 
ومن واقع كتبهم؛ وكما قررتها مجامعهم؛ وبيان زيف هذه العقيدة» وأن الصلة بينها 
وبين الله وعيسى(العلة) 250 تماما. 


سادسا ‏ شرح أسباب تطور العقيدة المسيحية وانحرفها بعد عيسى(251). 


خطة البحث: 

جاء هذا البحث تحت عنوان (تطور العقيدة المسيحية بين عيسى (22ة) 
وبولس)» وقد اشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة» أشرت في المقدمة إللى 
أسباب الاختيار ومنهج البحث والخطة التي سار عليهاء وألقيت في التمهيد الأضواء 
على عنوان الرسالة» ثم كانت الخطة على النحو التالي: 
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ا 
الباب الأول: أسس العقيدة التي جاء بها عيسى(ايَنو). 
ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: توحيد الله المطلق. ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التوحيد عقيدة الرسالات السماوية. 
المبحث الثاني: التوحيد في التوراة. 
المبحث الثالث: التوحيد في الإنجيل. 
الفصل الثاني: بشرية عيسى(اكيق) وبطلان ألوهيته. ويشتمل على أربعة مباحث: 
١‏ سبحث الأول: بشرية عيسى (ا3322) في الأناجيل الأربعة. 
المب ث الثاني: بشرية عيسى (الككلة) في إنجيل برنابا. 
المبحث الثالث: بشرية عيسى(اكين) في القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: بطلان ألوهية عيسى(/2). 
الفصل الثالث: نبوة عيسى(4221) ورسالته الخاصة. ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: عيسى(الكيكة) في الإنجيل نبي ورسول. 
المبحث الثاني: نبوة عيسى(الكيك) ورسالته في القرآن الكريم. 
المبحث الثالث: رسالة عيسى(ل2) الخاصة في العهد الجديد والقرآن الكريم. 
المبحث الرابع: دعوى عالمية المسيحة والرد عليها. 
الفصل الرابع: البشارة بخاتم النبيين. ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: البشارة بالنبي محمد(ي) في التوراة. 
المبحث الثاني: البشارة بالنبي محمد (و) في الإنجيل. 
المبحث الثالث: البشارة بخاتم النبيين في إنجيل برنابا والقرآن الكريم. 


الباب الثاني: أسس العقيدة التي اخترعها بولس. 
ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول وختام: 
التمهيد: مجمل العقيدة المسيحية البولسية. 
الفصل الأول: التثليث. ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: : 
التمهيد: مفهوم عقيدة التثليث ونشأتها. 
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المبحث الأول: فلسفة التثليث في المسيحية. 
المبحث الثاني: الثالوث المسيحي ووظائفه. 
المبحث الثالث: أدلة التثليث والرد عليها. 
المبحثء الرابع: بطلان عقيدة التثليث بالبراهين العقلية. 
الفصل الثاني: الخلاص والتجسد. ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد: أهمية عقيدة الخلاص في المسيحية. 
المبحث الأول: فلسفة عقيدة الخلاص. 
المبحث الثاني: عقيدة التجسد وأسبابها. 
المبحث الثالث: أدلة عقيدة الخلاص والتجسد. 
المبحث الرابع: بطلان عقيدة الخلاص والتجسد. 
الفصل الثالث: الصلب. ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد: أهمية عقيدة الصلب في المسيحية. 
المبحث الأول: قصة الصلب في إنجيل متى. 
المبحث الثاني: الكتاب المقدس وبطلان صلب المسيح. 
المبحث الثالث: المصنوب غير المسيح في القرآن الكريم وإنجيل برنابا. 
المبحث الرابع: بطلان صلب المسيح بالبراهين العقلية. 
الفصل الرابع: القيامة والدينونة. ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد: أهمية القيامة في المسيحية ومصدرها. 
المبحث الأول: عقيدة القيامة وأدلة صدقيا عند المسيحيين. 
المبحث الثاني: روايات الأناجيل لقيامة المسيح والتعليق عليها. 
المبحث الثالث: عقيدة الدينونة في العهد الجديد والرد عليها. 
الختام: اعترراضات على العقيدة المسيحية. 


الباب الثالث: أسباب تطور العقيدة المسيحية بعد عيسى (ا26لة). 
ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول: 


التمهيد: انحراف المسيحية بعد عيسى(الكلكل). 
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لاجد 
الفصل الأول: بولس الرسول. ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد: تطور المسيحية على يد بولس. 
المبحث الأول: ترجمة بولس. ْ 
المبحث الثاني: تحول بولس إلى المسيحية. 
المبحث الثالث: ما أدخله بولس على المسيحية. ‏ 
المبحث الرابع: مكانة بولس في المسيحية الحاضرة. 
الفشيل الثاني : الاشتطهادات المسيحية: ويكضل على تدهند وكلاثة مباحية؛ 
التمهيد: الاضطهادات المسيحية وأنواعها. 
المبحث الأول: اضطهاد الرومان للمسيحية. 
المبحث الثاني: اضطهاد المسيحية لمخالفيها. 
المبحث الثالث: أثر الاضطهاد في انقطاع سند الأناجيل. 
الفصل الثالث: المجامع الكنسية. ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد: تعريف بالمجامع الكنسية. 
المبحث الأول: مجمع نيقية سنة 1"70م. 
المبحث الثاني: مجمع القسطنطينية الأول سنة ١آم.‏ 
المبحث الثالث: مجمع أفسس الأول سنة ١47م.‏ 
المبحت الرابع: مجمع خلقيدونية سنة ١40م.‏ 
الفصل الرابع: الوثنية والفلسفة الإغريقية. ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد: العقيدة المسيحية الحالية عقيدة وثنية. 
المبحث الأول: اقتباس المسيحية من الوثنية والفلسفة الإغريقية. 
المبحث الثاني: التثليث عقيدة وثنية فلسفية. 
المبحث الثالث: التجسد والصلب والقيامة عقائد وثنية. 
المبحث الرابع: مقارنة بين آلهة الوثنيين وإله المسيحيين. . 
الخاتمة: وتشتمل على: 
أولا: النتائج والتوصيات. 
ثانيا: المصادر والمراجع. 


]135.1 00// :مط 


ثالثا: فهرس الموضوعات. 


هذا جهد متواضع؛ فإن يكن صوابا فمن توفي ق اللهء وله الفضل والمنة' 
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. و لجعي 
ردنا محمد وعآى: الها وصتعية وسام. 

لمعه تر لشت 


]أ.00.35)»|// 1 


لد 


4و 
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ا دل ا -سا-َ6ه٠لللللللئب:‏ نب 0060600 


تم 1 
أضواء على عنوان الرسالة 


أردت أن أمهّد لهذه الرسالة بإلقاء بعض الأضواء على عنوانها (تطور العقيدة 
المسيحية بين عيسى (| اظيتلة) وبولس) ليكون أكثر جلاء ووضوحاء وذلك من خلال 
النقاط التالية: 
أولا ‏ مفهوم التطور. 
ثانيا 258 العقيدة في اللغة والاصطلاح. 
كالكاات العسيحية و النضرانية, 


رابعا ‏ عيسى(251ق) وبولس. 


مفهوم التطور: 

إذا أردنا التعرف على التطوّر في اللغة» فإن هذه الكامة (التطور) مشتقة 
من الفعل طوّر وتطور. (طوّر) الشيء: " نقله من طور إلى طلور"'('). و(تطور): 
* كول »مل طون إلى طون )نوهو موق نمق الطون: 
و(الطُور) له معان متعددة في اللغة» منها: ا 
' التارة» يقال: أتيته طورا بعد طور أي تارة بعد تارة'(). و" الحال» وجمعه أطوارء 
قال الله تعالى: " وقد خلقكم أطوارا “(') معناه ضروبا وأحوالا مختلفة'(”). ' والناس 
(أطوار) أي أخياف على حالات شتى'('). 


١‏ جبران مسعود: الرائد ص380 الطبعة الأولى ببيروت 155ام دار العلم للملايين. 
المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية ج” ص50 الطبعة الثالثة 5.65 ١ه‏ 186 1م. 
 '“‏ المعلم بطرس البستاني: محيط المحيط ص551 طبعة 187١م‏ مكتبة لبنان (بيروت). 
 :‏ سورة نوح آية(4 .)١‏ 
ابن منظور: لسان العرب المجلد الرابع ص007 دار صادر (بيروت). 
١‏ محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح ص15 407١1ه- ‏ 1185م دار الرسالة 


الكو يده 
انعطط نمم (العييت) 


ا 


و" الحد بين الشيئين'(')» وعدا طوره أي جاوز حده وقدره. والطور: ما كان بحذاء 
الشيء وبجانبه. والحوم حول الشيء('). 

أما (الطوار) فهو: ما كان على حد الشيء أو بحذائه» وطوار الدار ما كان ممتدا معهاء 
ورأيت حبلا بطوار هذا الحائط أي بطوله("). 

و(التطور): " التغير التدريجي الذي يحدث في بنية الكائنات الحية وسلوكهاء 
ويطلق أيضا على التغير التدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمع أو العلاقات 
أو النظم أو القيم السائدة فيه"('). 

فالتطور بمعناه اللغوي هو مطلق التحول من طور إلى طورء وهو ما أقصده 
هنا ب(د لور العقيدة المسيحية)*»: أي انتقالها من حال إلى حالء من التوحيد 


من أجل الخلاصء وقام من بين الأموات في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء وجلس 
عن بمين الآب استعدادا لدينونة الناس على ما فعلوا دينونة عادلة» ومن كون المسيحية 
رسالة محلية إلى كونها ديانة عالمية. 


١‏ الفيروز آأبادي: القاموس المحيط ص”"؛ الطبعة السادسة 415١هل‏ 1118م 
مؤسسة الرسالة. 

"١‏ انظر:أ ‏ جبران مسعود: الرائد ص١٠3/8.‏ ب الفيروز أبادي: المرجع السابق ص47"7. 

ْ انظر: المعلم بطرس البستاني: محيط المحيط ص555.‎ ٠“ 

المعجم الوسيط ج-؟! ص١505.‏ 

* هذا التعبير استخدمه بعض العلماء عند حديئهم عن انحراف العقيدة المسيحية بعد 

عيسى(اكلؤلة). انظر: 

أ علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص١7١.‏ 

ب محمد إبراهيم الجيوشي: دراسات في النصرانية ص46. 

ج ‏ حمدي عبد العال: الملة والنحلة في اليهودية. المسيحية. الإسلام ص/الا. 

د محمد تقي العثمان: ما هي النصرانية؟ ص6. 

ومصطاح (تطور المسيحية) ورد في عناوين بعض الكتب»؛ منها: 

أ المسيحية نشأتها وتطورها: شارل جنيبير. : 

ب - اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية: أحمد عبد الوهاب. 
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6 ٠ 
معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح:‎ 
معنى العقيدة في اللغة:‎ 

تأي مادة عقد في اللغة العربية ضد حل» ولها معان متعددة» منها: 
" (عقد) الحبل ونحوه: جعل فيه عقدة...وطرفي الحبل ونحوه: وصل أجدهما بالآخر 
بعقدة تمسكهما فأحكم وصلهما...والبيع واليمين والعهد: أكده. وقليّه على الشيء: 
لزمه'('). يقول الرسول (ِيلِ): ' الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة '('): 
أي ملازم لها. 
و" (العقد): العهد» والجمع عقودء وهي أوكد العهود. ويقال: عهدت إلى فلان في كذا 
وكذاء وتأويله ألزمته ذلك؛ فإذا قلت: عاقدته أو عقدت عليه فتأويله أذ حك ألزمته 
ذلك باستيثاق'('). 
و"( التقةة) بالسع موطيع اكه و ما عقو عاية. بو ارالضقة) أكذا يتين .و اكد ة) 
المعاهدة'(؟). 
و"(العقيدة) الحكم الذي لا يُقبل الشك فيه لدى معتقده. و(في الدين): ما يبقصد به 
الاعتقاد دون العمل» كعقيدة وجود الله وبعثه الرسل. (ج) عقائد'(*). 
فالعقيدة في اللغة تعني: " العهد المشدود والعروة الوتفى» وذلك لاستقرارها في القلب 
ورسوخها فيه...ولذا ترى عبارة العروة الوتفى لم تأت في القرآن إلا مرتين وكلتاهما 
في مجال التعبير عن العقيدة الصحيحة'(')» قال تعالى: "فمن يكفر بالطاغوت 


١‏ المعجم الوسيط ج؟ ص.ن". 
؟ ‏ رواه البخاري و مسام. انظر: أ محمد فؤاد عبد الباقي: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان ج؟ ص”7١؟‏ الطبعة الثالثة 541١1‏ 1ه 3917 ام دار الحديث(القاهرة). 
ب ابن حجر: فتّح الباري بشرح صحيح البخاري جل" ص16 الطبعة الثانية 
8ه 1588م دار الريان للتراث (القاهرة). 
 "'‏ ابن منظور: لسان العرب جل" صل7357. 
4 ل محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح ص4450. 
© المعجم الوسيط ج١7‏ ص/5177. 
4" عبد العزيز تمام يوسف: أديان ومذاهب معاصرة ص11؛ 7٠١‏ الطبعة الأولى 
.4100.135 ه ‏ 1835 ١م‏ مكتبة المنار الإسلامية (الكويت). 


زق 


ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى '('). وقال: "ومن يسلم وجهه إلى الله 
وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى'('). 

إن " الربط الذي تعنيه مادة عقد ليس ربطا سهلا مهلهلاء وإنما هو ربط فيه من القفوة 
والشد والتأكيد » ما يميزه عن الربط العادي» ولذلك اشتقت منها مادة (عقد) التي أطلقت 
على المواثيق المؤكدة التي يلتزم بها الإنسان» أو يلزم بها نفسه مثل: عقد البيع» وعقد 
اللكاع وعلك البنية ()؛ ٠‏ 


معنى العقيدة في الاصطلاح: 
" إذا أطلقت كلمة العقيدة فإنها تكون شاملة للعقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة؛ 
فإذا ما أضيفت إلى الإسلام انصرف الكلام إلى العقيدة الصحيحة؛» وهي عند علماء 
الإسلام: الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل"('). 
وهناك تعريفات اصطلاحية أخرى للعقيدة» منها: 
١‏ ' العقيدة هي الجانب النظري الذي يطلب الإيمان به أولا وقبل كل شيء إيمانا 
لا يرقى إليه شكء ولا تؤثر فيه شبهة'( ). 
١‏ " العقائد هي الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك» وتطمئن إليها نفسك؛ وتكون 
يقينا عندك؛ لا يمازجه ريبء ولا يخالطه شك"( ). 
' العقيدة هي ما انعقد عليه القلب» حيث يتعذر تحويله عنه بسهولة. وقال آخرون 
إنها: الإدراك الجازم الذي ينتفي معه الظن والوهم والشك"("). 
١‏ سورة البقرة آية(555). 
١‏ - سورة لقمان أآية(؟١5).‏ 
عبد الحليم أحمدي: العقيدة الإسلامية خصائصها وآثارها ص١‏ جامعة الكويت 1485 ١م.‏ 
4 عبد العزيز تمام يوسف: أديان ومذاهب معاصرة ص .7/١‏ 
5 محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص١3"‏ الطبعة السابعة 113514هل9074ام 
دار الشروق. 
5 س مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا: ص51/1 1417ه -11953م دار شهاب 
للنشر والتوزيع. 


عبد الحليم أحمدي: المرجع السابق ص7١.‏ 
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دا بد 
4 " العقائد ما بقصد إبه] نفس الاعتقاد دون العمل"'('). 


5 " الاعتقاد: تيقن المعتقد من غير علم...ولذلك ينقسم الاعتقاد إلى قسمين: صحيح 
وفاسد. فمن اعتقد الشيء على ما هو به فاعتقاده صحيح. ومن اعتقد الشيء على 
ما ليس به فاعتقاده فاسد"('). ٠‏ 

وتغريف الحقيدة علن أنها * الإذزاك الجاوم المطارق للوشمع القافسي عق الل 
هو ما عليه جمهور العلماء *» وباقي التعريفات تأكيد له. 


المسيحية والنصرانية: 

مجني لمعيو ونيا لالس نكم سين ليسي 
ابن مريم (اكلة)'(). 
والمسيحية هي : " ما جاء به المسيح من نصوص كلامه؛ لا ما ألحق بكلامه وسيرته 
من التأويل"(؟). 


ااضهاي رن معنه'النبينا الويف الدركاني .كتانب التعرويات طن 0/4 طرق عبد الماع الحفسي 
دار الرشاد (القاهرة). 

؟ ‏ محمود حامد عثمان: القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين ص18637 الطبعة الأولى 
715ه- 115١مدار‏ الحديث. 

.١ راجع: عبد العزيز تمام يوسف : أديان ومذاهب معاصرة ص‎ ٠ 

** ترجع هذه التسمية إلى الشعائر التى وردت فى سفر التكوين : (78 )١19618:‏ » فإن المسح 
بالزيت المبارك شعيرة من شعائر التقديس والتكريم؛» وكان الأحبار والأنبياء يسمون من أجل 
هذا مسحاء الله؛ ثم أطلقت كلمة المسيح على كل مختار منذور للهداية والصلاح» وسمى 
عيسى بن مريم (الكككك) بذلك لبركته أو لكثرة سياحته. 
انظر : أ- عباس محمود العقاد : عبقرية المسيح ص8-5 دار نهضة مصر (القاهرة) بدون 
تاريخ. ب الفيروز ابادى : القاموس المحيط جب ١‏ صل7: ؟. 

 ""‏ حمدي عبد العال: الملة والنحلة في اليهودية. المسيحية. الإسلام ص١٠‏ الطبعة الأولى 
6ه - 184١م‏ دارالقلم (الكويت). 

5 سا رءوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمسة سواء ص27 الطبعة الثالثشفة 


6ه 9868 ١م‏ دار التوحيد (المنصورة). 
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مت انمه 


على أنه لا ينبغي إطلاق المسيحية على النصارى؛ لأن النصارى في الواقع الآن 
وبعد أن حرفوا وبدلوا وغيروا ما جاءهم به عيسى(اظَتئ)» أصبحوا بذللك لا يتبعون' 


السبح (اقيقة) (). 


والقرآن الكريم أطلق على هؤلاء الذين حرفوا ماجاءهم به عيسى(/5كة): * النتصارى» 
وأهل الكتاب» وأهل الإنجيل» وهم يسمون أنفسهم بالمسيحيين» نسبة إلى المسيح(اكلة)» 
ويسمون ديانتهم: المسيحية...وهى تسمية لاتوافق واقعهمء لتحريفهم 
دين المسيح (اكَيقْة)» وتبديلهم التوحيد بالشرك؛ فالأولى أن يطلق عليهم نصارى» 
أو أهل الكتاب'('). 


أما النصرانية فهي نسبة إلى بلدة الناصرة من أرض الجليل بفلسطين» موطمن 
عيسى (اعليئلة)» والمكان الذى ولد فيه» وابتدأ فيه دعوته(')؛ ويُستدل على هذه النسبة 
بنصوص الإنجيل *. 6 
والنصارى هم : " القوم الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى(الكيئلة)» والنصرانية: هي الملة 
التي يزعم أهلها أنها الدين الذي جاء به عيسى(القفكلة)'('). 
ويعرف سعود الخلف(*) النصرانية بأنها: " دين النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون 
المسيح(اقتة)» وكتابهم الإنجيل". 


١‏ ماجد عبد السلام: العلاقة بين الدين والدولة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
ص5١"‏ بتصرف الطبعة ١416‏ ه - 1596,! م. 
؟ ‏ سعود الخلف: دراسات فى الأديان: اليهودية والنصرانية ص”١٠‏ الطبعة الأولى 
١414‏ ه مكتبة العلوم والحكم. 
* انظر: أ حمدى عبد العال: الملة والنحلة في اليهودية. المسيحية. الإسلام ص١6.‏ 
ب ماجد عبد السلام: المرجع السابق ص7١‏ 3. 
* انظر: إنجيل متى:(4؟ )١١١١١١‏ إنجيل مرقس:(١‏ :1). 
5 ماجد عبد السلام: العلاقة بين الدين والدولة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
ص5 ."١‏ 
5ه سعود الخلف: المرجع السابق ص١1١٠١.‏ 


]أ.00.135// :مط 


فالمسيحية عند إطلاقها تنصرف إلى الديانة الحقة التي جاء بها عيسى (اقهنة). 
وهي ما أعنيه في هذا البحثء أما النصرانية فهي. الملة التي يُدعي أصحابها نها الديانة 
التي جاء بها بها عيسى (لكية), »وهو منها براء. 


عيسى (2هة): 
ألقى هنا بعض الأضواء على شخصية عيسى (855)؛ وذلك من خلال الجوانب التالية: 

-١‏ الحمل بعيسى (اظَيَ) وولادته: 

حملت السيدة مريم البتول بعيسى(اكَي) من غير أبء ثم ولدته ولم تبين الآشار 

النبوية مدة الحمل» » فلم يرد في الصحاح آثار تبين تلك المدة» ولو كانت مدة الحمل 
غريبة لذكرت, فليس لنا إلا أن نقرر أن مدة الحمل كانت المدة العالية الاق ين 
الناس» وهي مدة تسعة أشهر هلالية('). 
ولما ولدته وخرجت به على القوم كان ذلك مفاجأة لهم تدعو إلى الاتهام؛ ولكن الله 
تعالى جعل دليل البراءة من دليل الاتهام» فنطق الغلام وهو قريب عهد بالولادة. 


؟- بعثة عيسى (الكَي) ومعجزاته: 

بُعث عيسى (الظيتيق), ٠‏ ولم يرد في القرآن :الكريم؛ ولا في الأآثار الصحاح بيان 
السن التي بُعث عند بلوغهاء ولكن ورد في بعض الآثار أنه بعث في سن الثلاثين: 
وهي السّن التي تذكر الأناجيل المعتبرة عند النتصارى أنه بععث على رأسهاء 


انظر: أ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانينة ص6 1501 دار الفقر العربي 
بدون تاريخ. 
ب - ابن كثير: تفسير القرآن العظيم جا ص65١:07١‏ مكتبة دار التراث بدون تاريخ. 


006.35.11)// :مط 


لكا أن تقزسن لسغ في هذه السن على هذا الأساس('). 


ولقد أيده الله بمعجزات» وأن ولادته نفسها معجزة('). ومعجزات عيسى (أظيةة) 
التي ذكرها القرآن الكريم.تتلخص في خمسة أمورء ذكرت لواتطبا لي برا معاي 
عن عيسى (اليلةة): 
'ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم مسن الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبسرئ الأكمه والأبسرص وأحيسي 
الموتى بلأن الله وأنبنكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم” ("). 
أما المعجزة الخامسة فهي إنزال المائدة التي طلبها الحواريون*. 
"- موقف اليهود من عيسى(الكَيل) ودعوته: 

رفض اليهود دعوة عيسى (اكَيَت)؛ لأنها حاربت اتجاهين تأصلا عندهم: 
الأول: شغفهم بالمادة وإهمالهم الناحية الروحية فيهم. 
الثاني: ادعاؤهم أنهم شعب مختار» وادعاء أحبار هم أنهم الصلة بين الله والناس. 
كما أن دعوة عيسى(اكَيئك) كانت تعارض تماما آمال اليهود وأحلامهم؛ ولم تتفق 
عقيدة الوحدانية وتنزيه الله التي نزل بها عيسى (الكعة) مع عقيدتهم 
في التجسيد والتشبيه. 7 

من أجل هذا وغيره تعرض عيسى(الكة) لعداء اليهود وسخطهم؛ وتقدموا لمناوأته. 


انظر: أ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص1010١‏ دار الفكر العربي 
بدون تاريخ ص8 1. 
أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص5؛ الطبعة العاشرة 137١م‏ مكتبة 
النيخنة المصبو و 0 900 
1 الفتح الشهرستاني: الملل والنحل ص١٠٠‏ الطبعة الأولسى 1187م مؤسسة 
ناصر للثقافة. 
أنظر: أبو الفتح الشهرستاني: الملل والنحل ص١٠٠١.‏ 
" - سورة آل عمران آية(45). 


.)١١6 1١1١١( رأجم: 5 المائدة آية‎ © 
( ) 5 0 ١1 


كرات 

وأخذوا يعملون على منع الناس من سماع دعايته؛ فلما أعيتهم الحيلة تقولوا عليه 
وكذبواء وأغضبوا الحاكم الروماني على عيسى(اظْيةة) فأصدر أمره بالقبض عليه؛ 
وحكم عليه بالإعدام صلباء ولكن الله تعالى نجاه من مكرهم ورفعه إليه(). 

و في إطار الحديث عن عيسى(اتلتقة) أذكر بعض صور تكريم القرآن الكري-م 
لهء من هذه الصور: 
' ذكر اسم عيسى(القينلة) خمسا وعشرين مرة في القرآن الكريم» في مقابل خمس مرات 
ذكر فيها أسم محمد *()...وخوطب [عيسى(اكوة)] في القرآن أيضا بألقاب تقدير 
مثل:(ابن مريم) و(المسيح) و(عبد ا) و(رسول اش)» ويشار إلى: عيسى(اككة) بالعديد 
من نعوت الشرف الأخرى الدالة على الامتيازء الورنة مدلا كزيى ادير ره 
مختلفة من سور القرآن'('). 
ويوضح عبد الغني عبود(”) مكانة عيسى(اظَيَعة) في القرآن الكريم بقوله: . 
يرد اسم المسيح في القرآن خمسا وعشرين مرة باسم عيسى(اكلة)» وإحدى عشرة مرة 
باسم المسيح» وورد اسم أمه مريم أربعا وثلاثين مرةء ويذكر اسم عمران الذي 
تنتسب اليه العذراء البتول ثلاث مرات» أما اسم زكريا الذي كفل العذراء فتكرر سبع 
مرات» واسم ابنه يحيى ذكر خمس مرات. 
والقرآن الكريم يخصص لاثنين من الشخصيات المتصلة به سورتين كاملتين هما: 
سورة آل عمران وسورة مريم؛ بل إن سورة إناندة عنة لدمها فق المنائةة الانسي 
طلبها المسيح(اكينلة) من ربهء بناء على طلب الحواريين. 


١‏ انظر: محمد أبو زهرة: محاضرات في النصنرانية صن1:775. 

: ذكر اسم الرسول بافظ محمد أربع مرات فى القرآن الكريم: سورة آل عمران ية (4؟ ١)؛‏ 
سورة الأحزاب آية (50)»؛ سورة محمد آية (؟)؛ سورة الفتح آية (11). وبافظ أحمد فى 
موضع واحد من سورة الصف أية .)١(‏ انظر: محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم ص8/١7‏ مادة (حمد) دار الحديث 8ه -14848امم. 

اح ولاه لمق اللق هنا اناا ارح قارح عمد مدان مدر 
الإسلامي للطبع والنشر والتوزيع- 

٠"‏ _ عبد الغني عبود: المسيح والمسيحية والإسلام ص16611 بتصرف الطبعة الأولى 144 ام 

5.16 .طهغه»//:مناوار الفكر العربي. 


عدا د 


*# 


بولس 
كان اسم بولس هذا قبل أن يتنصر شاولء ذكر هذا فى أكثر من موضع من سفر أعمال 
الرسلء منها: (وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا 
ونساء ويسلمهم إلى السجن) (')؛ وفى الأصحاح التاسع: (واما جاء ششاول إلى 
أورشليم* * حاول أن يلتصق بالتلاميذ)(') » وفى إطار الحديث عن قصة تحول بولس 
إلى المسيحية يذكر سفر أعمال الرسل قول بولس : (فسقطت على الأرض وس معت 
صوتا قائلا لى شاول شاول لما تضطهدنى) (). 

وتاريخ مولد بولس غير معروف بالضبطء ولكن من المؤكد أنه ولد بعد ميلاد 
المسيح (الكيل). وأرجح الأقوال أن مولده كان فى السنة العاشرة (؛). 

ويتضح من سفر أعمال الرسل أن مولده كان فى طرسوس* * * . يقول بولس عن 
نفسه: (أنا رجل يهودى ولدت فى طرسوس) (*) 

حكم على بولس بالإعدام بعد اتهامه بالخيآنة والثورة على نظم الدولة وأديانهاء وقطعت 
رأسه بسيف الجلادء وكان ذلك سنة 17م أو سنة 1/4م('). 


ستأتى ترجمة كاملة لبولس فى الباب الثالث: الفصل الأول صل ١‏ ” من هذه الرسالة. 
' - أعمال الرسل :م). 


** اسم للبيت المقدس بالعبرانية. انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان جلب ١‏ ص 775 دار الفقر 
بدون تاريخ. 

' - أعمال الرسل : (5 :55). 

' - أعمال الرسل: (77 :7). : 

؛ - انظر: مصطفى شاهين: النصرانية تاريخا وعقيدة وكتبا ومذاهب ص"؛ ١‏ دار الاعتصام بدون 

** * مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. انظر : ياقوت الحموى: المرجع السابق 
ج؛ ص31 . 


* - أعمال الرسل : (؟؟ :"). 
' - انظر أ- رءوف شلبى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص54 . 
ب- حبيب سعيد: سيرة بولس الرسول ص١٠1١‏ الطبعة الثالثة دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية مع دار الثفافة بدون تاريخ. 
006.35.11)// :مقط 


الباب الأول 
أسس العقيدة التي جاء بها عيسى (اقينلة) ش 


' ويشتمل على ما يلي: 

الفصل الأول : توحيد الله المطلق. 

الفصل الثاني: بشرية عيسى(اقيئلة) ونظلان: الو هيته. 
الفصل الثالث: نبوة عيسى(اكة) ورسالته الخاصة. 
الفصل الرابع: البشارة بخاتم النبيين 


]35.1 ط.ط0)م»ا// :مط 


انيت 


التمهيد 

العقيدة التي جاء بها عيسى(اكَييْة) هي عقيدة كل الأنبياء والرسلء فمما لاشك 
فيه " أن العقائد السماوية التي نزلت على رسل الله وأنبيائه واحدة» كما أن المبادئ 
الغانة اللشو انم و أصيول الأخلاق و اعدف كما جاء ايه موي (09) هوتمفا جساء نيه 
عيسى(اكعث). هو ما جاء به محمد (ققّكُ) وسائر المرسلين'('). 
وإذا أردنا التعرف على أسس العقيدة المسيحية الحقة» فلن نجد أمامنا إلا القرآن الكريم 
على سبول الأصلء ذلك المصدر الموثوق به» فالتاريخ لايسعفناء إذ بعد العهد. 
واضطربد ' روايات التاريخ بالأحداث التي نزلت بالمسيحيين» ومن المؤكد أن تكون قد 
عملت يد المدو والإثبات عملهاء حتى اختلط الحابل بالنابل» وصار من العسيز أن نمّيز 
الطيب من الخبيث» و الحق من الباطل؛ والصحيح: من غير الصحيح. 
والقرآن الكريم ينص على أن عقيدة المسيح (الكيل)هي التوحيد الكقاملء فالمسيحية 
الصحيحة دين توحيد مطلق» تعترف بأن الله وحده هو الإله الخالق المقتدزء كما ينص 
على بشرية عيسى(العلث)؛ وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله إلى بني إسرائيل 
ويذكر القرآن الكريم بشارة عيسى(اكيْ) الصريحة بخاتم النبيين محمد (قِي). 


فالعقيدة التي جاء بها عيسى(اكئْد) تتميز بالصفاء والنقاء» وتقوم على أسس 
ثابتة ومعالم واضحة؛ وهذا هو موضوع الباب الأول من هذه الرسالة: 
(أسس العقيدة المسيحية التي جاء بها عيسى(اككث))؛ وسيتم عرضه من خلال: 
أولا توحيد الله المطلق» الذي هو اي كل دين إلهي: وأساس الدين لدي جاء به 
عيسى (ايلة). 
ثانيا بشرية عيسى(/3425) وبطلان ألوهيته» وإثبات ذلك بالنصوص المقدسة. 
ثالث نبوة عيسى(ال) ورسالته الخاصة إلى بني إسرائيل. 
رابعا- البشارة بخاتم النبين في التوراة والإنجيل والقرآن. 


أل سعد الدين السيد صالح: اليهودية وخطرها على الإنسانية ص ”.7 الطبعة الثانية 
1.ووط.طه !4 جب - 115١م‏ مكتبة التابعين(القاهرة) مكتبة الصحابة(جدة). 


الفصل الأول 
توحيد الله المطلق 


ويشتمل على ما يلي: 
المبحث الأول : 
التوحيد عقيدة الرسالات السماوية. 
المبحث الثاني: 
التؤحيد في التوزاة. 
المبحث الثالث: 
التوحيد في الإنجيل. 


0]06.35.11)// :مقط 


هآ - 


التمهيد 


رسالة المسيح(اظتكل) شان غيرهاامن رسَائات السماء: ذعت :ل للتوحيد الكامل للد 
يحكى القرآن الكريم قول عيسى (ا25ئة) 'ما قلت لهم إلاما أمرتني به أن اعبدوا الله 
ربي ورم '('). ٠‏ 
لكن دعوته (الكيق) سرعان ما تبدلت لتقوم على أنقاضها السيحية الخناضرة الفني 
تنكرت لحقيقة التوحيد» وجاءت بعقيدة التتثليث المقتبسة من الفلسفة الوثنية 
السائدة آنذاك. اا 


وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل: (توحيد الله المطلق) من خلال: 

أولا ‏ التوحيد عقيدة الرسالات السماوية» والاستدلال على ذلك بنصوص القرآن 
الكريم. ١‏ 

ثانيا التوحيد في التوراة والإنجيل» وذكر نصوصهما التي تؤكد دعوتهما إلى التوحيد. 
ثالث دعوة عيسى(اكلي) إلى التوحيد في القرآن الكريم ء والبرهان على ذلك 
بنصوص هذا الكتاب المجيد» الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, لأنه تنزيل 
من حكيم حميد. , 


.)١١1ا/(ةيآ سورة المائدة‎ ١ 


1أ.006.35)// :مقط 


ااا 
المبحث الأول 
التوحيد عقيدة الرسالات السماوية 


يجدر بنا قبل الدخول: في هذا الموضوع أن نوضح الحقيقة التالية: 


الإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله: 

الدين الذي أنزله الله واحد» وإن كثر المرسلون وتعدد الداعون إليه» هذا الدين 
هو الإسلام. فالإسلام هو دين الله من يوم أن خلق الأرض ومن عليهاء حتى يرثها ومن 
عليهاء قال تعالى: " إن الدين عند الله الإسلام'('). وقال :"ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين '('). والإسلام هو دين الله الذي ارتضاه 
لعباده» وبعث جميع رسله مؤمنين به داعين إليه. 


فهذا أبو الأنبياء إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل(عليهما السلام) يتجهان إلى ربهما 
مبتهلين: 'رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك '(')؛ وهذا يعقوب 
أو إسرائيل الذي يدّعي اليهود أنهم أتباعه؛ لم يكن يهوديا ولم يدع إلى يهودية» وإنما 
كان مسلما يدعو إلى الإسلام» ويوصي أبناءه من بعده أن يكونوا مسلمين؛ قال تعالى: 
'أم كنتم شهداء إل حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد 
إلهك واله آبائك إيراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون '('): 
وهذا يوسف (الكيكق) مسلم يدعو ربه أن يختم له بالإسلام فيبتهل إلى ربه: 
'توفني مسلما والحقني بالصالحين '(*)» وموسى (اظَكق) مسلم يدعو إلى الإسلام 


.)١5( سورة آل عمران آية‎ ١ 
.)85( سورة أل عمران آية‎ - ١ 
.)١1؟8( سورة البقرة أية‎ - * 
.)١77( سورة البقرة آية‎ 4 


5 سورة يوسف آية .)١١١(‏ 
1أ.6006.35)// :مقط 


0 


فيستجيب له السحرة ويبتهلون إلى ربهم قائلين: '" رينا أفرغ علينا صبيرا وتوفنا 
مسلمين'(')» وبلقيس لما رأت نعمة الله وعظيم فضله على سليمان (3151) هتفت قائلة: 

"رب إني ظلمت نفسي و أسلمت مع سليمان لله رب العالمين '(')؛ وهذا عيسى بن 
مريم(اكيكلة) الذي ينتسب إليه النصارى جاء يدعو إلى الإسلام؛ فيستجيب له 
الحواريون» ويُشهدون على إسلامهم» قال تعالى:' فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من 
أنصار. ي إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون '("). 


وهذا خاتم لأنبياء سيدنا محمد( وو) يقول له ربه: 
"قل إن صلات, , ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 8# لا ضري له لنت 


أمرت زأنا أول المسلمين '('). | 
وحين سمع القرآن فريق من أهل الكتاب: "قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من 
قبله مسلمين '(”). 


ويجمع القرآن الكريم كافة الرسل والأنبياء تحت راية الإسلام مرددا معهم قول 
الإسلام: "قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إيراهيم وإسماعيل ولبسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا تفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون '('). 

هذا هو الإسلام» دين اللهء ودعوة كل الرسلء حتى خاتمهم محمد (قيّة). 


, 


.)١؟5( سورة الأعراف آية‎ ١ 
.)44( -سورة النمل آية‎ " 
.)6( '"'سورة آل عمران أية‎ 
.)١57 20515( ؛ سورة الأنعام آية‎ 
سورة القصسص آية(؟61).‎ 

ان أو ضدودية اليقيية آية(5١).‏ 


500 
عقيدة التوحيد في القرآن الكريم قديمة: 

عقيدة التوحيد في القرآن الكريم قديمة قدم البشرية» منذ آدم (ليةة) الذي عورف 
وبنوه التوحيد. 
وإنك لتلمس حقيقة التوحيد في قصة ابني آدم التي ذكرها القرآن الكريم» قال تعالى: 
'واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر 
قال لأقتلنك قال إزما يتقبل الله من المتقين ## لئن بسطت إلى يدك لتقتلشلسي ما أنا 
بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين...'(١).‏ 
فالقصة تروي موقف عبادة من ابني آدم» ومظهر هذه العبادة القربان يتقربان به إلى 
الله تعالى» ؛ ويختلفان فيمن سيقبل الله منه عبادته وقربانه» كما يخبرنا النص خوف 
أحدهما من الله فلا يريد أن يرتكب جريمة القتل خوفا من الله رب العالمين» فمعرفة الل 
تعالى والتقرب إليه بالعبادة قد عرفها آدم(الَلتق) وأولاده. 
كما جاء في السنة ما يشير إلى نبوة آدم(الكلتد) صراحة. 
روى الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر (45) قال: قلت يا رسول اش أي الأنبياء كان 
أول؟ قال: ' آدم'. قلت: يا رسول الل أونبي كان؟ قال : 'نعم. نبي مكلم “('). 
فآدم(الككل) كان نبيا موحّداء أنشأ ألله من ذريته أمة كانت على التوحيد الخالص؛ 
وتوالت الأزمان حتى بدأ الانحراف عند قوم نوح(اكنَكل). وكانت بداية الانحراف غلوا 


انظر: سورة المائدة آية (لا" .)"١‏ 

 '‏ رواه الإمام أحمد في المسند جه ص 178»؛ والإمام مالك في الموطأ ح475. انظر في هذا: 
أل أحمد بن محمد بن حنبل: المسند ج56 ص6؟١7‏ الطبعة الأولى5417 اهم 197ام 
دار إحياء التراث العربي (بيروت لبنان). 
ب أ.ي.ونسنك: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي جب" ص77” مطبعة بريل 
/511ام. 
ج - أ.ي.فنسنك: مفتاح كنوز السنة ص8؛ الطبعة الثانية 186١م‏ دار القلم 
(بيروت - لبنان). . 

محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي: مشكاة المصابيح جست”؟ صن ١77‏ 

7ه - 1157م المكتب الإسلامي للطباعة والنشر(دمشق). 


غ]أ.35ط.طم0)مءا// :مط 


اي 


في تعظيم الصالحين ثم اتخاذهم آلهة من دون اللهء فكان لابد من إرسال رسول يصحح 
هذا التصور ويرفع راية التوحيدء فبعث الله نوحا(الظيكلة). 

وتاريخ الرسل في القرآن الكريم يدل على أن الله تعالى شاء أن تبقى راية التوحيد 
مرفوعة في كل عصرء فهو يرسل الرسل كلما انحرف الناس عن هذه التحقيقة؛ ويظهر 
من ذلك أنه لم تمر فترة على البشرية وهم يجمعون على الضلال والكفر. 


التوحيد عقيدة الرسالات السماوية: 

ناد ى الأنبياء جميعا بوحدانية الله» ولم يتحدث أحد منهم عن شيء أاسمه 
الثالوث» سواء في هذا الأنبياء الذين جاءوا قبل المسيح (الكيكلة)؛ و مو حباء ته 
أو المسيح (51كة) نفسه 


يعلمنا القرآن الكريم أن التوحيد هو دين كافة الأنبياءء وصراط كافة الرسل؛ 
فما من رسول إلا وكانت أولى كلماته ومفتتح رسالته إلى قومه: " اعبدوا الله ما لكسم 
من اله غيره'(')» ويقول الله لخاتم مرسليه: "وما ]رسا من قبلك من رسول إلا 
نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون'(')؛ ويقول سبحانه كذلك لرسوله الأمين: 

.)(' واسأل من أرسلنا من قبلك من رملنا أجدلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون‎ ٠ 
فالتوحيد هو لباب الدين وقاعدته» وهو المضمون الحي لكل كتاب وكل دعوة؛ وهو‎ 
الهتاف الدائم لكل نبي وكل رسولء منذ أول داع إلى الله حتى خاتم الأنبياء والمرسلين.‎ 


يبين القرآن الكريم أن دعوة نو ح(اكينة) قامت على التوحيدء فكان أول شنيء 
5-0 قومه به عبادة اله وحده والإيمان بألوهيته سبحانه» قال تعالى: "لقد أرسلنا 
وحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب 


.)842516 سورة هود آية(؛‎ ١ 

؟ سورة الأنبياء آية(5؟). 

 "‏ سورة الزخرف آية(45). 
1أ.006.35)// :مقط 


دآع 


يوم عظيم'('). وكذلك الحال مع هود (اظتل) قال تعالى:' وإلى عاد أخاهم هودا قال 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون '("). والدعوة نفسها رفع لواءها 
صالح(اقييلة) :' وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مسا لكم من إله 
غبيره'(”). وهذا شعيب (اكييلة) يردد نفس الحقيقة: 7 
' الى ندين: كانه م شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ملا لكو:نن اله غيره'(1). . 


والتوحيد هو دين يعقوب (الَيَكِل) وأبنائه» يسائل يعقوب(/366) أبناءه عمن 
يعبدونه بعد موته فيجيبونه قائلين: ' نعبد إلهك واله آبائك إبراهيم وإبماعيل وإلسحاق 
للها واحدا'(”). والتو حيد هو عقيدة يوسف (الك)» يخاطب الصديق (الليئكة) دعاة 
الشرك والتعدد في تهكم وتقريع قائلا : "]أرياب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 85 
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون '('). 
ويقرر القرآن الكريم هذه الحقيقة من خلال قصة موسى (اكِق) في سورة طه فيقول: 
' وهل أتاك حديث موسى ## إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني أنست نا را لعلسي 
أتيكم منها بقبس. أو أجد على النار هدى #ّ فلما أتاها نودي يا موسى ## الي أنا 
ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ## وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 8# 
إنني أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري '("). 
والتوحيد هو صلب رسالة محمد (وقُك) وعماد دعوته. يقول الله له: " قل إن صلاقسي 
ونسس كي ومتيسساي ومهمياتي له رب العسسسامين 
ل لا 
١‏ سورة الأعراف آية(09). 
5 سورة الأعراف آية(50). 
* - سورة الأعراف آية(77). 
3 سورة الأعراف آية(85). 
6 سورة البقرة أية(*17١).‏ 
1ل سورة يوسف آية(ى ١:3‏ 4). 


0 سورة طه آية(ه .)١4‏ 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


سالاد 


لااشريك له # وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين .)١('‏ 
هذه هي دعوة الرسل كما بينها القرآن الكريم عند قصة كل رسول منهم. 


دعوة عيسى (ا5ة) إلى التوحيد في القرآن الكريم : 
لم يكن عيسى (اكلنتقة) بدعا من الرسل» بل سار على طريقة إخوانه الكُرام» يدعو الناس 
إلى عبادة اش وحده. 


يبين الشيخ محمد أبو زهرة(') أن التوحيد أساس دعوة المسيح عيسبى (اليكلة) 
بقوله: ش 
' ينص القرآن الكريم على أن عقيدة المسيح هي التوحيد الكامل» التوحيد بكل ش عبيه 
التوحيد في العبادة» فلا يعبد إلا الله والتوحيد في التكوين؛ فخالق السماء والأرض 
وما بينهما هو الله وحده لا شريك له والتوحيد في الذات والصفات فليست ذاته 
بمركبة... فالقرآن الكريم يثبت أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيد الكامل...وغير 
التوحيد إذن دخل النصرانية من بعده'. 


يحكى القرآن الكريم قول عيسى (التئلة) لقومه: (إن الله ربى وربكم فاعبدوه 
هذا صراط مستقيم)(). 0 
وفي سورة المائدة يكشف القرآن الكريم ذلك الانحراف الذي طرأ على النصرائية؛ 
ويبين ما قاله المسيح لبني إسرائيل حقيقٌة. مع اعترافه بأن الله ربه وربهم على السواء. 
قال تعالى: 
'"لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل 
اعبدوا الله ربي وريكم إنه من يشرك بالئه فقد حرم الله عليه الجنسة ومأواه النار 


١‏ - سورة الأنعام آية(157:15057). 
 '‏ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص 1 


ا هآ ان آبة ١١ه).‏ 
ورة ال عمرلن ب/01) 


لات 


وما للظالمين من أنصار ## لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله إلا إله 
واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم'(). 
هذا هو الأساس الأول لدعوة عيسى(الكيَكق) يجاهر به قومه فيدعوهم إلنى عبادة الله 
وحدهء ربه وربهم جميعاء ويحذرهم من مغبة الشرك وعاقبته المظلمة» ويشهد على 
المنحرفين عن عقيدتهم بالكفر» سواء كان انحرافهم باعتقادهم ألوهية المسيح 
أم باعتقادهم أنه ثالث ثلاثة. 

وفي سورة الزخرف يأتي النص القرآني يلخص مهمة عيس ى(الكئة) لقومه؛ 
قال تعالي: 
" ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جنتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه 
فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 0 ا 


وهكذا فإن القرآن الكريم يعرض لنا دعوة عيسى(الللا) ناصعة نقية من كل 
شائبة» يعرضه وهو مع إخوانه المرسلين في نفس الصف وعلى نفس المنهج والطريق» 
يدعو إلى عبادة الله تعالى وحده(')' 


.)71175( سورة المائدة آية‎  ' 


.)51542517( سورة الزخرف آية‎  ' 


و لو امد الاك . 
:ونورب إنظر: محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص 4٠‏ س 7 


المبخث الثاني 
التوحيد في التوراة 


التوحيد الكامل هو الدين الذي جاء به كل الأنبياء والرسل؛ ونزلت به جميع 
رسالات السماء» وسطرته كافة الكتب السماوية التي يقدسها البشر من جميع الأديان . 
سواء منها التوراة أو الإنجيل أو القرآن. 


والتوراة الصحيحة دستور اليهودية وأساس المسيحية وممهد الإسلام...لا نهد 
فيها كاهنا يتحدث عن الثالوث » ولا نبيا يهمس بالتعدد» بل إننا نجد جميع الأنبياء 
وكهنة التوراة ينادون ويصرخون بوحدانية الله » وبأنه ل سبحانه ‏ لا شريك له ولا 
تركيب فيه ولا شبيه له ولا مثيل ('). ْ 
ورغم التحريفات التي أصابت التوراة إلا أنها بقيت دعوة صريحة في كشير من 
صوصها إلى التوحيد؛ والمتتبع لأسفارها يجد آبات كثيرة تصرح بتوحيد الله. منها: 


يروي سفر الخروج مجموعة وصايا أوصى الله بها نبيه موسى(اك) حينما 
كلمه على جبل سيناءء فيقول: 
'ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب لهك الذي أخرجك من أرض مصر 
من بيت العرودية؛ لا يكن لك آلهة أخرى أمامي» لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة 
ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض, 
1 تسجد لهن ولا تعبدهن, لأني أنا الرب إلهك إله غيور '('). 
يعلق محمد الحاج(”) على هذا النص بقوله: ' فأنت تلاحظ أن هذه الوصايا قد ابندأت 
-١‏ محمد مجدي مرجان: الله واحد أم ثالوث ص ١78‏ بتصرف دار النهضة العربية بدون تاريخ. 
5 سفر الخروج: 7٠١(‏ : ال ه). : 
محمد أحمد الحاج: النصرانيسة من التوحيسد إلى التثليسث ص١‏ الطبعة الأولى 


4ه وهو ام دار القلم (دمشق) الدار الشامية(ييروت). 
]0.35.1 غ0ءا// :مقاط 


هل د 


بتقرير حقيقة التوحيد:" أنا الرب إلهك... لا يكن لك آلهة أخرى" بل إنها تتهي عن 
الشرك بكل مظاهره؛ فتجد فيها النهي عن النحت والتصوير والتماثيل التي من شأنها 
أن تقود إلى عبادة غير الله تعالى بتعظيم هذه التماثيل والصور". 


وفي الأصحاح السادس من س فر التثنية نجد وصية جامغة لإسرائيل 
(يعقوب ([9ة))» يقرر الله فيها وحدانيته» ويأمره أن يعلمها لأبنائه»ء ويجعلها شسعاره 
فيقول: ش 
" اسمع يا إسرائيل» الرب إلهنا رب واحدء فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل 
تفسك ومن كل قوتك» ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك؛ 
وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحيسن 
تنام وحين تقوم: واربطها علامة على يدك: ولتكن عصائب بين عينيك؛ واكتبها علسى 
قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك '('). 
هذا الإله الواحد في التوراة ليس له شبيه» كما ورد في الأصحاح الثامن من سفر 
الخروج: "لكي تعرف أن ليس مثل الرب إلهنا'('). ْ 


وفي الأصحاح السادس كذلك - من سفر التثنية تذكير لإسرائيل وشسعبه أن 
لا ينسى ربه: ش 
" فاحترز لئلا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية؛ الرب إلهك 
تتقي وإياه تعيد وياسمه تحلفء لا تسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التسي 
حولكم؛ لأن الرب الهكم إله غيور '('). 
أما الأصحاح الثالث عشر من نفس السفر فيشن حملة على المرتدين من بني. إسرائيل 
الذين تستهويهم عبادة الأصنام: ويبين عقوبة هؤلاء المرتدين» فيقول: ‏ - 
" واذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي 


.)1 -4: 5( سفر التثنية:‎ ١ 
.)٠١: 8( سفر الخروج:‎  '؟‎ | 
.)١16 ان التثنية: (5 الال‎ 


مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك ... فلا ترض منه 
ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تسترهء بل قتلا تقتله... ترجمها 
بالحجارة حتى يموتء لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك 
من أرض مصر من بيت العبودية"' ('). ١‏ 

وتحكم التوراة على المدينة إذا ارتدت أن تحرق بكاملها: 

" إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولاء قد خرج أنلس 
بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قاللين نذهب ونعبد آلهة أخرى 
لم تعرفوهاء وفحصت وفتشت وسألت جيدا واذا الأمر صحيح وأكيد... فضريا تضرب 
سكان تلك المدينة بحد السيف... تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالننار 
المدينة وكل أمتعتها كاملة" ('). 


وأسفار العهد القديم مليئة بأمثال هذه النصوص التي تدل صراجة على .وحدانية 
الله تعالى»؛ وعدم جواز عبادة غيره» ومن هذه النصوص: . .. 
' فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلسى الأرض 
من أسفلء ليس سواه ("). | 
' أليس أنا الرب ولا إله آخر غيريء إله بار ومخلصء ليس سوايء التفتوا إلسي 
وأخلصوا يا دو اللمين ارش لأني أنا الله وليس آخر" (). 
" لآني أنا الله وليس آخرء الإله وليس مثلي' (*). 
" أنا الأول ونا الآخر ولا إله غيري' ('). ظ 
' فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لهاء فيحمى 


سفر التثنية: (1 :16ل .)٠١‏ 
سفر التثنية: .)١151-١17: ١51(‏ 
 "‏ سفر التثنية: (؛ :59). 
سفر إشعياء: (ه5؛ :0051؟77), 
ه سفر إشعياء: (45 :9). 
اطدصماو إشجيله: (4؛ :1). 
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غضب الرب عليكم (). 

' لآنه من هو إله غير الرب' ('). 

"لا مثل لك يارب عظليم أنت وعظيم اسمك في الجبروت '('). 

'فيمن تشبهون الله وأي شبه تعادلون يه '('). 

"وكل ما قلت لكم احتفظوا به ولا تذكروا اسم آلهة أخرى ولا يسمع من فمك '(). 
٠٠"‏ تتسنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا أو نصبا ولا تجعلوا في أرضكم 
حجرا مصورا لتسجدوا له لآني أنا الرب إلهكمء سَبوتي تحفظون ومقدسي تهابونء أنا 
الرب '(). 

' انظروا الآن» أنا أنا هو وليس اله معيء أنا أميت وأحيي '("). 

'ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر '(”). 

' الرب هو الإلهء ليس آخر سواه '('). 

' أنت الرب الإله وحدك '(* ). 

'لآنه من هو اله غير الرب'(''). 


.)١7215:11١[( سفر التثنية:‎ ١ 
.)"١:14( سفر المزامير:‎  " 
.)1: ٠١( سفر إرميا:‎  * 

؛ ‏ سفر إشعياء: .)١18: 5١0(‏ 
ه سفر الخروج: (37 :17). 

1 سفر اللاويين: (55 :520). 

.)79: 75( سفر التثنية:‎ ٠» 

8 سفر الملوك الأول: (4 .)1١:‏ 
1 سفر التثنية: (5 .)١9:‏ 

.)١9:19( سفر الملوك الثاني:‎ ٠ 
.)"١:1١١1( سفر المزامير:‎ ١ 
)١:1(:نيوكتلا‎ )1١7: ”37/ التثنية:(/ :1ه‎ )1074: 3 ٠ 7١؟(:جورخلا *انظر: سفر‎ 


اللاويين:(1١:‏ 4) إشعياء:(/71:: 15 437/7: 11 : له : من لام 41/1 )١11017‏ 
]5.1 ط.طهغ0»//:ماخط 1 


م - 


نصوص التوراة هذه وغيرها* تبين أن الله تعالى هو الإله وحده» ولا شريك له» وليس 


تلك هي العقيدة في الله في آيات التوراة وسائر أسفار العهدٍ القديم بيضاء نقية 
لا لبس فيها ولا غموضء؛ كلها تنص على وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته» ليس فيها 
ذكر لشريك من ابن أو ملك مقرب أو صاحبة؛ يل هو الله الواحد الأحد؛ الفسرد 
الصمدء الذي استغنى عن الصاحبة والولدء ولا إله سواه. 


سس صصص ييه 


ملاخي:(7: ٠‏ 06 صموئيل الأول:(/1: 7 /.: (١‏ صموئيل الثاني:(!: سود 3 
المزامسير:(:7: 71/15: 89 8 85/1: لت اننا )١1١:1 18/6 ١‏ الملوك 


الأول:(؟: :4/٠١‏ 719) الملوك الثاني:(39١: )١6‏ أيوب:(3: 1/8: 6) نحميا :(3 .)١1:‏ 
]أ. 00.5 //:مقاط 


5-0-6 
المبحث الثالث 
التوحيد في الإنجيل 


إذا تركنا التوراة جانباء بعد أن أوردنا قليلا من نصوصها التي تدعو إلى 
التوحيدء ثم ذهبنا نطالع الأناجيل الأربعة المشهورة» لوجدنا أن دعوة المسيحية ما هي 
أيضا إلا دعوة الوحدانية» الوحدانية التي هي عماد كل دعوة سماوية» وملاك كل رسالة 
ربانية» وأساس كل دين إلهي؛ فالركيزة الأولى التي تتأسس عليها دعوات السماء 
وتفترق بها عن دعوات الأرضء هي توحيد الله وإخلاء العقول والقلوب عمن عداه. 


والدين الذى جاء به المسيح (ا لككلة) كرسالة سماوية أنزلها الله» لم تخرج عن 
لوي ادر المحوك كارو اللي لي باتتطنيوا 
وجوهرها دعوة إلى الوحدانية التي لا يشوبها تجسيم أو تعدد. 


يحدثنا القديس مرقس في إنجيله أنه بينما كان السيد المسيح جالسا مع تلاميذه 
وحوارييه يشرح لهم تعاليم الله أتاه أحد الناس يسأله: 
'آية وصية هي أول الكل: فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل 
الرب إلهنا رب واحدء وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكسرك 
ومن كل قدرتك» هذه هي الوصية الأولى... فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت 
لأنه الله واحد وليس آخر سواه .)١('‏ 
فالمسيح(الكَيك) يقرر أن وحدانية الله هي أول كل الوصايا. 


و يأتي إبليس الرجيم محاولا غواية المسيح الإنسان» محرضا إبياه على الإشراك 
بالله أو السجود لغير مولاه» عارضا عليه ممالك الأرض وخزائن الدنياء ولكن السيد 
المسيح الرسول الأمين والنبي العظيم ينتصر على التجربة» ويقهر عبث الشيطان؛ 


.)337 إنجيل مرقس:(؟١1: 74ل‎ ١ 
1أ.6006.35)// :مقط‎ 


وله 


ثم ينهره قائلا: ' اذهب يا شيطان» لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد واياه وحده تعبد'(). 
ويخاطب المسيح تلاميذه قائلا: 

' ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لآن أباكم واحد الذي في السماوات» ولا من 
معلمين لآن معلمكم واحد المسيح'(). 

وقال لأحد الرؤساء: ٠‏ 

'لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله'('). 


. يذكر الأصحاح الخامس من إنجيل يوحنا قول السيد المسبح(الكيكلة 8) معنفا قومه 
اليهود على, عدم إيمانهم بالله الواحد: 
يزه ره عون كا عقوي بره ريعي اناس اذ 
الواحد لستم تطلبونه '('). | 
فالسيد المسيح هنا يعنف بني إسرائيل على زيفهم وضلالهم وعدم اعتمادهم على 
الله الواحد معتمدين على المخلوقات الفانية. 
وفي الأصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا يورد القديس مناجاة السيد تفرع ارد 
الواحد: 
رمز فى الحيا اأية أن يعرقوك أنت الله الحقيقي وحنك ويموع المسيع قذي 
أرسلته '(). 
وفي نفس الإنجيل يقول المسيح للمرأة التي رأته بعد القيامة: 
'لا تلمسينى لأني لم أصعد بعد إلى أَبْي؛ ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم سي 
أصعد إلى أبي وأبيكم والهي والهكم'( . 


.)06 إنجيل متى: (4؟:‎ ١ 
.)١1١65 :7( إنجيل متى:‎  ؟‎ 
.)4 :١4( إنجيل لوقا:‎ 

4 إنجيل يوحنا: (ه: 4؛). 
إنجيل يوحنا: (19:"). 
؟ ‏ إنجيل يوحنا: .)١7 :7١(‏ 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


هذه بعض نصوص الأناجيل الأربعة المشهورة المعترف بها لدى. الكنيسة: 
والتي تشير صراحة إلى توحيد الله تعالى؛ وهناك نصوص أخرى فى الع هد الجديد 
تؤكد هذه الحقيقة*. 


الإشراك به وحبه وعبادته وتقديسه. أما دعوة الثالوث وكافة ما أضافه الغاوون 

والمارقون على هذه الرسالة السماوية العظيمة من أباطيل وترهات فلا صلة لها 

بالمسيحية ولا برسالة السيد المسيح عيسى(اَيكل). والمسيحية ورسولها العظيم بريئان 
مورك با السكه هؤلاء الشاردون بهما سواء بقصد الإساءة أو بقصد الإحسانء 

فالنتيجة في الحالتين هي تشويه رسالة من أعظم الرسالات التي أنزلها الزحمن لهداية 
بني الإنسان('). 


«* 


انظر: إنجيل متى:(15 :7/1705 :8690:2716 ) لوقا:(4 :8) مرقس: 
)0 6617م >3 :") رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئلوس:(8: 17/565 :560) رسالة 
بولس الأولى إلى تيموثاوس:(7 :0) رسالة بولس إلى أهل رومية:(" :.١٠:؟1)‏ 
غلاطية:(؟ :١؟)‏ أفسس:(؛ )١:‏ رؤيا يوحنا:(١ )1١7,8:‏ يعقوب:(1 ١,015:‏ 

١‏ محمد مجدي مرجان: الله واحد أم ثالوث ص 121186115 ابتصرف. 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


الفصل 0 


ويشتمل على .ا يلي: 
. المبحث الأول : 
بشرية عيسى (22) في الأناجيل الاربعة. 
المبحث الثاني: 
تبردة عب للد 6) في , إنجيل برنابا. 
المبيحث الثالث: 
بشرية عيسى(42غ:) في القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: 


بطلان ألوهية عيسى(1فة). 


1أ.6006.35)// :مقط 


التمهيد 


المتتبع للعقيدة المسيحية الصحيحة يجد أن عيسى(اكيَكل) ‏ في هذه العقيدة ‏ 
ليس إلها ولا ابنا شه وإنما هو بشر ككل البشرء اختصه الله بالرسالة إلى بني إسزائيل 
خاتما لأنبيائهم ورسلهم؛ قال تعالى: " انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله .)١('‏ 
وهو ذو طبيعة واحدة؛ هي طبيعة البشر أجمعين لا ذو طبيعتين؛ ولا له مشيئتان» وهذا 
ما سنوضحه في هذا الفصل: (بشرية عيسى(4251:) وبطلان ألوهيته) وذلك من خلال: 
أولا- بشرية عيسى(لكنيلة) في الأناجيل الأربعة المعترف بها لدى الكنائس. 
ثانيا- بشرية عيسى(اكَكلة) في إنجيل برنابا الملئ بالنصوص الدالة على ذلك: 
مما جعله غير معترف به. 
ثالث بشرية عيسى(الْد) في القرآن الكريم» وعرض الآيات القرآنية الكريمة التي 
تجلي هذه الحقيقة. ٠‏ 
رابع بطلان ألوهية عيسى(اكَيلة) بالأدلة النقلية والعقلية. 


.)١1١( سورة النساء آية‎ ١ 


1أ.6006.35)// :مقط 


5 3 31 
المبحث الأو ل 
بشرية عيسى(اككة) في الأناجيل الأربعة 


لقد مكث المسيح(الكيكل) فترة محدودة في دعوته لا تعدو ثلاث سنواتة» وكان 

من مق ابه قي تلك الفترة لا يعر فوقة أكثن من كوده نيزا من أندياء بكي لسر فيل وكبان 

الجيل الأول من النصارى من أتباع المسيح (اكيئلة) وحوارييه الذنين عاشوامعه 

موحدين لله؛ معترفين بأن المسيح(الكْي) لا يعدو أن يكون بشرا أرسله الله تعالى إليهم: 

كما أرسل من قبله كثيرا من إخوانه المرسلين (عليهم السلام). وإن الذي يراجع 

. الأناجيل الأربعة.. المعترف بها لدى الكنائس - يجد أنها تحتوي على مئات النصوص 
التي تهل صراحة على أنه بشر رسول('): ظ 


وهذا المبحث محاولة لإثبات بشرية عيسى(الكَالة) من واقغ الأناجيل الأربعة 
التي تضم عشرات النصوص مؤكدة هذه الحقيقة» وإليك بعض أدلة بشريته(اظَييلة) 
مصحوبة بنصوص تلك الأناجيل. 


أولا- وصف المسيح(اك) ب_(ابن الإنسان) أو(الإنسان): 
ولقد أطلق هذا الوصف على المسيح(اكي) في الأناجيل الأربعة ثمان وسبعين 
موك كا اتدل ذلك مق النظر: فى أقاموين' الكنات المقدمن: 
من هذه النخوص في إنجيل متي / 
" وأما ابن الإنسان فليس له أين يُسند رأسه'('). 
' جاء ابن الإنسان بأكل ويشرب '('). فهو بشر يأكل ويشرب ويسند رأسه. 
"ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له؛ وأما من قال على الروح القدس فلن 
١‏ انظر: محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص 7.75١‏ 
 "‏ إنجيل متى:(8 ٠:‏ ). 
إنجيل متى:(١١ .)١9:‏ 


1أ.0]06.35)// :مقط 


عو فت 
يففر له'('). | 

'ومتى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا '(). 

'ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا'('). 

'وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم 
ابن الإنسان من الأموات '(). 

'وفيما اي ا 


الس '(). 


ومن هذه النصوص في إنجيل مرقس 
'"وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثي را ويرذل'('). ‏ 
' وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة '("). 
' وحينئذ ييصرون اين الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد '(*). 
' إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه؛ ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم اين 
الإنسان '('). 
' هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة '(''). 
ومن هذه النصوص: في إنجيل لوقا: 


.)77: ١7(:ىتم إنجيل‎ ١ 
.)18: ١9(:ىتم إنجيل‎  ؟"‎ 
.)1: إنجيل متى:(1‎  '"' 

4 إنجيل متى:(/ا١‏ :1). 

6 إنجيل متى:(117 :57). 
1" إنجيل مرقس:(1 .)١7١:‏ 
»"' - إنجيل مرقس:(4 ١‏ :17). 
4 إنجيل مرقس:(١‏ :15). 
5 إنجيل مرقس:(4١-:١١).‏ 
٠‏ إنجيل مرقس:(4 .)4١: ١‏ 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


' طوباكم اذا أبغضكم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسحيكم كشجرير :سين 
أجل ابن الإنسان .)١('‏ ش 
'لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص '('). 
"فلما رأى قائد المائة ما كان مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا '('). 
'"فقال له يسوع يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان '('). 
'لآنه كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل'(*). 
'وقال للتلاميذ ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان 


ولاترون '('). 


ومن هذه النصوص في إنجيل يوحنا: 
' الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون 
على ابن الإنسان'("). 
' ولكنكم الان تطلبون أن تقتلوني وأنا. إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله '(*). 
' اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان'('). 
'فإن رأيتم اين الإنسان صاعدا إلى خيث كان أولا'(:'). 


'فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه .)١('‏ ' 


١‏ إنجيل لوقا:(؟ :؟3). 
 "‏ إنجيل لوقا:(؟ :05). ١‏ 
" ل إنجيل لوقا:(77 :47). 
؛ ‏ إنجيل لوقا:(؟7 :48). 
5 إنجيل لوقا:(١١ .)"١0:‏ 
5 إنجيل لوقا:(1١‏ :؟؟). 
إنجيل يوحنا:(١‏ :01). 
4 إنجيل يوحنا:(8 :40). 
إنجيل يوحنا:(" :7؟). 


تت إنجيل يوحنا:(؟" ). 
غ]أ.35ط.طم0مءا// :مط 


يا ال 


فالمسيح(اكَلك) في هذه النتصوص وغيرها* إنسان ابن إنسان» يجري عليه ما يجري 
على سائر الناس مما لا يخل بمكانته كرسولء وهذا أكبر دليل على بشريته. 


ثانيال نداؤه (يا مُعلّم): 1 : 
وقد كثر في الأناجيل نداء المسيح(اكككلة) + ب :ليا مُعلّم)؛ وخاطبه تلاميذه كثير! بذلك. 


من هذه نا في إنجيل متى: 
' وإذا واحد تقد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لسي الحيساة 
الأبدية .)١('‏ 


والمسيح(الكَكك) يطلق على نفسه هذا الوصفء ويوصي تلاميذه قائلا لهم: 
" وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن معلمكم واحد المسيج'('). 

وقال المسيح(اْككد) عن نفسه: 

' اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: : المغلم يقول إن وقتي قربيب'(). ' 


ومن هذه النصبوص في إنجيل مرقس: 
يخاطب يوحنا المسيح بلفظ المعلم: "فأجابه يوحنا قائلا يا معلم'('). 
" وتقدم اليه يعقوب ويوحنا ابنازيدى قائلين يا رات ل ار ا 


.)7١:١(:انحوي إنجيل‎ ١ 

* انظر:متى:(13/4:117 :لم1 ا 13/4 1/11 :لا نط١‏ ؟ لقحو 
مرقس:(7 :7/98 1١:‏ ) لوقسائ(!؟ بكلا ه17 نلا اكه :كرا نم 
)1١: 19/8: 1‏ يوحنا:(؟ :"40 ١ه ١7/11:‏ :4"). 

.)١7615: ١9(:ىتم إنجيل‎ 

مت إتجيق عقن #11 عه ]1 

؛ ‏ إنجيل متى:(7 .)١184:‏ 
إنجيل مرقس:(3 :78). 

نجيل مرقس:(١٠‏ :ه"). 


ل 
595.1 ل :مغاط 


سيم ا 
ومن هذه النصوص في إنجيل لوقا: 

'فأجابه سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شينا '('). 

'ولذا رجل من الجمع صرخ قائلا يا معلم أطلب إليك انظر إلى ابني فإنه وحيد 
لي'('). 

'فأجابه واحد من الناموسيين وقال له يا معلم'('). 

''وفيما هو داخل إلى قرية استقبله عشرة رجال برص فوقفوا من بعيد» .ورقعوا صوا 
قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا'('). 


ومن هذه النصوص في إنجيل يوحنا: 
' أنتم تدعوئني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك '(*). 
'فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ هذا أم أبواد حتى ولد أعمى'('). 
"قال له التلاميذ يا معلم الان كان اليهود يطلبون أن يرجموك '('). 
"ولما قالت هذا مضت ودعت مريم* أختها سرا قائلة المعكم قد حضر 
وهو يدعوك '(*). 


.)0: إنجيل لوقا:(ه‎ ١ 
1 .)78: إنجيل لوقا:(1‎ 
.)40::11١(:اقول إنجيل‎ ٠ 
.)11017: ١1/(:اقول إنجيل‎  ؛‎ 
.)١7:1١7(:انحوي إنجيل‎ 5 
.)١: إنجيل يوحنا:(1‎ “5 
.)8:1١1١(:انحوي إنجيل‎ 
هى مريم أخت مرثا ولعازرء من بيت عنياء وهى التى دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه‎ * 
.)١5 7 20 :13( بشعرها. انظر: إنجيل يوحنا:‎ 


ل إنجيل د يوحنا :)م1١1‏ 34). 
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يتضح لنا من هذه النصوص* أن المسيح(الكئل) كان يُعرف عند تلامذته وفي 
البيئة التي عاش بها بأنه معلم» ويلقبونه بذلك لأنهم وجدوا هذا الوضف مطابقا للمهمة 
التي جاء بها من عند الله تعالى. 


ثالثا ‏ تجربة الشيطان للمسيح(اككلة): 

وردت قصة تجربة الشيطان للمسيح(الْة) في إنجيل متى. وهذا نصها: 
' ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدهاء وقال له 
أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت ليء حينئذ قال له يسوع اذهب با شيطان لأنه 
مكتوب للرب إلهك تسجد واياه وحده تعبد '('). 
" فهذا منه إقرار بأنه برئ من الألوهية» ولو كان إلها لما اجترأ عليه الشيطان بمشل 
ذلك القول» وفي جوابه له اعتراف لله تعالى بأنه هو الإله؛ ولا يسجد أحد إلاله 
[تعالى]"'('). 
يقول عبد الرحمن البغدادي* *: ظ 
' ثم إن في عرضه [المسيح] على إيليس ليجرب أقوى شاهد على عبوديته» وهل يصدق 
الصغير الذي لم يبلغ الحلم أن من يكون إلها يعرض نفسه على المطرود من رحمته 
ليجربه...هل يتصور في فكر من عنده ذرة من العقل أن إبليس الذي هو أحقر مخلوق 


* للمزيد من هذه النصوص انظر: إنجيل لوقا:(ه :8/17:17/16 :3/514 :35) 

.)١5: يوحنا:("‎ 

.)١٠١ إنجيل متى:(4 :4 س‎ ١ 

؟' ‏ عبد الله الترجمان (إنسلم تورميدا): تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ص”7١٠‏ الطبعة 
الثانية4 14 ١م‏ دار المعارف. 

** هوعبد الرحمن بن سليم بن عبد الرحمنء ابن الباجه جي:(7148 اه - 
١111م)؛‏ بحاثة حنفي؛ من أعيان العراق» موصلي الأصل؛ ولد وعناش ومات 
ببغداد. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام ج؟ ص 7١7‏ الطبعة العاشرة 117١م‏ دار العلم 


ادو دم للملايين (بيروت - لبنان). 


لعي واد 


لله تعالى» يتجاسر على الإله بأن يطلب منه السجود لنفسه؟"(') 

رابعا ‏ شجرة التين والمسيح (اليتة): 

وهذه قصة أخرى للمسيح(الكككل) في إنجيل متى: 

'وفي الصبح ذ كان راجعا إلى المدينة جاع؛ فنظر شجرة تين على الطريق وجاء 
إليها فلم يجد فيها شينا إلا ورقا فقط» فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد فييست 
التينة في الحال» فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا '('). 

هذا النص يستدل به على بشرية المسيح(الكْكق) وعبوديته لله من عدة وجوه: 

الأول : م .عه وهو ينافي الربوبية ويثبت العبودية. 

الثاني: عدم علمه بأن الشجرة لا ثمرة فيهاء والله بكل شيء 5 

الثالنك: غضبه على الشجرة يؤكد البشرية وينافي الربوبية. 

الرابع: تعجب التلاميذ من يبسها بقوله؛ ولو كانوا يعتقدون ألوهيته لم يتعجبوا(”). 


خامسا ‏ صفاته البشرية: 

ورد في إنجيل مرقس قول المسيح(اكوكك) لتلاميذه: 

" اجلسوا ها هنا حتى أصليء ثم أخذ معةه بطرس ويعقوب وبوحتنسا وابتدا يدهفسشس 
ويكتئب» فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت '('). 

وورد في نفس الإنجيل: 

' الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشزيه جديدا 
في ملكوت الله '(”). 


١‏ عبد الرحمن بن سليم البغدادي: الفارق بين المخلوق والخالق ص”7ه الطبعة الثانية 
7 ١ه‏ 187 ١م‏ مكتبة الثقافة الدينية. 
؟ ‏ إنجيل متى:(١7‏ :14ل .)٠١‏ 
س محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص77 بتصرف. 
4 إنجيل مرقس:(4١‏ :717 8"). 
ووم ص انجيل مرقس:(4 ١‏ 1 


' وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء 
ولا الاين إلا الاب .)١('‏ 

وورد في إنجيل يوحنا: 

" بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال آنا عطشنان '('). 
فالصلاة والحزن.وللكابة وعدم علم الغيب والعطش وغيرها صفات تؤجب بشرية 
صاحبهاء وتستحيل على الله تعالى. 


هذا هو المسيح(الظتلة)» وهذه هي أقواله في الأناجيل الأربعة» ليس فيها إلا 
ما يؤكد اعتباره مجرد إنسان بشرء وليس فيها على الإطلاق هذا الذي يمكن أن نفهم 


منه أنه هو الله. 


بسني يسبب يسيب بإ إببيييسس ب سس سمه 


.)37:1١(:سقرم إنجيل‎ ١ 


إنجيل يوحنا:(1١‏ 34). 
غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


١1 7‏ 03 أنه 
المبحث الثاني 
بشرية عيسى(اكتتكة) في إنجيل برنابا 


المطالع للأناجيل المشهورة يجد فيها الكثير من النص ومن التي تسندل على 
بشرية عيسي(الَيل)؛ كما سبق بيانه في المبحث السابق. 
وسنعرض هنا بعض أدلة بشرية المسيح(اكي) في إنجيل برنابا. 


قضو: بشرية المسيح(اكٌ) من القضايا الهامة التي يخالف فيها إنجيل برنابا 
الأنالجيل الأررنة :مما يله غير مستوف نه لذى للكدافن »فقن القت الذى تحاول .فيه 
تلك الأناجيل ‏ بصفة عامة ‏ التأكيد على ألوهية المسيح(اكيْك) وبنوته لله تعالي» 
نجد أن إنجيل برنابا ليس فيه شيء من ذلك؛ بل إنه ينادي ببشرية المسيح(اقلة) 
وعبوديته لله رب العالمين. 


لقد أورد هذا الإنجيل نصوصا كثيرة تدل بصريح اللفظ على أن المسيح(اللل) 
عبد من عباد الله أوحى الله إليه ليكون أحد رسله. من هذه النصوص: 


يقرر برنابا أن المسيح(اليق) بشر رسولء نافيا بنوته لله» وذلك في مقدمته التي ' 
يبين فيها الدافع الذي دفعه لكتابة هذا الإنجيل» وهو أن .يبين للناس ضلالات من يقولون 
بأن المسيح (اكَيَي) ابن الله» وذكر في مقدمتهم بولس فيقول: 
'آيها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبييه يسوع 
المسيح برحمة عظيمة للتعليم والايات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين 
بدعوى التقوىء؛ مبشرين بتعليم شديد الكفرء داعين المسيح ابن اللهء ورافضين 
الختان» الذي أمر به الله دائما مجوزين كل لحم نجسء الذين ضل في عدادهم أيضا 


]35.1 ط.طم)م»ا// :مط 


بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسىء وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق '('). 


وفي الفصل الأول من هذا الإنجيل حديث عن المس يح (ايفق) قبل مولده 
وظهور الملاك لأمه مريم يبشرها بنعمة من الله الذي اختارها لتكون أم نبي يبعثه إلى 
شعب إسرائيل: 
'لقد بعث الله في هذه الأيام الأخيرة بالملاك جبريل إلي عذراء تدعى مريم...فارتاعت 
العذراء من ظهور الملاك: ولكن الملاك سكن روعها قائلا لا تخافي يا مريم لأنك قد 
ئلت نعمة من لدن الله الذي اختارك لتكوني أم نبي يبعثه إلى شعب إسرائيل ليسلكوا 
في شرائغه بإخلاص '('). فالعذراء مريم أم نبي »وليست أم إله. 


ويصف برنابا المسيح (اكَيَ) في الفصل الثاني بأنه: 
'قدوسن أقد من رح م أمه فإنه ثبي من الله أرسل إلى شعب إسرائيل '("). 
وفي الفصل العاشر يصف ابتداء نبوة المسيح (ا25) فيقول: 
'ولما بلغ يسوع ثلاثين سنة من العمر كما أخبرني بذلك نفسه صعد إلى جيل الزيتون 
مع أمه ليجني زيتوناء وبينما كان يصلي في الظهيرة وبلغ هذه الكلمات "يارب 
برحمة" واذا بنور باهر قد أحاط به وجوق لا يحصى من الملائكة...ولما تجلت هذه 
الرؤيا ليسوع وعلم أنه نبي مرسل الى بيت إسرائيل كاشف مريم أمه بكل ذلك '('). 
هذه النصوص تتحدث عن نبوة المسيح(اكليلة): والنبي يكون من جنس البشر. 


ويؤكد برنابا في الأصحاح التاسع عشر أن المسيح(الليلة) إنسان له قدرته 


البشرية المحدودة» وأن ما يجري على يديه من معجزات فإنما هو بقدرة الله وإرادته 


١‏ إنجيل برنابا: (المقدمة). 

ٌ .)4 ١: ١( إنجيل برنابا:‎  " 
.)١٠١: إنجيل برنابا: (؟‎  "“ 

025.11 متو ايلا جز نابا: ( 1١١‏ :123203). 


جات تتا ةا و ا ج31 


اوسا سور ل ا ان و وو لاا و ور ال ا اود اح ا و ا 1 


وحده» وهذا ما ذكره المسيح( اكلا يل) للعشرة البرص الذين صرخوا فيه قائلين يا يسوع: 
أعطنا صحة» فأجابهم: 

' أيها الأغبياء أفقدتم عقلكم حتى تقولوا أعطنا صحة ألا ترون أنى 207 
أدعو إلهنا الذي خلقكم وهو القدير الرحيم يشفكم: فأجاب البرص بدموع : إننا نكم 
أنك إنسان تظيرنا ولكنك قدوس الله ونبي الرب فصل له ليشفينا '('). 


وفي الفصل الثاني والخمسين يخاطب المسيح(أكْ) أتباعه مبينا لهم عظم 
مسألة اتأليه» وأنه يقشعر لأن العالم سيدعوه بذلك» فهو يعلم أن النصرائية ستنحرف؛ 
وينتشر تاه هه ليكون أساس اعتقادهمء فيقول: ' ْ ش 
' الحق أقوز. لكم متكلما من القلب لني أقشعر لأن العالم سيدعوني إلهاء وعلي أن أقدم 
لأجل هذا حساباء لعمر الله الذي نفسي واقفة في حضرته ني رجل فان كسائر الناس: 
على أني وان أقامني الله نبيا على بيت إسرائيل لأجل صحة الضعفاء وإصلاح . 
الخطاة خادم الله '('). فالمسيح(الكيَكل) بشر يفنى كسائر الناس. 


وفي آخر الفصل السبعين يذكر برنابا أن يسوع قد نظر إلى الحواريين عندما 
بلغه افتتان الناس به وادعاؤهم أنه الله أو ابن اللهء وطلب إليهم أن يبدوا رأيهم في ذلك. 
فأجاب بطرس: ١‏ ش 
' إنك المسيح ابن اللهء فغضب حينئذ يسوع وانتهره بغضب قائلا: اذهب وانصرف 
عني لأنك أنت الشيطان وتحاول أن تسئ إلي '('). 
وغضب المسيح(اقييلة) لأن بطرس أخرجه من بشريته وقال ببنوته لل. . 
وجاء في الفصل الثاني والتسعين: 
'فلما عرفوه [الجمهو ر] أخذوا يصرخون: مرحبا بك يا الهناء وأخذوا يسجدون له كما 


إنجيل برتابا: (15 .)١5 1١6:‏ 
إنجيل برنابا: (؟55 .)١7 1١:‏ 


| "ل إنجيل برنابا: (./ا :526). 
غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


دق غم 


يسجدون لله فتنفس يسوع الصعداء وقال: انصرفوا عني أيها المجانين لأني أخشسى 
أن تف تفتح الأرض فاها ل 
يبكون '('). 


وفي الفصل الثالت والتسعين يبين هذا الإنجيل أن فكرة ألؤهية النسيح (45ة) . 
ظهرت أيام حياتهء ووصل هذا الكلام إلى أسماع المسيح(اك) وخاطب الشعب قائلا: 
"لقد ضللتم ضلالا عظيما أيها الإسرائيليون لأنكم دعوتموني إلهكم وأنا إنسان» واي 
أخشى لهذا أن ينزل الله بالمدينة المقدسة وباء شديدا...أشهد أمام السماء وأشهد كل 
شيع على الأرض أني برئ من كل ما قد قلتم لآني إنسان مولود من امراة فانية 
بشرية وعرضة لحكم الله مكابد شقاء الأكل '('). 
وقال في بداية الأصحاح الرابع والتسعين: 
' ابي أشهد أمام السماء وأشهد كل ساكن على الأرض أني برئ من كل ما قال الناس 
عني من أني أعظم من بشرء لآني بشر مولود من امرأة وعرضة لحكم اللهء أعيشس | 
كسائر البشر» 0 للشقاء العام '( '). ش 
فالمسيح(الكلو) يخشى العقاب الذي ينزل عليه وعلى من قال بألوهيته» ويقر (اكينلة) 
بأنه إنسان» مولود من امرأة فانية» يكابد شقاء الأكل» ويتبرأ(الكيق) من القول بأنه. 
أعظم من بشر. 
هذه النصوص وغيرها* تدل دلالة قطعية على بشرية المسيح(| [عليل) في إنجيل برناباء 
وتنفي عنه الألوهية والبنوة لله. 


عدت م ناب عم تنيت 
١‏ إنجيل برنابا: (؟91 .)5١ ١4:‏ 
حَس إنجيل برنابا: )15 رتل٠ .)١‏ 
 "“‏ إنجيل برتابا: (94 :20؟). 
5.1و ط اه 1و انلو إنجيل برنابا: (5 اع 7١/6‏ بما1). 


المبحث الثالث 
بشرية عيسى(9 ايغة) في القرآن الكريم . 


بعد أن أثبتا نشرية المسيح(اكت) من خلال نصوص الأناجيل الأربعة وكذلك 
إنجيل برناباء نأتي إلى القرآن الكريم الذي يقرر هذه الحقيقة ويوضحها. 


القرآن الكريم لا يعرف المسيح عيسى(الللة) إلا بشرا أكرمه الله بالنبوة 
والرسالة» وما أكثر الآيات القرآنية التي تبين بشرية المسيح(اععلة يل) وعبوديته لله رب 
العالمين. من هذه الآيات: 


قوله تعالى في سورة آل عمران: 
'إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم'('). 
يؤكد المسيح عيسى(الكَلت) ‏ في هذه الآية ‏ لقومه ربوبية الله له ولهم على 
السواء» وأن يتوجهوا بالعبادة إلى الرب» وتوحيد الرب وعبادته " هذا صراط مستقيم " . 
وماعداه عوج وانحراف وليس بدين. ولقد تكررت هذه الآية في سورة مريم في قوله 
3 0 1 3 مع ‏ با؟ 
تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم'( ). 
كما تكررت في سورة الزخرف في قوله تعالى: 
' إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم'('). | 
والآيتان تؤكدان على أن عيسى(الْيئلة) وقومه مشتركون في ربوبية الله لهم 


ومأمورون بعبادته وحده. 


١-سورة‏ آل عمران آية(01). 
١‏ سورة مريم آية(5؟). 
© سورة الزإخرف نف 


5205 
والقرآن الكريم يثبت بشرية عيسى(اكة) حين يشبهه في الخلق بآدم(الكَيكق) أب 

البشرء قال تعالى: 

' إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . 4# الحق من 

ربك فلا تكن من الممترين '('). 

فالذي خلق آدم(اكتكلة) من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى(اليكك) من غير 

أب بطريق الأولى والأحرى. 

يقول مؤلف كتاب (براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح) لمحاوره: 

' فإذا كان المسيح إلها لأنه أتى من أم وليس له أبه فإن آدم أولى منه بالألوهية حيث 


أنه أتى من غير أم ولا أب» فهل تقول في آدم بالألوهية أيضا؟ فقال: لا"("). 


وفي موضع آخر من سورة آل عمران يقول الله تعالى: . 
'ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي 
من دون الله ولكن كونوا ريانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون '('). 
أى ما ينبغى لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس اعبدونى من دون 
الله أى مع الله فإذا كان هذا لا يصلح لنبى ولا مرسلء فلأن لا يصلح لأحد من الناس 
غيرهم بطريق الأولى والأحرى. 
إن النبي يوقن أنه عبد بشرء وأن الله وحده هو الربء الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهمء 


فما يمكن أن يدعي لنفسه صفة الألوهية التي تقتضي من الناس العبودية('). 


.)5١2055(ةيأ سورة آل عمران‎ ١ 
محمد حسن عبد الرحمن: براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح ص7” الطبعة الأولى‎ #١ 
1ه 184١م دار الكتاب الحديث.‎ 
سورة آل عمران آية(79).‎ #'" 
هل 31817ام‎ ١5١1 ؛ - انظر سيد قطب: فى ظلال القرآن ج١ ص ١؛ الطبعة الثالثة عشرة‎ 
دار الشروق‎ 
1أ.006.35)// :مقط‎ 


سرع 


وفي سورة النساء ينهى القرآن الكريم أهل الكتاب عن الغلو في عيس ى(اكليكة) 
وإخراجه من بشريته ورفعه إلى درجة الألوهية» وهذا الغلو كثير في النصارىء فإنهم 
تجاوزوا الحد في عيسى(الكَيَكْق) حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه 
من حيز البشرية والنبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون ال؛ قال تعالى: ١‏ 2 
'يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المشيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه .)١('‏ 
أي إنما هو عبد من عباد اللهء وخلق من خلقه» ورسول من رسله. . 
ثم تقرر الآية التالية بشرية عيسى(الكيك) وأنه لن يستنكف أن يكون عبدا للهء وكذلك 
الملافكة المقريون لن يسيتتعفوا أن يكؤنوا غبيذا نلك قال تدالى؛ ٠‏ 
" لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقريون '('). 


وفي سورة المائدة يقول الله تعالى: 
"لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك لق 00 
أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا '('). 
فهذه الآية الكريمة تعلن للناس جميعا أن عيسى(3251) أحد مخلوقات الله التي أنشأها 
من العدم» والتي يملك أنفاسها وروحها وحياتها وخلقها وهدمهاء وإيقاءعما وافناءها. 
فعيسى (اكغئ) وأمه ومن في الأرض جميعا في قبضة الرحمن 


.)١ا/1(ةيآ سورة النساء‎ ١ 
.)١7(ةيآ ا سورة النساء‎ 9 


إن سورة هت المائدة آية(/؛ .)١‏ / 
.00.35 // :مط 


وقال تعالى في نفس السورة: ٠‏ 
'لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل 
اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالفه فقد حرم الله عليه الجنة وماواه انار 
وما للظالمين من أنصار'(١).‏ 
يقول صاحب كتاب(المسيح(اكق) في دين الإسلام): | .10 / 

"هذا يشهد بالخق والضدق أن المسيح(اقكتلة) كان داعيا إلئ عبادة الله وحده لا ولف 
له نافيا ما قيل عن زعمه الألوهية أو البنوة لله تعالى كما يعتقد اليوم أتباغه'('). 

كما يبين عيسى(الكي) في هذه الآية ربوبية الله له ولبني إسرائيل؛» وجزاء من يشرك 
بالله فيعبد معه غيره النار وبئس القرار. 


ثم يقرر الله تعالى رسالة المسيح(الكْككق) ويذكر صفة من صفات بشريته وههي 
أكله الطعام؛ قال تعالى: 
' ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد ملاو قل ار رام سا اه يأكلان 
الطعام'(). ظ 
أي له سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه؛ وأنه عبد من عباد الله ورسول 
من رسله الكرام. 
"وأكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح(اكَيَكلق) وأمه الصديقة» وهي خصيصة من 
خصائص الأحياء الحادثين» ودليل على بشرية المسيح وأمه...فأكل الطعام تلبية لحاجة 
جسدية لا مراء فيهاء ولا يكون إلها من يحتاج إلى الطعام ليعيش"('). 


١‏ سورة المائدة آية(77). 
عبد الملك الكليب: المسيح عليه السلام في دين الإسلامْ ص8 الطبعة الأولى 
717ه- ‏ 1115مدار إيلاف(الكويت). 
 "‏ سورة المائدة آية(76). 
4 سيد قطب: في ظلال القرآن جل”>” ص 1450 الطبعة العاشرة اها 1187م 
دار الشروق. 


1أ.006.35)// :مقط 


ا ا يان 


تا 


وفي آخر سورة المائذة يتبرأ عيسى(الكتك) ممن اتخذه إلهاء ويؤكد أنه ما دعا 
إلا إلى عبادة الله الواحد القهار» قال تعالى: 
'واذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين مسن دون الله ا 
قال سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فسي ١‏ 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك أنت علام الغيوب ## .ما قلت لهم:إلا:ما.أمرتني بسه 
أن اعبدوا الله ربي وربكم وكئت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد '('). 


وقد جاء في القرآن الكريم إقرار المسيح(اك) بعبوديته لله تعالىء وكان أول 
ما كلم به قومه وهو في المهد قوله: ' إِي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا'('). 
يعلق سيد قطب(") على هذه الآية بقوله: " وهكذا يعلن عيسى(اكَيئد) عبوديته لله. فليس 
هو ابنه كما تدعي فرقة» وليسن هو إلها كما تدعي فرقة» وليس هو ثالث ثلاثة هم إإله 
واحد وهم ثلاثة كما تدعي فرقة». ويعلن أن الله جعله نبياء لا ولدا ولا شريكا". 


وقال تعالى في سورة الزخرف: : 
" إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل'('). 
فالمسيح عيسى(أكَيْ) ليس إلها يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه؛ وإنما هو 
عبد أنعم الله عليه ليكون مثلا لبني إسرائيل يتأسون به. 0 المثل وضلوا السبيل. 
وهكذا يتضح لنا بجلاء أن المسيح (الياة) : 1-0 الكريم إنسان بشرء 
ولم يكن إلها في يوم من الأيام» ولم يدع الناس أبدا إلى أن يعبدوه من دون الله تعالى.. 


١-سورة‏ المائدة آية(176115١١).‏ 
؟" -سورة مريم آية(١7).‏ . 
 “‏ سيد قطب: في ظلال القرآن ج؛ ص .77١08‏ 
4 سورة الزخرف آية(09). 

غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


اس للللللاللللسيييبييئييبيه>ة سس ل 210110111 


-إم- 
المبحث الرابع 
بطلان .ألوهية عيسى(اظينة) 


إن تأليه عيسى(الكتيل:) كان نكسة قاتلة أصابت المسيحية في صميمهاء ونقلتها 
برمتها من دين سماوي إلى وثنية خالصة» وهذا المبحث يثبت بطلان ألوهية 
عيسى(الطَتَية) بشهادة الإنجيل وبالأدلة العقلية. 


بطلان ألوهية عيسى(اكيتل) بشهادة الإنجيل: 
سنذكر هنا الأدلة الناطقة من الأناجيل التي يشهد فيها المسيح(الكيتيلة) على كونه 
محض إنسانء ونفيه عن نفسه صفات الألوهية التي لا يتصف بها إلا واجب الوجود 


وهو الله تعالى: 


أولا ‏ المسيح سلبت منه الحياة والله حي: 

الأناجيل الأربعة تقزر هذه الحقيقة وهي أن المسيح(الكَلك) سلبت منه الحياة. 
يقول متى: ٌ 

"فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح .)١('‏ 

وتكرر نفس النص في إنجيل مرقس*. ءْ 

وقال لوقا: '"ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يدك أستودع روحي '('). 
وقال يوحنا: 'فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح '('). 
وا تعالى حي لا يموت» قال تعالى: "الله لا إله إلا هو الحي القيوم'('). 

.)60: إنجيل متى:(/ا7”‎ ١ 

* انظر: إنجيل مرقس:(5١‏ :77). 

 "‏ إنجيل لوقا:(7؟ 50 ؛). 

إنجيل يوحنا:(9١70:1).‏ 


| 4 سورة البقرة آية(ه5١).‏ 
غ]أ.35ط.ط0)0»ا// :مط 


لام 


ثانيا ‏ المسيح يعترف أن العلم لله وحده: 

يروي إنجيل مرقس عن المسيح قوله: 

"وأما ذلك ليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذيسن في السماء 
ولا الاين إلا الاب .)١('‏ 

فالمسيح يشهد بجهله ذلك اليوم وتلك الساعة أي أنه لا يعلم عبن الساعة أو يوم 
الحساب شيئاء أما الله تعالى فإنه ' بكل ثسيء عليم'('). 

ثالثا ‏ المسيح ينفي عن نفسه الإرادة والاختيار: 

يخاطب المسيْح ربه بقوله: 

'ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت'('). والإرادة المطلقة لله تعالى وحدهء قال 
تعالى: ' انما أمره اذا أراد شينا أن يقول له كن فيكون '('). 

رابعا ‏ المسيح عاجز والله قادر: 

يروي إنجيل يوحناء قول المسيح: 

"آنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شينا'(*)» فالمسيح عاجز ' و الله على كبل شسيء 
قدير'(). لاا 

خامسا ‏ المسيح متواضع ولله الكبرياء: 

سأل أحد التلاميذ المسيح قائلا: 

'أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية: فقال له لماذا 
تدعوني صالحاء ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله '("). 

لاشك أن هذا القول تواضع من المسيحء والتواضع من صفات الصالحين» والله تعالى: 


١‏ إنجيل مرقس:(5:1”). 
؟ - سورة المجادلة آية(7). 
 '"'‏ إنجيل متى:(75 :11"). 

4 -سورةيس آية(87). 

© إنجيل يوحنا:(ه :.”). 
5 سورة البقرة آية(584). 


7" - إنجيل متى:(9١ .)١7151:‏ 
]35.1 .مما // :مط 


لاه 
]35.1 ط.طم0)م»ا// :مط 


وم 


"له الكبرياء في السماوات والأرض .)١('‏ 

سادسا ‏ المسيح ينسب العظمة لله وحده: 

يقول المسيح في إنجيل يوحنا: 'آبي أعظم مني '('). 

ويقول في نفس الإنجيل: 

' الحق البح أقول لكم انه ليس عبد أعظم من: سيد ولا ينول عم من مرق ) م( 


سابعا ‏ المسيح يعبد الله : 

لقد ثبت أن عيسى(اكَلدد) كان يعبد الله ويتوسل إليه أن المخلوق ضع الخالق؛ 
وإلا فكيف يعبد الله نفسه ويتوسل إليها. يروي مرقس عن المسيح أنه:: ش 
"في الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان نُصلي هناك "('). 
ويقول لوقا: 'وأما هو [المسيح] فكان يعتزل في البراري ويصلي '(*). 

ثامنا ‏ المسيح يتصف بالخوف والعجز: ش 

يؤكد هذه الحقيقة متى بقوله: 

' ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما فشيقتني أي 
الي 0 0 ( 

' ومعنى ذلك أن المسيح كان خائفا من المورت عاجزا عن تخليص نفسه منه؛ 
والغريب أنهم يزعمون أن المسيح إله". 


١‏ سورة الجاثية آية(1”). 
؟ - إنجيل يوحنا:(4 .)١8: ١‏ 
 '"‏ إنجيل يوحنا:(1١ .)١6:‏ 
4 إنجيل مرقس:(١‏ :م). 
إنجيل لوقا:(ه .)١5:‏ 
١‏ إنجيل متى:(77 :47). 
محمد وصفي : المسيح بين الحقائق والأوهام ص ٠٠١‏ دار الفضيلة بدون تاريخ. 


ل ا لي و ا يي 


هوم 


هذه بعض أدلة الإنجيل على بطلان ألو هية المسيح(اكيل). 
بطلان ألوهية عيسى(اظنكة) بالأدلة العقلية: 

كان عيسى (اظلييفة) إنسأنا وابن إنسان» ولد كما يولد الناس» وعاش كما يعيش 
الناس؛ حملت به السيدة مريم وظل في بطنها وبين أحشائها طوال تسعة أشهر*: تلقى 
خلالها الغذاء والنماء» حتى إذا تمت أشهر الحمل لفظه رحمهاء واللقسنه لاوا قسية 
جوعه وتسكت صراخه؛ ولما صار صبيا يافعا تعلم حرفة النجيارة: فصار نجارا 
ماهرا. 1 


ومن الأدلة العقلية التي تبطل ألوهية عيسى (ا825): 

أولا-الأكل وااشرب: ٠١‏ 

خضع عيسى(الكتلة) لكافة الغرائز الإنسانية» أكل كما يأكل الناس؛ وشرب 

كما يشرب الناس؛ وأكل عيسى(اظئلة) للطعام قرره القرآن الكريم؛ قال تعالى: 

"ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان ' 
الطعام'()؛ وعيسى (الكَتق) كغيره من الرسل أبناء البشر الذين يأكلون الطعام. 7 
قال تعالى: "وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا انهم ئيأكلون الطعام'('). 

وأكل الطعام يقتضي إنزال فضلاته» وشرب الشراب يستلزم إنزال فائضاته. 

ثانيا-النوم والراحة: 

النتيجة التالية للطعام والشراب والجد والتعب الرغبة في النوم والراحة لكي يستعيد 

الإنسان صحته؛ ويواصل الكد والكفاح» وكم تعب عيس ى (الكيك) وطلب الراحة: 

وكم شقى عيسى(اكتة) ورغب في النوم؛ ثم استيقظ أكثر قوة ونشاطا وحيوية**. 


هئ 


ثالثا-مواقف ضعف: 


انظر: محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص١١.‏ 
١‏ سورة المائدة آية(76). 
١‏ سورة الفرقان آية(١؟).‏ 


. انظر :إنجيل متى:(8 :#11 717) إنجيل مرقس8©؛ :760 .)5١‏ 
غ]أ.35ط. مما // :مط 


إلى 


ضعف عيسى (اكَكْق) أمام غيره من الناس؛ وهناك مواقف ضعف ألمت بعيسي(ا#ة) 
فأخرجته عن طوره؛ وأحالت هدوءه غضبا وصخباء ومواقف ضعف جزع لها 
عيسى (ا2) فهرب»: ومواقف ضعف حزن لها عيسى(اكيكل) وبكى» وهذا بيانه. 
رابعا-الغضب والصخب: | 

كانت طبيعة عيسى (الكيِ) العادية الهدوء والتسامح»؛ وتجنب المتاعب والمشاكل» 
ولكن الظروف كانت تخرجه في بعض الأحيان عن طوره فيغضب*. 

خامسا-الخوف والهرب: 

كان عيسى (الطيئلة) يخاف أخاه الإنسان» كان يهرب من أعدائه ويختفي من مناوئيه 
وركبت فيه غريزة حب البقاء كما ركبت فينا. 

تحدثنا الأناجيل أن عيسى(الكيلْة) كان يسارع بالهرب بمجرد شعوره بالخطر. 
وبالغت ا ا ل أنه كان ينفنت 
من وميظ الناس فلا يشعرون به('). 

سادسا- الحزن والبكاء: 

بكى عيسى(الكَتكلة) في ظروف كثيرة. بكى خوفا على مصيره من أن يمسك به أعداؤه»: 
وتصبب منه العرق حزنا وخوفا حتى صار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض 
كما تقرر الأناجيل* *. بكي عيسى(الككك) مرارا من فراق أحبابه ومن موت 
أصدقائه * **, 5520 وبكى على المدينة المقدسة(') [لوقا:(5١ ])44-4١1:‏ 


فأكل عيسى(الكك) وشربه» ونومه» ومواقف ضعفه» وغطبه وخوفه؛ وحزنا» 
وبكاؤه» كلها صفات بشرية تبطل ألوهية عيسى(251). 
* انظر :إنجيل متى:(١7‏ :11017) إنجيل مرقس:(١1 )١1410:‏ إنجيل يوحنا:(؟ .)15-1١1:‏ 
١‏ انظر: إنجيل متى:(7١:‏ 54 )١9.١1‏ إنجيل يوحنا:(4 ٠١١/55:‏ :51), 
** انظر :إنجيل لوقا:(؟7 :44). 
*** انظر :إنجيل يوحنا:(١1‏ :77 1”). 


انظر :محمد مرجان: المسيح إنسان أم إله ص4 5١١ ٠١‏ دار النهضة العربية بدون تاريخ. 
أ.006.35)// :مقط 1 : 


دام - 
التمههييد 


يتعين علينا قبل أن نبدأ هذا الفصل (نبوة عيسى (ا26:) ورسالته الخاصة) » أن 
نشير إلى الفرق بين النبي والرسول. 


هناك تعريف محفوظ لدى كثير من طلاب العلم» يقول: إن الرسول هو من 
أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه؛ والنبي من أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليفه. إلا اننا 
نجد عند التأمل أن هذا التمييز غير دقيق؛ لأنه يهمل وظيفة النبي» ويعتبر ما أوحله الله ' 
إليه بمثابة الوحي المخزون الذي قد لا ينتفع به أحدء وأين مهمته إذن إذا لم يؤمر 
بالتبليغ؟ 
إن من الصفات اللازمة للأنبياء والرسل والتي حفظناها منذ الصغر: الصدق والأمانة 
والتبليغ والفطانة» ويمكن أن نقول: إنه وإن كان هناك فرق بين النبي والرسول؛ 
كما أشارت إلى ذلك الآية الكريمة. في قوله تعالى: "وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولانبي'(') والعطف يقتضي المغايرة» إلا أن هناك اشتراكا بينهما في مهمة التبشير 
والإنذار» والذي نختاره في الفرق بينهما أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد. 
والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله» أو يراد بالرسول من بعث بكتاب وبالنبي من 
بعث بغير كتاب» أو يراد نحو ذلك مما يحصل به المقابلة مع تعلق الإرسال بهما(؟). ' 


, سورة الحج آية(017).‎ ١ 

؟- انظر: أ جمعة الخولي: تاريخ الدعوة جل ١‏ ص ١ه‏ 4ه الطبعنة الأولى 
04 هدب 1184م. ش 
ب حسن أيوب: تبسيط العقائد الإسلامية ص 1١15:11١4‏ الطبعة الرابعة 

هد ام دار البحوث العلمية (الكويت). 

ج ‏ عمر الأشقر: الرسل والرسالات ص 10.١4‏ الطبعة الثالشة 4.05١هس ‏ 1186م 
مكتبة الفلاح(الكويت). 
د الالوسي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني جب/١‏ ص/اه ١‏ 


إدارة الطباعة المنيرية (مصر). 
]35.1 ط.طم)م»ا// :مط 


الفصل الثالث 
نبوه ة عيسى(ا ) ورسالتة الخاصة 


ويشتمل على ما يلي: 

المبحث الأول : 

عيسى(التل) في الإنجيل نبي ورسول. 
الميحث الثاني: 


نبوة عيسى (اتة) ورسالته في القرآن الكريم. 
الميحث الثالث: 


رسالة عيسى(341) الخاصة في العهد الجديد والقرآن الكريم. 
المبحث الرابع : 


دعوى عالمية المسيحية والرد عليها. 


1أ.006.35)// :مقط 


ساههم - 


ومن أسس العقيدة المسيحية الحقة أن عيسى(الكْة) نبي ورسولء ولكن رسبالته 
ليست عالمية؛ وإنما كانت خاصة ببني إسرائيل» والاك كيم هذا الفصل (نبوة 
عيسى (281) ورسالته الخاصة)» من خلال: 
أولا-إثبات نبوة عيسى(الكية) ورسالته بالإنجيل. 
ثانيا-إقامة الأدلة القرآنية الكريمة على نبوة عيسى(الكيد) ورسالته. 
ثالثا-.خصوصية رسالة عيسى(الكييك) في الإنجيل والقرآن الكريم. . 
رابعا-دعوى عالمية المسيحية والرد عليها 


]35.1 .طم م»ا// :مط 


0-7 2 
المبحث الأول 
عيسى (21ة) في الإنجيل نبي ورسول 


تنص المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح(الي) ودع ا إليها على أن 
عيسى (الينلة) ليس إلها ولا ابنا لله» وإنما هو بشر اصطفاه الله ليك ون أحد أنبيانه 
ورسولا إلى بني إسرائيل» وحينما نقلب صفحات الأناجيل الأربعة المتداولة نجد 
نصوصا كثيرة تصرح بوصف المسيح عيسى(الككة) نبياء وعشرات النصوص 
الإنجيلية التي تسميه رسولا. ا 


عيسى(الكتلآ) في الإنجيل نبي 

من هذه النصوص الإنجيلية التي تصرح بوصف المسيح عيسى (الكيَكق) نبيا: 
روى إنجيل متى أن عيسى(اكَتق) حينما جاء إلى قومه وبدأ يعلمهم كذبوه وقالوا: 
' فمن أين لهذا هذه كلهاء فكانوا يعثرون به؛ وأما يسوع فقال لهم ليس نبسي 
بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته ْ) 0 » وهذه إشارة واضحة من المسيحراة يدلة) الك 
نبوته» وأن النبي كثيرا ما يضطهد في وطنه وبين أهله. 
وعرف الناس كلهم المسيح(اكلكق) على أنه نبي» يقول متى في إنجيله عن المسيح: 
' ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ فقالت الجموع هذا يسوع 
النبي الذي من ناصرة الجليل'(')؛ فهذه الجموع شهدت بأنه النبي الذي من ناصرة 
الجليل. 


١‏ إنجيل متى:(7١‏ :ام /اه). 


,) ١1 6: ؟١(:ىتم إنجيل‎ ١ 
1أ.006.35)// :مقط‎ 


حاو حت 


وورد في إنجيل متى:' ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون* أمثاله عرفوا أنه تكلم 
عليهمءواذ كانوا يطلبون أن يمسكو ا ا ا ا 


وحينما جاءه بعض الفريسيين لينتصحوه الخووج لأن الملك يهم بقتله» قال لهم: 
'ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجسا عن 
أورشليم'('). ش 
ويروي إنجيل لوقا أن المسيح(الكل) بعد الصلب ‏ كما يزعمون - لقي اثنين*. 
يتحاورار في شأنه» فسألهما عن الأمور التي يتحاوران فيهاء فقالا: 
' المختصة يسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفغل والقول أمنام الله 
وجميع الشعب '("). 
وقال الناس الذين رأوا الآية التي صنعها المسيح فآمنوا به: 
'إن هذا هو بالحقيقة النبي الاتي الى العالم '('). 


٠‏ الفريشيوق آهم فرق الزهود وأكارنا عدداء وقد نشأت هذه الفرقة في عهد المكابيين» أي في 
القرن الثاني قبل الميلاد» وتعترف بجميع أسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى 
موسى(الي) وأسفار التلمودء وتؤمن بالبعث والحساب والجزاء. انظر: ا 

علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص54257 الطبعة 
الثالثة 64٠14ه‏ - 187١م‏ نهضة مصر للطباعة. 
ب - محمد سيد طنطاوي: بنو إسرائيل في القرآن والسنة ص70 الطبعة الأولى 

0 181 أم. 

.)45440: ؟١(:ىتم إنجيل‎ - ١ 

؟ ‏ إنجيل لوقا:(١‏ :7"). 

إنجيل لوقا:(4 ؟ .)١1:‏ 


سك إنجيل يوحنا 0 :5 .)١‏ 
غ]أ.35ط.طم0)مءا// :مط 


ويذكر لوقا أن المسيح ذهب إلى مدينة تدعى نايين وأقام ابن الأرملة بقوله: 
' أيها الشاب لك أقول قمء فجلس الميت وابتد يتكلم فدفعه إلى أمهء فاخذ الجميع 
خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه .)١('‏ 


ويورد مرقس“قؤل المسيح: اي الفقماكم 

"ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقرياقه 0 . 

وفي إنجيل يوحنا: 

'وبعد اليومين خرج من هناك ومضى إلى الجليلء لأن يسوع نفسه شهد أن ليسس 
لنبي كرامة في وطنه '('): . 


وفي نفس الإنجيل : 
'فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة مو النبي'(): 


كل هذه النصوص* تصرح بنبوة المسيح عيسى(الككةة)» ؛ وترد على اللمسصارى 
ادعاءهم ألوهية المسيح(| لظتكلة)؛ خاصة وأنها من واقع كتبهم المقدسة. 


عيسى (ا65ة) في الإنجيل رسول: 
بعد هذا العرض للنصوص الإنجيلية التي تذكر نبوة المسيح عيسى (51ئ3ة) نأتي 
إلى النصوص الت تضوح يُوصنف المديم (اظيق )و وعاااكن هذه التصسوصن! 
١‏ إنجيل لوقا:(لا :4 1ل .)١5‏ 
؟ ‏ إنجيل مرقس:(5 :4). 
 '"'‏ إنجيل يوحنا:(4 “21 ؛). 
؛ ‏ إنجيل يوحنا:(/ا 6 
* للمزيد انظر: إنجيل متى:(١”‏ :17؟) إنجيل لوقا:(؛ :7/54 )١١:‏ إنجيل يوحنا: 


,)١ 4/١ 1١7 1 
1أ.006.35)//: مقط‎ 


1" آذ حنا: 
0 0 ) 


ا ل 


الشهء كما يتبين ذلك من الأعداد التالية التي تتضمن أكثر الكلمات المشتقة من الإرسبال 
والرسالة: 
يقول المسيح في إنجيل لوقا: 


'إنه ينبفي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله لآني لهذا قد.أرملت .)١('‏ 
ويقول لتلاميذه الذين أرسلهم إلى المدن لدعوة الناس إلى الإيمان به وبرسالته: ‏ . 

' الذي يس ع منكم يسمع مني» والذي يرذلكم يرذلني» والذي برذلتبي يرنل الذي 
أرسلنئ'('). 

وفي إنجيل متى يقول المسيح لتلاميذه: 

"من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني'('). 

وهذا يدل على أن عيسى(الكيكق) مرسل من عند الله. 

وفي قصة المرأة الكنعانية التي يرويها إنجيل متى يقول المسيح: 

' لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة'(')؛ وهذا إقرار منه بأنه مرسل. 

وفي إنجيل مرقس يقول المسيح: "من قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني'('). 


وفي إنجيل يوحنا يقول المسيح عن نفسه: 
'أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين وديئونتي عادلة لأني لا أطلب 
مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني"('). 


.)57": إنجيل لوقا:(؛‎ ١ 
.)١5: ٠١(:اقول إنجيل‎ 
.)5:0: ٠١ إنجيل متى:(‎  "“ 
.)١؟4:‎ ١8(:ىتم إنجيل‎ 
.)7 07: ه - إنجيل مرقس:(1‎ 
ه:.").‎ 


وه 


كما يذكر يوحنا في إنجيله قول المسيح: ل ). 
وحين قام المسيح بإحدى معجزاته قال: 

'آيها الاب أشكرك لأنك سمعت ليء وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي» ولكن 
لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني '('). 

ويورد يوحنا قول المسيح: "وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقسي 
وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته '('). 

وقال المسيح لثلابيذه: “كما ارسلئى الآب أرسلهم أن '(): 

وإنجيل يوحنا من الأناجيل التي أكثرت من إطلاق لفظ الرسول ومشتقاته على 
السيح(اطلة)» ومن ذلك قوله على لسان المسيح: ' الحق أقول لكم إن مسن يمع 
كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة '(*). - 

ويخاطب المسيح اليهود قائلا: 

'"فالذي قدسه الاب وأرسله إلى العالم أتقولون له انك تجدف .)١('‏ 

وفي الأصحاح السادس عشر من نفس الإنجيل يقول المسيح: ش 

' وأما الان فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم سين أين تمضي '('). 
نكتفي بهذا القدر من الأدلة الإنجيلية التي تشهد بأن المسيع(الكيلة) رسول من الله 


إنجيل يوحنا:(ه :317). 
إنجيل يوحنا:(١١ .)47:41١:‏ 
إنجيل يوحنا:(07١‏ :"). 
5 إنجيل يوحنا:(١7 .)1١:‏ 
إنجيل يوحنا:(ه .)١4:‏ 
5 إنجيل يوحنا:( ١١‏ :756). 
“> إنجيل يوحنا:(5١‏ :0). 


* 


انظر: إنجيل متى:(١5‏ :07") إنجيل لوقا (1 :48) إنجيل يوحنا:(4 :4"/ 
ن 1/0 ,> ل 1/4014 :1/4 م/م 
١‏ :عه ؟). 


1أ.6006.35)// :مط 


ع5 سه 
خاضع له. 
تلك النصوص التي نقلناها وغيرها* تثبت رسالة المسيح(الكت) بنص الإنجيل» 
وينبغي أن نسأل النصارى عن هذه الفصول التي تلوناها عليهم في إنجيلهم فيقال لهم: 


. أحق ذلك أم باطل؟ فإن اعترفوا أنها حق تركوا التنصرء وإن زعموا أنها باطل كفروا 
بالإنجيل وتركوا دين النصرانية. 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


عاووت 
المبحث الثاني 
نبوة عيسى(|ا اقكل) ورسالته في القرآن الكريم : 


عوهنا قينا سق لقن بعض النصوص الإنجيلية التي تضرح بقبوة عيس (اكة) 
ورسالته» والآن نأتي إلى القرآن الكريم الذي أنكر ألو هية المسيح عيسى (اعينلة) 
أو جعله ابنا لله »وأكد بشريته وأنه ليس إلا عبدا من عباد الله ورسولا إلى بني 
إسرائيل» ويطالعنا في هذا المجال الكثير من الآيات القرآنية الكريمة التي تصف 
عيسى (الكَيَة) بالنبوة أو الرسالة. 


ل 0 07 

من هذه الآيات والنصوص القرآنية التي تثبت نبوة عيسى (اكَلعة): 5 
يذكر القرآن الكريم ما نطق به عيسى(اكَكو) وهو في المهد في سورة باسم أمبْه, 
(مريم): "قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا'('). . 


هذا نص صريح في نبوة عيسى(الكيِة)؛ وإقرار منه بالعبودية وإكرام الله له بالنبوة 
والكتاب. 


ويبين القرآن الكريم في موضع آخر استحالة أن يدعو بشر ‏ آتاه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ‏ إلى عبادته؛ قال تعالى: 
"ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي 
من دون الله '('). 


.)7١(ةيآ سورة مريم‎ ١ 
؟9 اسورة آل عمران آية(74).‎ 


1أ.6006.35)// :مقط 


5-8 
ويذكر ابن كثير* أن عب عيسو (ال) ممن آناه لله الكتاب والحكم والنبوة» وإليه تير 
0 أهل نجران حينما داهم الرسول(ك) إلى 
الإسلام قالوا: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟(') 1 


رسالة عيسى(اللة) في القرآن الكريم: ظ ظ 
ولقد أطلق القرآن الكريم لفظ رسول على عيسى بن ن مريم ا ة) في أكثرم من 

موضع»ء من هذه المواضع: ٠‏ 

قول الله تع'ى في سورة آل عمران عن تمام بشارة الماك لمرييع يابنها ٠.‏ 


عيسى (ايناة : 
" ويعلمه :الكتاب والحكمة والتؤراة والإنجيل تيه ورسولا إلى بذي إسرائيل أنسسي قد 
جنتكم بآية من ربكم'('). 
فعيسى(ا )22‏ بنص هذه الآيات ‏ رسول إلى بني إسرائيل جاءهم بآيه من ربه ‏ 
تثبت رسالته إليهم. 
وقال تعالى في سورة الزخرف: 


" ولما جاء عيسى بالبينات. قال قد جنتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه 
فاتقوا الله وأطيعون '(). أي لما جاءهم بالدلائل الواضحة على صدقه أخبرهم بأنه 
جاءهم بالحكمة أي بالنبوة كما فسرها ابن كثير('). 


هو إسماعيل بن غمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي؛ أبو الفداء؛ 
عماد الدين: /١١(‏ 4 لالاه 107 1171م) حافظ مؤرخ فقيه؛ ولد في قرية من 
أعمال بصرى الشام؛ ورحل في طلب العلم؛ وتوفى بدمشق. 

انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام ج١‏ ص .77١‏ 

١‏ انظر:ابن كثير: تفسير القرأآن العظيم ج١‏ ص 77ا7. 

؟" ‏ سورة آل عمران آية(53:244). 

.)١17(ةيآ سورة الزخرف‎  '“ 


؟: ‏ انظر :ابن كثير: المرجع السابق ج؛ ص .١77”‏ 
)4س أنظر :لين كثير لمرجع 5 


وحينما يخاطب الله عبده ورسوله عيسى(اكَك) قائلا له يوم القيامة: 

"أأنت قلت للناس اتخذوا في وأمي إلهين م من دون 3 10 ع 3 عيسى (انتلة) 0 
جوابه المتأدب: 1 

'ما قلت لهم إلا ارق ل ار ل الما إلا إلى 
الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه وهو عبادة الله ربي وربهم. 

وحكى القرآن الكريم عن اليهود (عليهم لعائن الله) قولهم: 

انا قتلنا المشيح عيسدئ بن مريم رسول اله :(؟): أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا 
المنصب قتلناهء هذا من باب التهكم والاستهزاء كقول المشركين: 'يا أيها الذي نزل 


عليه الذكر إنك لمجنون"('): وهذا التهكم من اليسهود لا يتفي عن عيسو (اكت) 
سد ار 


وفي سورة النساء يخاطب الل تعالى أهل الكتاب بقوله: 
"يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا 7 تقولوا على اله إلا الحق إنما المسيح غيسى 
ابن مريم رسول الله '(”). ش 
ينهى الله أهل الكتاب ‏ في هذه الآية ‏ عر عن الغلو والإطراءء وهذا كثير في النصارى 
ذرتهم تجاوروا الحد في عيسى(الكعثلة) حتى رفعوه فوق, المنزلة التي أعطاه الله إياهاء 
فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه(')؛ وا تكد 
الآية على أن غيسى (اكتكد) رسول الله. 0 0 ش 1 
وتأتي سورة المائدة فتقرر ‏ بأسلوب الحصر ‏ أن عيسى(الكَيك:) رسول سبقه 
غيره من الرسل» قال تعالى: 
١‏ سورة المائدة آية(5١١).‏ 
" - سورة المائدة آية(1١١).‏ 
“ سورة المائدة آية(/61١).‏ 
؟؛ ‏ سورة الحجر آية(5). 
© سورة النساء آية(1لا١).‏ : 
انظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج١‏ ص 8456ه. 
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"ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل'('). 
لي أن عيبي[ )لد ابره لمكالة من سلا ارداق المقرجين عليه وأته رع اتسين ش 
عباد الله ورسول من رسله الكرام. 

وفي نفس السورة يذكر الله تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى بن مريم 
(لتة)» فيقول تعالى: 'واذ أوحيت إلى الحواريين أن " أمنوا بسي ويرنولي قالوا 
آمنا واشهد بأننا مسلمون '('). 

ومنة الله في هذه الآية - على عبده ورسوله عيسى(اككق) أن جعل له أصحابا 
وأنصار؛ أوحى إليهم وحي إلهام ' أن آمنوا بي وبرسولي"؛ فامتثلوا ما ألهمواء 
واستجابوا .*؛ وانقادواء وتابعوه على أنه رسول الله. 


وفي سورة الصف يخاطب عيسى بن مريم(اكتة) قومه من بني إسرائيل مؤكدا 

لهم أنه رسول الله إليهم؛ قال تعالى: 
'واذ قال عيسى بن مريم يا وق انؤاقل ار رسسزان للد الت مصنلفة لخاد بين يدي 

من التوراة ومبشرا برسول يأتئ من بعدي اسمه أحمد '('). 
أي أن التوراة قد بشرت بي (عيسى(الككك)) وأنا مصداق ما أخبرت عنه؛ وأنا مبشو 
بمن بعدي وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمدء فعيسى(ا422) وهو خاتم 
أنبياء بني إسرائيل أقام في شعب بني إسرائيل مبشرا بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة(”). 

فالمسيح(الكَيكك) في تلك الآيات السابقة نبي ورسولء والقرآن مبا عرف 
عيسى ابن مريم(ا85) إلا بشرا أكرمه الله بالنبوة والرسالة. 


١‏ سورة المائدة آية(70). 
؟ ‏ سورة المائدة آية(١1١١).‏ 
'"' ب سورة الصف آية(5). 
انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم جب؛ ص 5ه". 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


ا84- 
ش . المبحث الثالث' 0 
رسالة عيسى(اقئة) الخاصة في العهد الجديد والقرآن الكريم 


بعد أن يتا نبوة عيسى(اككة) ورسالته في الأناجيل الأربعسعة وفتي “القرآن 
الكريم؛ نبين حقيّقة أخرى وهي أن رسالة عيسى (اكة) ) لم تفن رسالة ذات طابع 
عالمي وإنما كانت رسالة محلية موجهة لشعب بني إسرائيل خاصة؛ ولندلل على ذلك 
بما ورد في العهد الجديد وما جاء ة في القرآن الكريم . 


رسالة عيسى(اكيد) الخاصة في العهد الجديد: 

لقد اعترفت الأناجيل بهذه الحقيقة» وبأن عيسى (/5495) ليس إلا رسولا لليهود 
فقطء وبأن دعوته قاصرة على شعب بني إسرائيل» فالأناجيل تحوي عشرات النصوص 
التي تبين خصوصية دعؤة المسيح(الكَيل)» من هذه النصوص: 


20 يوصف المسيح(اكيَككة) في إنجيل متئ بأنه مدبر يرعى شغب إسرائيل: 

'وآنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن ين يخرج 
مدبر يرعى شعبي إسرائيل'('). وليس مدبرا يرعى شعوب الأرض. 

ويذكر إنجيل متى قصة المرأة الكنعانية التي طلبت من المسيح أن يشفي لها ابنتها 
فلم يجبها بكلمة» وعندما توسل إليه تلاميذه بشأنها أجاب قائلا: 

"لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة '('). 


.)5: إنجيل متى:(؟‎ ١ 


؟" ‏ إنجيل متى:(9١١ .)١14:‏ 
1أ.6006.35)// :مقط 
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وفي الأضحاح العاشر من هذا الإنجيل يوصي المسيح تلاميذه أن:يقصروا الدعوة على 
اليهودء فيقول لهم: ' إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين” لاتدخلواء بل 
اذهبوا بالحرى إل ى“خراف بيت إسرائيل الضالة '('). 1 

وبعد أن اختار المسيح اثني عشر تلميذا ليكونوا مساعديه في نشبر دعؤته؛ وكان 
اختياره لهم من بين اليهود أنفسهم: 

'"|جاب بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك» فماذا يكون لناء 
فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إلكم أنتم الذين تبغتموني في التجديد متى جلس 
ابن الإنسان على كزسي مجده تجلسون أنتم أيضا على اثني عشر كرسسيا تدينون 
أسباط إسرائيل الاثني عشر '('). ٠‏ 

فهنا أخبرهم السيد المسيح بأنهم يدينون أسباط إسرائيل فقطء ون قري انيد عرق 
شعوب ا ل 
اليهودية المتفرع من أسباظ إسرائيل الاثني عشر. ' 

ولما رأى إعراضهم ورفضت القدس رسالته ناجاها بحنو يششنعر أن رسالته لعب 
اليهود الذين كانوا يسكنون تلك المدينة وقتئذء وهذا قول المسيح ينقله إنجيل متى: 

يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الآنبياء ؤراجمة المرسلين اليهاء كم مرة أردت أن 
أجمع أولادك كما اج فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا'(). - 


* السامريون فرقة من بنى إسرائيل» وهم ماعدا سبط يهوذا وسبط بنيامين ونفر من سبط لاوى؛ 
اتخذوا مدينة نابلس عاصمة لهم» وسموا بالسامريين لأن (غمرى) ملكهم اشترى جبلا وبنى 
عليه مدينة وسماها. (شامر) على اسم صاحب الجبل» ونطقت فيما بعد السامرة» وسميت 
دولتهم بمملكة إسرائيل نسبة إلى الجد الأول» وسميت أيضا بمملكة أفرايم لأن الحكام عليهم 
كانوا من نسل أفرايم ابن يوسف (اكلتدلة). انظر:التوراة السامرية: ترجمة الكاهن السامرى أبو 
الحين انسدق الصؤرى نشرزهاً وعرف بها للدكتوز لحم د حجازي السقأ ص4 ٠+‏ الطيعة ٠‏ "7 
الأولى 55-0 - 378 ١م‏ دار الأنصار (القاهرة). 

.)166: ١٠١ إنجيل متى:(‎ ١ 

.)١582717: ١ إنجيل متى:(9‎  '" 


7 إن تى:(”77 0 
1ط .1610 :مقط 
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وإنجيل. لوقا يذكر البشارة بمجئ المسيح قبل مولده؛ هذه البشارة من الملك إلى 
مريم يبشرها بأنها ستلد مولودا يملك على بيت يعقوب إلى- الأبد: 
' هلانت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع: هذا يكون عظيما وابن العلسي يدعسى 
ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيهء ويملك على بيت يعقوب إلى الأبدد ولا يكون 
املكه نهاية' ('). 
ويشير إنجيل يوحنا أن المسيح ماجاء إلا لخاصته: 
' إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله '("). 
فهو قد جاء إلى خاصته من بني إسرائيل» ولكن خاصته حقا لم تقبله. 

وفي سفر أعمال الرسل فقرات كثيرة تدل على أن الحواريين من بعد 
عيسى (اعييلة) كانوا يتمسكون بالمسيحية دينا لبني إسرائيل خاصة:» وقد خاصم اليهود 
بطرس لأنه دخل على غير اليهود وتكلم معهم» يقول السفر: ٠‏ 
" ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان قائلين نك دخلت 
إلى رجال ذوي غلفة واكلت معهم'("). 
وقال بطرس لغير اليهود: 
' أنتم تعلمون كيب هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق باحد أجنيسي أو ياتي 
ابيه'(). فسفر أعمال الرسل ينص على أن رسالة عيسى (اكَي) خاصة ببيت 
إسرائيل. 


رسالة عيسى(اتتة) الخاصة في القرآن الكريم : | 
وإذا انتقلنا إلى القرآن الكريم نجد أنه ينص على أن عيسى(اكي) كان رس ولا 
إلى بني إسرائيل خاصة:؛ ولم يكن رسولا إلى الناس عامة؛ فعيسى (الكَييل) نبي من 


.)"7” "١: ١(:اقول إنجيل‎ ١ 
3 .)١١: ١(:انحوي إنجيل‎ - " 
سفر أعمال الرسل:(75:11:").‎  "“ 


.)١8: ٠١(:لسرلا سفر أعمال‎  : 
ط.طم)مءا// :مط‎ 35.1] 


لياه 


نبياء بني إسرائيل» وهو كسائر أنبيائهم الكثيرين الذين بطع ااه اا مركي 


اللريقة؛ من * هذه النصوص: 


يقول الله تعالى في شان عيسى (اطيغوة): 'ويطمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل ## ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم '('). 
ان هذا النص أن رسالة عيسى(اك2) كانت لبني إسرائيل فهو أحد أنبيائهم. 
ويتوجه عيسى(اكللقة) بدعوته إلى بني إسرائيل يأمرهم بعبادة الله قال تعالى: 
'وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم'('). 


وفي إطار تعداد نعم الله على عيسى(اكيلْة) يذكر القرآن الكريم منها: كف الله 
عن عيسى (ايلة) بني إسرائيل حين جاءهم بالبينات والبراهين على أنه رسو الله 
إليهم» قال تعالى لعيسى (اطَيَدل): ' وا كففت بني إسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات '('). 
ويقرر القرآن الكريم في سورة الزخرف عبودية عيسى(الكية) وأن الله تعالى جعله 
مثلا لبني إسرائيل ‏ الذين أرسل إليهم ‏ على طلاقة قدرته الإلهية. قال تعالى عن 
عبسى (اظيَ) : "إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناد مثلا لبني إسرائيل '('). 

أما سورة الصف فتؤكد ‏ في وضوح ‏ خصوصية دعوة عيسى(الكل) ببني 
إسرائيل» فيقول تعالى: ' وا قال عيسى بن مريم يا بني بسرائيل اي رسول الله 
البكم'(*). يصرح عيسى(الكَيلة) في هذه الآية بأنه رسول إلى بني إسرائيل خاصة 
وليس إلى الناس عامة. 


١‏ سورة آل عمران آية(41:544). 
 "‏ سورة المائدة آية(؟؟). 

# سورة المائدة آية(١١١).‏ 

4 سورة الزخرف آية(09). 

ه سورة الصف آية(5). 
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يفيد عالمية رسالة المسيح عيسى(الكْك)؛ وإنما كل النصوص تؤكد أنها رسالة خاصة 
خلافا لرسالة الإسلام العالمية. 


غ]أ.35ط.ط0مءا// :مط 


المبحث الرابع 
دعوى عالمية المسيحية والرد عليها 


يبشر كثير من المسيحيين بالمسيحية في كل أنحاء الأرض من منطلق أنها دين 
عالمي» رغم أن المسيح(اكتك) وحواربيه ما عرفوا ذلك؛ واقتصرت دعوتهم على 
شعب بني إسرائيل» كما سبق بيانه في المبحث السابق. 


إن دعوى عالمية المسيحية قديمة» بدأ بها بولس الذي كان أول من قال بعالمية 

المسيحية» وأفاض في شرحها برسائله. 
يقول حبيب سعيد( ') في مقدمة كتابه (سيرة بولس الرسول): 

' بولس الطرسوسي رسول الجهاد الأمين» وإلى هذا الرسول يرجع الفضل في 
المناداة بالمسيحية دينا جامعا شاملاء فهو الذي حمل رسالتها إلى العالمين اليونباني 
والروماني بعد أن كانت محصورة في تخوم فلسطين عقيب قيامة الميسسيح وصعوده 
إلى السماء". 
ويذكر سفر أعمال الرسل جولات بولس على المدن وتبشيره اليونانيين وغيرهم 
بالمسيحية الجديدة التي جاء بهاء وبدأ المسيحيون يدعون غير اليهودء وهذا كله حدث 
بعد المسيح(اكليك) حيث ظهرت هذه الدعوة على يد بولسء وأكدها برسائله واستطاع 
أن ينشرها قولا وفعلا ويجعلها من اعتقاد المسيحيين حتى اليوم. 


أدلة عالمية المسيحية والرد عليها: 
يتعلق دعاة عالمية المسيحية بنصوص يرونها أدلة على ما ينادون به. 
وإليك بعض هذه الأدلة والرد عليها: 
أولا ‏ قد يحتج دعاة عالمية المسيحية بما ورد في إنجيل متى: 
' فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض» فاذهبو/ 
١‏ حبيب سعيد: سيرة بولس الرسول (المقدمة). 
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وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس .)١('‏ 


تدل هذه العبارة - من ألفاظها ‏ على أنها ليست من قول المسيح(اقيية). 
يقول محمد عزت الطهطاوي(') بعد إيراد هذا النص: 
والرد على ذلك جد يسير طبقا للآتي: 
-١‏ إن هذه الوصية خصوصا عبارة الوا عدت البو الم رمشو الدب اكه 
حياته كلها التي عاشها على الأرض ولم يسمعها منه تلاميذه وحواريوه؛ لذلك فهي إن 
زعم صدورها منه بعد القتل والصلبء. فتكون من قبيل الرؤى والأحلام مما يدعؤ إلى 
الشك وعدم الاطمئنان كلية إلى تلك العبارات المنسوب صدورها إلى السيد المسيح. 
 ”‏ تتضمن هذه الفقرات عبارات التثليث وهن اسم الآب والابن والروح القدسء 
فكيف يستقيم ذلك مع أن التليث وألوهية المسيح لم تتقرر إلا في القرن الرأبع الميلادي . 
في مجمع ند نيقية سنة 5”م» وألوهية روح القدس لم تتقرر إلا في مجمع القسطنطينية 
سنة ١8م,‏ مما يقطع بأن هذه الققرات مصطنعة ألحقت وأضيفت بعد ذلك إلى الإنجيل 
المذكورء خصوصا وأنها تناقض تعاليم المسيح التي ذكرها تلاميذه حال حياته قبل 
ا 0 

إن المسيح لم يقل لتلاميذه من قبل: إني سأموت : ثم أقوم في اليوم الثالث؛ فعلم أن 
اسه الم كوي ان و 
والإشاعة المزعومة» وهذه الواقعة المزعومة هي التي يستند إليها من يدعي أن المسيح 
ظهر بعد موته وقام حيث قال لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. 


كما برد صاحب كتاب(عقائد النصارى الموحدين) على هذه العبارة التي يُحتَجٍ 
بها على عالمية المسيحية بقوله: 
' هذا مدفوع بما ورد في أصل تعاليمه[المسيح]» وما وصاهم به قبل رحيله» حيث قال 


.)١ةءل4: إنجيل متى:(7/8‎ ١ 
محمد عزت الطهطاوي: النصرانية والإسلام: ل دن‎ 37 
بتصرف مطبعة التقدم بدون تاريخ.‎ ١5171575 ص‎ 


1أ.006.635)// :مقط 


000 


0 تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحرى السى 
خراف بيت إسرائيل الضالة .)١('‏ 

كما أن من علمائهم المحدثين من شك في صحة ذلك النص الذي تعلقوا به فقد ذهمب 
أدولف هرنك إلى أن أصالة النص المذكور مشكوك فيهاء واعتبره زائفا متعللا بسببين: 
الأول: أنه لم يرد إلا في الأطوار المتأخرة من التعاليم المسيحية... 

الثاني: أن صيغة التثليث هذه غريب ذكرها على لسان المسيح"('). 


ثانيا ‏ قد يستدلون على عالمية المسيحية بما ورد في الأصحاح الأخير من إنجيل 
مرقس» حيث يروي عن المسيح قوله للتلاميذ: 

35 0 5 م نس كن 
'وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها '("). 


يرد حسني الأطير(”) على هذا النص بقوله: " ولكن العلماء قد فرغوا منذ أمد بعيد من 
الإقرار والتسليم بأن خاتمة مرقس الوإرد بها هذا النص لا وجود لها في أقدم وأصح 
النسخ» وأنها قد أضيفت في وقت متأخر...والشاهد الذي أوردناه هو من ذلك النص 
الدخيل". 5 

ثالثا ‏ قد يتعلق دعاة عالمية المسيحية ويحتجون على دعواهم بقول لوقا في خاتمة 
إنجيله:' وأن يكرز باسمه بالتوية ومغفزة الخطايا لجميغ الأمم مبتدا من أورشليم '(). 


١ت‏ إنجيل متى:( ١ ١‏ :م5). 

17525١ حسني يوسف الأطير: عقائد النصارى الموحدين: بين الإسلام والمسيحية ص‎  " 
' الطبعة الأولى 5:5 1ه 385١م دار الأنصار (القاهرة).‎ 

.)١15: ١5(:سقرم إنجيل‎ 

4 حسني الأطير: المرجع السابق ص37. 

ه ‏ إنجيل لوقا:(؛ " :40). 


]أ.35. 00 // :مط 


ويشكك في هذا النص مؤلف كتاب(عقائد النصارى الموحدين) فيقول: 
إن مما يوهن من قيمة هذا النص أن كاتبه لوقا أممي دخيلء لم ير المسيخء ولا كان من 
تلاميذه»؛ واعتنق النصرانية على يد بولس الذي لم يكن هو أيضا تلميذا له وهو الداعية 
إلى تبشير الأمم. ثم يتساءل قائلا: 
أيمكن لعاقل أن يقضون المسيح مبشرا أو داعيا إلى تبشير الأممء ولا يتبين ذلك إلا من 7 
«* الخطوط الباهتة؛ والكلمات المنقوضة التي يستند إليها التسنارى. وهم أدرى من 
غيرهم بوهنها وضأآلة شأنها؟ شْ 
أيمكن أن يكون ذلك ولا تتسع لله صفحات الأناجيل بذكر ملابساته وآثارهء تلك التي 
اتسعت للتغني بأمور أقل جدوىء وأقرب إلى الهزل والاختلاق؟!(') 


أقوال الكتاب المسيحيين في الرد على عالمية المسيحية: 

في إطار الرد على :دعوى عالمية المسيحية» ننقل ما أورده محمد الطهطاوي(') 
في كتابه(النصرانية والإسلام) من أقوال بعض الكتاب المسيحيين المؤيدة بأن 
المسيح(اللة) ما أرسل إلا لبني إسزائيل خاصة. حيث يقول: 
يؤيد الكتاب المسيحيون الاتجاه بأن المسيح ما أرسل إلا لبني إسرائيل طبقا للآتي: 
١‏ جاء في دائرة المعارف البريطانية أن أسبق حواريي المسيح ظلوا يوجهون 
اهتمامهم إلى جعل المسيحية دينا لليهود» وجعل المسيح أحد أنبياء بني إسرائيل 
إلى بني إسرائيل. 
١‏ - يرى بيري أن اضطهاد الرومان لأتباع المسيح كان سببه أن أباطرة الرومان 
لم يعرفوا عن دعوة المسيح إلا أنها امتداد لليهودية التي كانت شديدة التعمصب عميقة 
الحقد والحسد فأثارت غضب الرومان مع ما عرف عنهم من التسامح الديني لأتباعهم. 


اا عقائد النصارى الموحدين: بين الإسلام والمسيحية ص”44:417 بتصرف. 
انظر: : محمد عزت الطهطاوي: النصرانية والإسلام: عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة 


ص17 7. 
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 *‏ ويقول دين انج: إن عيسى كان نبيا لمعاصريه من اليهود؛ء ولم يصاول قط أن 
ينشئ فرعا خاصا به من بين هؤلاء المعاصرينء أو ينشئ له كنيسة خاصة مغايرة 


لكنائس اليهود أو تعاليمهم. 
يقول الكاتب المسيحي وليم باتون: إن الذي يقرأ رسائل بولس يرى أنه لم يمورد 
ليل ولخدا ولا كانه واحوة بده الج عيسى يعن عالمية السيحية [إننا كان تدلزاتنة 


على هذه العالمية من كلامه هوء ومن بنات أفكاره؛ لأن بولس هذا هو أول من قال : 


بعالمية المسيحية. 
من هذا يتبين لنا بطلان دعوى عالمية المسيحية» وأن الأدلة التي استندوا إليها 


لا أساس لها من الصحةء ولم يقلها المسيح(اكلة)؛ وإنما روج لها بولس الذي يرجع 
إليه الفضل في تغيير معالم المسيحية التي جاء بها عيسى(اكَل). 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


الفصل الرابع 
البشارة بخاتم النبيين 


ويشتمل على ما يلي: 
المبحث الأول : 

البشارة بالنبي محمد (8) في التوراة. 
المبحث الثاني: 

البشارة بالنبي محمد(#8) في الإنجيل. 
المبحث الثالث: 


البشارة بخاتم النبيين في إنجيل برنابا والقرآن الكريم. 


غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


التمهييد 


هذا هو الأساس الرابع في العقيدة المسيحية التي جاء بها عيسى(ا49ة)؛ وههو 
البشارة بخاتم النبيين محمد (38ك). ٠‏ 


لقد أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء السايقين بأن يؤومنوا بمعمد(فقك) إن 
جاءهم مصدقا لما أنزل عليهم» وكان معنى ذلك تنبيه الأمم والشعوب التي ستدرك زمن 
محمد (فُ) إلى الإيمان به والتصديق بدعوته لأنها دعوة الحق الذي لا يأتيه الباطلء 
وفي ذلك يقول الله تعالى: " وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأقررتم واخذتم علي ذلككم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين '('). 
2 كما أكد القرآن الكريم أن النبي محمدا(#) مذكور في التوراة والإنجيل 
بالأوصاف والعلامات التي تضئ ظويق البحق لمن يريد أن يتبعه؛ قال تعالى: 
' الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونبه مكتوبا عندهم في التسوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحصسرم عليسهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ('). 


فالبشارة بالنبي محمد(#) وردت في التوراة والإنجيل والقرآن» بالإشارة حينا 
وبالتسبر و بلسي تحينا آخرء وهذا ما سنتاوله في هذا الفصل (البشارة بخاتم النبيين)» 
”> 
أولا ‏ البشارة بالنبي محمد (وي) ف في التوراة. 
ثانيا ‏ البشارة بالنبي محمد(8) في الإنجيل. 
ثالثا ‏ البشارة بخاتم النبيين في إنجيل برنابا والقرآن الكريم. 


اعرد ل عنرل آية(81). 


؟ لأسورة الأعراف آية(1ه١‏ 
595.1 0100 11 0 0 . 


-/م١-‎ 


المبحث الأول 
البشارة بالنبي محمد(#8) في التوراة 


'أخبز القرآن الكريم بأن النبي محمدا (89) مينر به في التوراة والإنجيلء وذلك 
في قوله تعالى: 
' الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا فرحا لصرر: 
والإنجيل'('). 
وانطلاقا من هذه الآية الكريمة نحاول في هذا المبخث توضيح بشارة التوراة بخاتم 
النبيين محمد (#يّ)؛ وذلك من خلال نصوصها التي تشير إلى هذه الحقيقة بطريق 
مباشر أو غير مباشر. 


ويطالعنا في مقدمة هذه النصوص قول الله تعالى لموسى(اكيكك) في سفر التثنية: 
'أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه 
به» ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه, 
وأما النبي الذي يطفى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم 
آلهة أخرى فيموت ذلك النبيء وإن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم 
به الرب» فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي 
لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه '('). 
وفي نفس الأصحاح: 3 
' يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون '('). 


.)١6ا/(ةيآ سورة الأعراف‎ ١ 
.)١7 14: سفر التثنية:(14‎ 
سفر‎ 


'"' ل سفر التثنية :م14 :6), 
غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


مأك 


يعلق رحمت ت *الله الهندي* * على النص الأول قائلا: 
وصف كاتبوا التوراة النبي الآتي من إسماعيل للبركة. بأوصاف تسعة: 
١‏ نبي: " أقيم لهم نبيا".  ” ١‏ من بني إسماعيل: ' من وسط إخوتهم . 
0 'مثلك". ‏ 4 أمي لا يقرأولا يكتب: " وأجعل كلامي في فمه". 
5ه ينسخ شريعة موسى: " له تسمعون". 
أمين على الوحي الإلهي: ' فيكلمهم بكل ما أوصيه به'. 

» - يقضي على ملك بني إسرائيل في أرض فلسطين والعالم: ' ويكون أن الإنسان 
الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه', أي أن الله ينتققم من الذين 
. لا يتبعونه ويبيد يبيدهم من أرضهم كما فسرها بطرس في الأصحاح الثالث من سفر أعمال 
الرسل. 
| 4 لا يقتل: ' وأما النبي الذي يطغى...' 
يتنبأ بأشياء تحدث في مستقبل الأيام: " وإن قلت في قلبك...' 
وهذه الأوصاف لا تصدق إلا على محمد (8)('). 
ويذكر نفس المرجع في موضع آخر ‏ عدة أوجه على أن هذه البشارة ليست بشارة 
بيشوع(/88) كما يزعم الآن أحبار اليهودء ولا بشارة بعيسى(ا8) كما يزعم 
علماء البروتستانت؛ بل هي بشارة بمحمد(#)('). 


0 


8 وردت هكذا بالتاء المفتوحة على صفحة عنوان الكتاب. 


** هو رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الحنفي؛ نزيل الحرمين: توفى سنة5 1٠‏ 1ه وقيل سنة 
4ه باحث؛ عالم بالدين والمناظرة» جاور بمكة وتوفى بهاء وكتابه (إظهار الحق) من 
أفضل الكتب في موضوعه. 
انظر:خير الدين الزركلي: الأعلام جب ص8 .١1‏ 
١‏ انظر:رحمت الله الهندي: إظهار الحق ج١‏ ص١٠‏ الطبعة الثانية 405 (هسسا ل 1141م 
دار التراث العربي للطباعة والنشر. 8 
للحتلا تام قاو نفس المرجع جا ص 74١‏ 1541. : 


85 - 


وفي الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية: 

'جاء الرب من سيناءء وأشرق لهم من سعيرء وتللاً من جبسل فاران وأتسى من 
ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم ('). 

فمجيئه من سيناء: إعطاؤه التوراة لموسى(الكيْق)؛ وإشراقه من منعير: إعطاؤه الإنجيل 
نعيسى (الكية)» واستعلانه من جبل فاران: إنزاله القرآن على محمد (قق)؛ لأن 
فاران جبل من جبال مكة» ففي الأصحاح الحادي والعشرين من س فر التكوين في 
وصف حال إسماعيل (اعَلل): ' وسكن في برية فاران» وأخذت له أمه زوجة من 
أرض مصر' ('). ولا شلك أن إسماعيل(الَي) كانت سكناه :في .مكة. 

يقول ابن قيم الجوزية* تعليقا على هذه البشارة: 

' هذه متضمنة للنبوات الثلاثة: نبوة موسى ونيوة عيسى ونبوة محمد (#قه)...وشبه 
سبحانه نبوة موسى بمجئ الصبحء ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضيائه» ونبوة خاتم 
الأنبياء بعدهما باستعلان الشمس وظهور ضوئها في, الآفاق» ووقغ الأمر كما أخبر 
به...وذكر هذه النبوات الثلاثة التي اشتملت عليها هذه البشارة نظير ذكرها في أول 
سورة التين [حيث] ذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها"'('). 


وفي سفر التكوين وعد من الله في حق إسماعيل ‏ لإبراهيم(عليهما السلام) 
هذا نصه: " وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثي را جداء 


١_سفر‏ التثنية:(:” :؟). 
؟"سفر التكوين:(١” .)5١:‏ : 1 
* هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي؛ أبو عبد اللهء شمس الدين: 
591١(‏ ١ملاه-5.0؟1‏ -1141م): من أركان الإصلاح الإسلامي؛ وأحد كبار العلماء. 
مولده ووفاته في دمشقء تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله. 
انظر:خير الدين الزركلي:الأعلام جب" ص5ه. 5 

ابن قيم الجوزيه: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص”ه دار الككب العلمية 


(بيروت - لبنان) بدون تاريخ. 
1أ.6006.35)// :مقط 


-84- 


اثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة'('). 
وهذا النص يشير إلى سيدنا محمد(ؤ) لأنه لم يكن في ولد إسماعيل من كان لش عب 
كبير غيره؛ وهذا ما أكده أبو الفضل المالكي(') حينما قال: 

قد علم الموافق والمخالف أنه لم يكن في ذرية إسماعيل من ظهرت بركته. ونمت 
أمتهء وأعطي الشعب الجليل سوى محمد()'. 


وورد كذلك في سفر التكوين: 
"لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون 
خضوع شعوب' ('). وفي ترجمة عربية سنة :١181١‏ 
' فلا يزول القضيب من يهوذا والرسم من تحت أمره إلى أن يجئ الذي هو له إليه 
تجتمع الشعوب". وفي هذه الآية دلالة على أن مجئ سيدنا محمد(#) بعد تمام حكم 
موسى وعيسى(عليهما السلام)» لأن المراد من الحاكم هو موسىئ(الكليتْق)؛ والمراد مسن 
الرسم هو عيسى(اكككد), وبعدهما ما جاء صاحب شريعة إلا محمد (قق)» فعلم أن 
المراد من قول يعقوب (4251) هو نبينا محمد(88)(*). 


ومما ورد في سفر التكوين عن البشارة بالنبي محمد (ة): 
'فسمع الله صوت الفلامء ونادى ملاك الله هاجر مسن السماء وقال لها مالك 
يا هاجر» لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي الغلام 
وشدي يدك به لآني سأجعله أمة عظيمة '(). 


سفر التكوين:(17 ..)7١:‏ 
00 الفضل المالكي المسعودي: المنتخب الجايل من تخجيل من حرف الإنجيل ص06" 
الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ 1317١ام.‏ 
سفر التكوين:(49 .)١٠١:‏ 
4 انظر: رحمت الله الهندي: إظهارالحق جب١؟‏ ص؛ 700250. 
وم مرصاي التكريين:(51 :42117 1). 


والمتتبع لهذا النص في صيغته العبرانية يجد أن تفسيره: 
" قومي احملي هذا الطفل واحتفظي به فإن منه محمدا وذريته كنجوم السماء'('). 


فق للمزمور التاسع والأربعين بعد الماثة:'ليفرج إسرائيل إخالقسنه: لييتهج 
بَى صهيون بُملكهم...ليبتهج الأتقياء بمجد ليرنموا على مضاجعهم: تنويهات الله في 
أفواههم وسيف ذو حدين في يدهمء ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب '('): 
ويتساءل أبوعبيدة الخزرجي* بعد أن يورد هذا النص قائلا: . 
" من هذه الأمة التي سيوفها ذوات شفرتين ينتقم الله بهم من الأمم. الذين لا يعبدونه؟ 
ومن المبعوث بالسيف من الأنبياء؟ ومن الذين يكبرون الله بأصوات مرتفعة في 
الأذان؟"(5). لا شك أن المقصود بذلك محمد (ؤو) وأمته. 


وجاء في سفر إشعياء: 
' غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحة من أقصى الأرضء أيها المفنحدرون في البحصر 
وملؤه والجزائر وسكانهاء لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدارء 
لتترئم سكان سالع؛ء من رؤوس الجبال ليهتفوا '('). 
والمراد بالتسبيحة الجديدة: العبادة على النهج الجديد الذي ستأتي به الشريعة المحمدية» 


١‏ محمد عزت الطهطاوي: محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن ص0١‏ مكتبة النور 
بدون تاريخ. 

اس مزموز:(17149ت 076 

* هو أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الخزرجيء أيو جعفر:(9١65-‏ 7ه - 

11877-706م) فقيه أندلسي؛ من أهل قرطبة نزل بجاية وسكن غرناطة وعمي في أخر 

عمره وتوفى بفاس. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام ج١‏ ص١15.‏ 

٠“‏ بين الإسلام والمسيحية : كتاب أبي عبيدة الخزرجي: ص8١>7‏ تحقيق محمد شامة 
مكتبة وهبة بدون تاريخ. 

د سفر إشعياء:(؟14: ١١6٠‏ ). 


35.6 طه0غ1)01// :مام 
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ليس غيرء وتعميمها على 0 أقاصي الأرض وأهل الجزائر والمدن والبراري؛ 
إشارة إلى عموم رسالته(ووُ) » ولفظ قيدار أقوى إشارة إليه؛ لأنه (ققة) . يسن ألا 
قيدار بن إسماعيل» كما هو معروفء والبرية التي سكنها قيدار هي الجزيرة العربية. 
وكانت مساكن أولاد إسماعيل. 
وقوله: " من رؤوس الجبال ليهتفوا" إشارة إلى العبادة المخصوصة التي تؤدى في الحج 
والعمرةء حيث يرفع الآلاف بل الملايين من الناس أصواتهم بالتلبية والتكبير والدعاء؛ 
أما قوله : " لتترنم سكان سالع' فهي إشارة إلى الأنصار الذين هاجر إليهم رسول 
الله(قي) في المدينة المنورة» فاستقبلوه ونصروه؛ لأن سالع هو جبل سلع - بفتجح 
السين وسكون اللام ‏ الذي يقع قرب المسجد النبوي من الجانب الغربي للمدينة 
المنورة» فهذه الصفات إنما تنطبق على محمد(#) وأمتهء فهم الذيسن يكبرون الله 
بأصوات مرتفعة في أذانهم للصلوات الخمس وعلى الأماكن المرتفعة(')٠‏ 


2 ل 


ال و 0 

تخافوا لأنه هذا قال رب الجنود» هي مرة بعد قليل فأزلزل النتسهاوات والأرض 
والبحر واليابسة وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم فأملا هذا البيت مجدا'('). 
يقول صاحب كتاب (وجاء النبي المنتظر) نقلا عن الدكتور محمد رواس تعليقا على 
هذا النص: ' إن كلمة مشتهى كل الأمم المذكورة هي حمدوت باللغة العبرية؛ أي 
محمود كل الأمم» وقد جاء في حاشية الأصل العبري ' مشتهى كل الأمم حمدوت" أي 
الذي تحمده كل الأم» ولا شك أن هذا يعني محمدا أو أحمدا و مفكحرناء فالتوراة 
صرحت باسم محمد حمدوت لكن الترجمة أبعدت لفظ محمد لتضع مكانه مرادفا 


يصرف الذهن عن اسم محمد (#ي)('). 


١‏ انظر: عبد الوهاب عبد السلام طويلة: وجاء ألنبي المنتظن ص57 - 54 الطبسة الأولئى 
6 ١ه‏ مطابع الجامعة الإسلامية (المدينة المنورة). 
د سفر حجي:(؟ :6 7)/. 
زوم ممعي .إلى هاب طؤيلة: المرجع السابق صس01. 


- لام 


وهناك نصوص أخرى في العهد القديم* تؤيد بشارة التوراة بالنبي محمد (قيّك). 
المبحث الثاني 


البشارة بالنبي محمد(#ة) في الإنجيل 


ذكرنا في المبحث السابق بعض النصوص التي تؤيد بشارة التوراة بمحمد(فك)؛ 
وفي هذا المبحث نعرض بشارة الإنجيل بخاتم النبيين محمد (وقّك)؛ وذلك بذكر بعض 
النصوص الإنجيلية التي تؤكد هذه البشارة» والتي زادها القرآن الكريم توضيحا وبيانا 
في قوله تعالى على لسان عيسى (8251): 
' ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد '('). 


المتتبع لنصوص الإنجيل يجد أنها تبشر بخاتم النبيين وتطلق عليه أحيانا ‏ لفظ 
الفارقليط كما في التراجم العربية المطبوعة سئة :+ سنة الاماء 
سنة 1844 في بلدة فنمن( ).0 
أمأ في التراجم الغربية العنديقثة فاسنتخدم لفظ المعزي ججال الفارقليط كما في الترجمة 
التي أنقل منها والمطلبوعة سنة 77م اين :واألك في النصوص التالية: 
' إن كنتم تحبوئني فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب مسن الاب فيعطيكم معزيا آكخر 
ليمكث معكم إلى الأبدء روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه 
ولا يعرفه؛ وأما أنتم فتعرفونه لآنه ماكث معكم ويكون فيكم '('). 
'وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل ثسيء 


, اننظر:سفر التكوين:(5١:‏ 0/1 : 1 لكالقة )حار 


إشعياء:(؟4: ١‏ ؟) مزمور:(”/ :4 )١5‏ سفر دانيال:(؟ :4 4). 
١سورة‏ الصف أية(؟). 
؟ ‏ انظر: رحمت الله الهندي: إظهار الحق ج "؟ ص7752778. 


إنجيل يوحنا ١4:‏ :ه١1‏ ل .)١7‏ 
]35.1 0 :مغاط 


نقتت 


01 2 أنث 
.5ط .00 // :مط 
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ويذكركم بكل ما قلته لكم...وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون» ‏ 
لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء '('). 

'ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الاب. روح الحق الذي من عند 
الاب ينبثق فهو يشهد لي» وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء' ('). 

" لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لآنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن 
إن ذهبت أزسله إليكمء ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلسى بسر وعلى 
دينونة...وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من 
نفسه بل بكل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية» ذاك يمجدني لأنه ياخذ ممالي 
ويخبركم ("). ظ ظ 


ا يذكر العلامة رحمت الله الهندي أن هذا اللفظ فارقليط معرب من اللفظ اليوناني؛ 
فإن قلنا: إن هذا اللفظ اليوناني الأصلي باركلي طوس فيكون بمعنى المعزي والمعين 
والوكيل» وإن قلنا: إن اللفظ الأصلي بيروكلوطوس يكون قريبا مسن معنى محمد 
وأحمدء كما يذكر أن بعض الناس قد ادعوا قبل ظهور محمد(#وُك) أنهم مصاديق لفظ 
فارقليط('). 00 ْ | 
ويقول صاحب كتاب (وجاء النبي المنتظر): 
” وعلى كل إن كانت الكلمة في الأصل بيراكلوت بمغنى محمد أو أحمد أو محمودء فإن 
عيسى(ا385) قد بشر بمحمدٍ(ؤقّ) صرأحة» كما هو الخال في إنجيل برناباء وكما هو 
صريح الآية في القزآن...وإن سلمنا أنها كانت باراكليت بمعنى المعزي والمعين 
والوكيل والشافع» فإن عيسى(اك) قد كنى عن رسول الله محمدؤويّة)؛ لأن هذه 


.)7:0:05:55: ١ إنجيل يوحنا:(؛‎ ١ 
إنجيل يوحنا:(8١ :07:15؟).‎  ؟‎ 
,)١ 407:48: ١5(:انحوي إنجيل‎  " 
.7807175 رحمت الله الهندي: إظهار الحق ج7 ص‎ : ْ 
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المعاني كلها تصدق عليه'('). 


ويبين ابن قيم الجوزية(') معنى الفارقليط بقوله: .١‏ . ْ 
" الفارقليط بلغتهم“ثقظ من" ألفاظ الحمدء إما أحمذ أو محمد" أف"متحنتؤقة أؤ خامد.أو نحصو 
١اك....والدليل‏ عليه قول يوشع: " من عمل حسنة يكون له فارقليط جيد' أي حمد جيده: 


والقول الثاني وعليه أكثر النصارى أنه المخلص...وقالت طائفة أخرى من. 


النصارى:معناه بالسريانية المعزي...وهذه الصفات والنعوت التي تلقوها عن المسيح 
تنطبق على محمد (ؤيه)'. 

وهذا الاسم بارقليط كان سببا في إسلام القس إنسلم تورميدا الذي تسمى عبد الله 
الترجمان الأندد.بي» وألف كتاب (تحفة الأريب في الرد على أهل: الصليب)(”). 


ويرد الدكتور أحمد حجازى السقا على من يقول بأن كلمة المعزي تعنى العوض 
والبديل عن عوسى[ال3). والمراد به الأقنوم الثالث في الثالوت المقدسء يرد على هذا 
الرأي بقوله: , 
' إن كلمة المعزي التي وضعت بدل باراكليت لا:تعني الأقنوم الثالث» بل تعني 
شخصا بشريا آتيا من بعد عيسى(الكق) برسالة إلهية إلى الناس"'('). 
ويقول في مؤلف آخر له: ١‏ 


" وفي إنجيل يوحنا(؛ ١‏ :11615) تجد معزيينء أحدهما عيسنى (الكتقة) وثانيهما . 
محمد (قيّ)...قوله" يعطيكم معزيا آخر' يدل على أولء أي أن المسيح يقول: أنا الآن 1 
أعزيكم» وسيأتي من بعدي من يعزيكم أيضا...والمعزي ترجمة كلمة باراكليت بفتح ١‏ 


١‏ عيد الوهاب طويلة: وجاء النبي المنتظر ص ؟لا. 
١‏ - ابن قيم الجوزية: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص55. 
٠‏ انظر: عبد الله الترجمان (إنسلم تورميدا): تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ص .١75‏ 


5ه 184١م‏ دار الجيل(بيروت). 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


ب 


ونبوتهم» أي في انتهاء بركة إبسحاق زات 00 


وأحيانا يطلق الإنجيل على النبي المبشر به لفظ (ملكوت السماوات)؛ ؤذلك في 
النصوص التالية: 
' وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان [يحيى] * يكرز في برية اليهودية قائلا توبوا 
لأنه قد اقترب ملكوت السماوات '('). 
'ولما عق ندع الاي كنا للم ضوف إلى الجليل...من ذلك الزمان ابتدا يسوع 
يكرز ؤيقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات...وكان يسوع يطوف كل الجليل 
يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت '('). 
والأصحاح السادس من إنجيل متى يبين الصلاة التي علمها المسيح لتلاميذه» وفيها: 
'أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمكء ليأت ملكوتك '('). 
وفي الأصحاح العاشر من نفس الإنجيل لما أرسل يسوع الحواريين إلى البلاد 
الإسرائيلية للدعوة والوعظ وصاهم بوصاياء منها هذه الوصية: 
"'وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات '('). 
١‏ أحمد حجازي السقا: :قفد الاسترائة مق الكقبي المقدسنة عن دار الفضيلة للنشر 
والتوزيع (القاهرة) بدون تاريخ. 
واحد من أنبياء ب بني إسرائيل كان يقوم بتعميد الناس في نهر الأردن ليطهرهم من الخطايا 
والذنوب» وقد قام هو نفسه بتعميد عيسى(الككك)» مات مقتولا بأمر من ملك اليهود بفلسطين 
هيرودس بسبب معارضته إياه في زواجه من ابنة أخيه. 
انظر:الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص11؛ الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي (الرياض). 
إنجيل متى:(" :121). 
إنجيل متى:(4 :720110017؟). 


.ا طم أنجدلبم ستى:(1 ,)٠١‏ 
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وجاء في إنجيل لوقا عن المسيح: 
'وأرسلهم [لتلاميذ] ليكرزوا بملكوت الله'('). 
' واشفوا المرضى الذين فيهاء وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله '('). . 
فظهر أن كلا من يحيي (يوحنا المعمدان) وعيسى(عليهما السلام) والحوازيين والتلاميذ 
السبعين بشر بملكوت السماوات؛ وبشر عيس وى (الكَيتة) بالألفاظ التى بشر بها 
يحي (اظْيتة): فعلم أن هذا الملكوت كما لم يظهر في ع هد يحيي (اكك)؛ وكذلك 
لم يظهر في عهد عيسى(اكليتلة) ولا في عهد الحواريين والسبعين» بل كل منهم مبشر 
به ومخبر عن فضله ومترج لمجيئه» فلا يكون المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة 
التي ظهرت بشريعة عيسى(ا465) وإلا لما قال عيسى(ا6) والحواريون السبعون: 
إن ملكوت السموات قد اقترب؛: لأن هذه طريقة قد ظهرت بعد ادعاء عيسى(الل) 
النبوة والشريعة» فمن أجل ذلك يكون الملكوت: عبارة عن طريقة النجاة التي ظفهرت 
بشريعة محمد (وك)» وهؤلاء كانوا يبشرون بهذه الطريقة الجليلة('). 


وورد في إنجيل متى قول المسيح: 
'أما قراتم قط في الكتب» الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس 
الزاوية...لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثنمارهء ومن 
سقط على هذا الحجر يترضضء ومن سقط هو عليه يسحقه '( ). 
' والحجر الذي رفضه البناؤون كناية عن سيدنا إسماعيل وأولاده » وهم الأمة العربية 
وعلى رأسها سيدنا محمدء إذ أن سيدنا إسماعيل رفضته السيدة سارة امرأة أبيه هو 


.)١: ١٠١ إنجيل متى:(‎ ١ 

؟" ‏ إنجيل لوقا:(؟ :؟). 

إنجيل لوقا:( ٠١‏ :1). 

4 انظر: رحمت الله الهندي: إظهار الحق جب ص777. 


ه ‏ إنجيل متى:(١7؟‏ :47 ل 55). 
غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


اك 


وأمه'('). 

ويتساءل أبو البقاء صالح الجعفري('): 

' من هي هذه الأمة التي رفع إليها ملكوت الله فأكلت ثمرتها بعد إلسسيح غير أمة 
محمد (قيّ)؟ ومن هذا الذي كل من غزاه انشدخ؛ وكل من تولى هو غزوه وقتاله محقه 


وأباده سوى هذا النبي وأمته" 


ويذكر إنجيل مرقس عن يوحنا المعمدان: 
' وكان يكرز قائلا: يأتي بعدي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أنحني وأحل 
سيوز حذائه: أنا عمدتكم بالماء وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس '('). 
فمن يا ترى الذي بشر به يوحنا المعمدان بأنه يأتي بعده ومن هو أقوى منه؟ يستبعد أن 
يكون المشار إليه المسيح(ا422) لأنه لم يأت بعده بل كان معاصرا له إذن هذه 
الإشارة من الوضوح بحيث لا تحتمل إلا وجها واحداء وهو سيدنا محمد (ؤقّ) الذي 
تأيدت نبوته ورسالته بالروح القدس. 


ويورد إنجيل يوحنا قول المرأة للمسيح: 
'يا سيد أرى أنك نبيء آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم 
الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيهء قال لها يسوع يا امرأة صدقيني اله تأتي ساعة 
لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للاب '('). 
فهذه إشارة من السيد المسيح(اكتْدٌ) إلى تغبير القبلة» وأنها لن تكون في أورشليم 
. أو بيت المقدسء بل ستكون في مكان آخرء وهذا ما جاء به الإسلام؛ فإن القبلة 


١‏ محمد عزت الطهطاوي: محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقزآن ص ؟4.' 
؟ - أبو البقاء صالح الجعفري: الرد على النصاى ص١١‏ الطبعة الأولى 5405 ١ه‏ 188١م‏ 
مكتبة المدارس(الدوحة ‏ قطر). 
تت إنجيل مرقس:(١‏ 1 
.هوم لمن إنجياب_يوحنا:(4 5 .)1١‏ 
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تحولت في عهده من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بمكة(١).‏ 


نكتفي بهذأ القدر من النصوص الإنجيلية* التي تبشر بخاتم النبيين(ة). 


.0720١ص انظر: محمد عزت الطهطاوي: محمد نبي الإسلام في التوراة والإتجيل والقرآن‎ ١ 
إنجيئل يوحنا:‎ )١١: 17/15:4: :1١(:ىتكتم للمزيد من هذه الئه وص انظر: إنجيل‎ * 


١-1١‏ ؟). 
غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 
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المبحث الثالث 
البشارة بخاتم النبيين في إنجيل برنابا والقرآن الكريم 


بعد أن أثبتنا نبوءة التوراة والإنجيل بالنبي الأمين محمد (ويك)؛ نأتي إلى بشارة 
عيسى (الَكدقٌ) بخاتم النبيين في إنجيل برنابا والقرآن الكريم. 


البشارة بخام النبيين في إنجيل برنابا: 

. حينما نقلب صفحات إنجيل برنابا نجد أن البشارة بسيدنا محمد (قيّ) واضحة فيه 
وضوحا لا خفاء فيه ولا لبس معه؛ وهذا من أسباب عدم اعتراف الكنيسة به إنجيلت.” 
وقد جاء ذكر النبي محمد(#) باسمه وبوصفه في قرابة سبعة وأربعين نوضعا من 
هذا الإنجيل('). 


فمن ذلك ما جاء في الفصل السابع عشر عن خاتم النبيين: 

'سيأتي بعد بهاء كل الأنبياء والأطهار فيشرق نورا على ظلمات سائر ما قال الأنبياء 
آنه رسول الله'(). 20 

وورد في الفصل التاسع والثلاثين: 

"فلما انتصب الوح اقبي او ازا وب كلق امن سحدو : لاا إله 
إلا الله محمد رسول الله ْ) ). 

وفي الفصل الثاني والأزبتين يورد الإنجيل قول المسيح: 

' لست أهلا أن أحل رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول الله...الذي خلق قبلي 


١‏ انظر: عبد الملك الكليب: ا لد 
 "‏ إنجيل برنابا ١/١:‏ 3 ), 


إنجيل برنايا لض :ٌ .)١‏ 
1 01 // :مغاط 


وسيأتي بعدي وسياتي بكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية '('). 

ويذكر الفصل الثالث والأربعون بعض أوصاف الرسول المبشر به»ء فيقول: 

' ولكن رسول الله متى جاء يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم يدهء فيحمل خلاصا ورحمة 
لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه» وسيأتي بقوة على الظالمين» ويبيسد عبادة 

الأصفام ("). 

ومن ذلك ما جاء في الفصل الثاني والسبعين: 

' أما من خصوصي فإني قد أتيت لأهيئ الطريق لرسول اللهء الذي سسيأتي بخلاص 

للعالم؛ ولكن احذروا أن تغشوا لأنه سيأتي أنبياء كذبة كثيرون يسأخذون كلامي 

وينجسون انجيليء حينئذ قال أندرواس : يا معلم اذكر لنا علامة لنعرفه: أجاب 

يسوع: أنه لا يأتي في زمنكم بل يأتي بعدكم بعدة سين حينما يبطل انجيلي ولا ياد 

يوجد لاثون مؤمناء في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر 

على رأسه غمامة بيضاء...وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار ويبيد عبادة الأصنام من 

العالم؛ وإني أسر بذلك لأنه بواسطته سيطن ويمجد الله ويظسهر صدقيء 

وسينتقم من الذين سيقولون إني أكبر من إنسان' ('). 

ويقول يسوع في الفصل الثاني والثمانين: 

' إبي حقا أرسلت إلى بيت إسرائيل نبي خلاصء ولكن سيأتي بعدي مسيا المرسل من 

الله لكل العالم الذي لأجله خلق الله العالمء وحينئذ يسجد لله في كل العالم وتتال 

الرحمة حتى أن سنة اليوبيل التي تجيء الان كل مائة سنة سيجعلها مسيا كل مسنة 

في كل مكان'('). ش 

وفي الفصل السادس والتسعين يجيب يسوع على الكاهن بقوله: : 

'لعمر الله الذي تقف بحضرته نفسي أني لست مسيا الذي تنتظره كل قبائل الأرض 

.)١٠: إنجيل برنابا:(؟4‎ ١ 

.)١184 1١6: ل إنجيل برنابا:(49‎ ١ 

.)١7 1١٠: إنجيل برنابا:(/ا‎ 


إنجيل برنابا رده ات .)١14‏ 
535.1 ا ا 
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كما وعد الله أبانا إبراهيمء قائلا: بنسلك أبارك كل قبائل الأرضء ولكن عندما ياخذني 
الله من العالم سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة بأن يحمل عادم التقوى 
على الاعتقاد بآني الله وابن الله فيتنجس بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد 
يبقى ثلاثون مؤمناء حينلذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله الذي خلق كل الأسياء 


لأجله, الذي سيأتي من الجنود بقوة» وسيبيد سيبيد الأصنام وعبدة الأصنام» وسيئتزع مسن 


الشيطان سلطته على البشرء وسيأتي برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون يه» وسيكون 
من يؤمر . بكلامه مباركا '('). 

ويخاطب يب وع الكاهن والوالي والملك قائلا: 

' إن كلامكم لا يعزيني لأنه يأتي ظلام حيث ترجون النورء ولكن تعزيتي هي في مجئ 
الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب في وسيمتد دينه ويعم العالم بأسره لأنه هكذا وعد 
الله أبانا إيراهيمء وأن ما يعزيني هو أن لا نهاية لدينه لآن الله سسيحفظه صحيحاء 
أجاب الكاهن: أيأتي رسل آخرون بعد مجيء رسول اللد؟ فأجاب يسوع: لا يأتي بعده 
أنبياء صادقون مرسلون من اللهء ولكن يأتي عدد غفير من الآنبياء الكذبة؛: وهو 
ما يحزئني.. فقال حينئذ الكاهن: ماذا يسمى مسيا وما هي العلامة التي تعلن مجينه؟ 
أجاب يسوع: إن اسم مسيا عجيب لأن الله نفسه سماه لما خلق ئفسه ووضعها قفي 
بهاء سماويء قال الله: اصبر يا محمد لأني لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم 
وجما غفيرا من الخلائق التي أهيها لك حتى أن من يباركك يكون مباركا ومن يلشك 
يكون ملعوناء ومتى أرسلتك إلى العال أجعلك رسولي للخلاص وتكون كلمتك صادقة 
حتى أن السماء والأرض تهنان ولكن ايماتك لا يهن أبداء إن اسمه المبارك محمدء 
حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين: يا الله أرسل لنا رسولك: يا محمد تعالى سريعا 
لخلاض العالم'('): ' 

وفي الفصل الثاني عشر بعد المائة: 

' ولكن متى جاع محمد رسول المقدس تزال عني هذه الوصمة» وسيفعل الله هذا لأني 


.)١5 4: إنجيل برنايائ(15‎ ١ 
.)١8 - 4: ؟ - إنجيل برتابا:(/919‎ 
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اعترفت بحقيقة مسيا الذي سيعطيني هذا الجزاء أي أن أعرف أني حي وأني برئ 
من وصمة تلك الميتة'('). 


وفي حوار انهم مع التلاميذ: . 3 - 
' جاب التلاميذ: لمن عير 3و1 لاك رازو اع كل ل ات 
إلى العالم؟ أجاب يسوع بابتهاج قلب: إنه محمد رسول اللهء ومتى جاء إلى العالم 
سيكون ذريعة للأعمال الصالحة بين البشر بالرحمة الغريزة التي يأتي بهاء كما يجعل . 
المطر الأرض تعطي ثمرا بعد انقطاع المطر زمنا طويلاء فهو غمامة بيضاء ماى 
يرحمة الله وهي رحمة ينثرها الله رذاذا على المؤمنين كالغيث .)١('‏ 

ويخاطب يسوع برنابا في الفصل العشرين بعد المائتين قائلا: 

"فلما كان الناس قد دعوني الله وابن الله على أني كنت برينا في العالم أراد الله 
أن يه زا الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا معتقدين أنني أنا الذي مت على 
الصليب لكيلا ته زا الشياطين بي في يوم الدينونة, وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد 
رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله') . 


هذه البشارات تذكر النبي محمدا (وَيَُّ) ببعض الصفاتء من هذه الصفات أنه 
يكون رحمة لأمم الأرضء وهذا دليل على عالمية رسالته» ويأتي:بقوة عظيسة على" 
الفجارء ويبيد عبادة الأصنام» ويخلص العالم؛ ولا يكون لدينه نهاية» وأنه خاتم الأنبياء» 
ويؤكد عدم ألوهية المسيح(ا2 عييلة). » ويبطل بنوته لله. 
وهناك بشارات أخرى كثيرة* تذكر اسم محمد(ووُّ) صراحة. 
١‏ إنجيل برنابا:(؟5 1١1١‏ :18211). 
 "‏ إنجيل برنابا:(17 :لا ب .)١١‏ 
" ل إنجيل برنابا:(١؟؟ .)5١015:‏ 
* انظر:إنجيل برنابا:(5" :9/5" :15 4/97 :54/313 الال له 71/1١:‏ : 


.)؟١‎ 4: 11 ٠ :١7>4/ 5١ 
0 // |0100. 85 1 
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البشارة بخاتم النبيين في القرآن الكريم: 
إذا انتقلنا إلى القرآن الكريم نجد هناك آيات توضح أن عيسسى (لك): وإنجيله قد 
بشرا بخاتم النبيين. 


من هذه الآيات قوله تعالى: 
' الذين تبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل"')؛ وهذه الآية الكريمة صريحة في أن النبي محمد (يلك) مذكور 
ومنصوص عليه في الإنجيل. 
وقال تعالى مخبرا عن أمة محمد(#ق) كما جاء وصفها في الإنجيل الذي أنزله الله على 
السيح(اقيةة) : 00 
' ومثلهم قي الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجسب . 
الزراع ليغيظ بهم الكفار'('). 
وأكد القرآن الكريم معرفة أهل الكتاب التامة برسول اللهء قال تعالى: 
' الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون'()» وهذه المعرفة ناتجة عن ذكر,(ؤَنَّهُ) في كتبهم. 

وتأتي البشارة صريحة في سورة الصف بقوله تعالى: 
'واذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل الي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي 
من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبيناتقالوا هذا 
سحر مبين'('). 


١س‏ سورة الأعراف آية(/51١).‏ 
"١‏ سورة الفتح آية(9؟). 

.)١ سورة البقرة آية(55‎  “ 

؛ ‏ سورة الصف آية("). 
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أي أن التوراة قد بشرت بعيسى(اكيكة) وهو مصداق ما أخبرت عنهء ومبشر بمن ا 
بعده وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد» خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي لا أ 
رسالة بعده ولا نبوة. َ 
" فلما جاءههم' أحمد المبشر به في الأعصار المتقادمة» المنوة بذكره في القرون ا 
السالفة» وظهر أمرهء وجاء بالبينات» قال الكفرة والمخالفون ' هذا سحر مبين"('). 


وبشارة المسيح بأحمد(عليهما السلام) ثابتة بهذا النصء سواء تضمنت الأناجيل ١‏ 
المتداولة هذه البشارة أم لم تتضمنهاء فالنص القرآني بذاته هو الفيصل في مثل هذه ا 
الأخبار» وهو القول الأخير('). 


فجملة النصوص السابقة تثبت بشارة إنجيل برنابا والقرآن الكريم بخاتم النبيين ١‏ 


5231١ "ه١ انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج4 ص‎ ١ 


؟" ‏ انظر : سيد قطب: في ذ ال 1 ذه 530 
طن 5 : في ظلال لقران ج ص 


الباب الثاني 
أسس العقيدة التي اخترعها بولس 


ويشتمل على ما يلي: 

التمهيد :مجمل العقيدة المسيحية البولسية. 
الفصل الأول: التثليث 

الفصل الثاني: الخلاص والتجسد. 

الفصل الرابع: القيامة والدينونة. 

الختام : اعتراضات على العقيدة المسيحية. 


.0035| // :مط 


مجمل العقيدة المسيحية البولسية 


لح .تخل* المسيحية على ما كانت. عليه أيام المسيخ عيسئ (95251) من -الدعوة إلسى 
التوحيدء والتأدب بالأخلاق السمحة» فسرعان ما ذابت في شتى الفلسفات والنحل 
الأرضية الأخرى» وتسربت إليها أساطير الوثنيات القديمة» فصار التوحيد تعدداء والإله 
الواحد آلهة ثلاثة. 


وقد كان ابتداء تحريفها على يد بولس» الذي طمس معالمهاء وحطم اتجاهاتها 
الصحيحة» وأسس مسيحية تقوم على :التثليث» وألوهية المسيح: وتجسده وصلبه )١‏ 
للخلاص والتكفير عن خطيئة:البشرء وقيامته؛ ودينونته للخلق» وهذا هو مجمل العقيدة ) 
المسيحية التي اخترعها بولسء والتي اتفقت عليها جميع الكنائس والطوائف المسيحية. ‏ | 


يوضح ذلك صاحب كتاب (الفارق بين المخلوق والخالق)» بقوله: 
إن المسيحيين ينقسمون إلى ثلاثة فروع أصلية؛ الأول:الكنيسة الكاثوليكية: الثاني: | 
الكنيسة الأرثوذكسيةء الثالث: الكنيسة الإنجيلية وهي البروتستانتية» ويجممهم في ) 
الاعتقاد دستور إبمانهم المخلص؛ وهو : نؤمن بإله واحدء آب واحدء ضابط الكل» خالق 
السماء والأرضء كل ما يُرى وما لا يُرىء ويرب واحد يسوع المسيحء الاين الوحيد» + 
المولود من الآب قبل الدفور» نور من نورء إله حق من له حقء مولود غير | 
مخلوق؛ مساو للآب في الجوهرء الذي به كان كل شيءء الذي من أجلنا نحن اليشرء | 
ومن أجل خطاياناء نزل من السماءء وتجسد من الروح القدس؛ ومن مريم العذراء 
تأنس: وصلب عذا علي عهد بيلاطسء وتألم وقد » وقام من الأموات في اليوم | 
الثالث: وصه إلى السماء» وجلس على يمين الرب» وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحيام ١‏ 
والأموات» الذي لا فناء لملكهء وبالروح القدس الرب المحيي المنيئق مر من الآب» الذي ا 


00 فو مع الآنت والابن يسجد له ويمجد. 


نت 71 بت 


ولا خلاف بين هذه الفروع الثلاثة في مضامين هذا الدستور('). 


حول أسس هذه العقيدة تدور صفحات هذا الباب (أسس العقيدة المسيحية التني 
اخترعها بولس)» وقد قسمته إلى أربعة فصول: 5 
الفصل الأوك: القثليث. 
الفصل الثاني: الخلاص والتجسد. 
الفصل الثالث: الصلب. 
الفصل الر'بع: القيامة والدينونة. 


١انظر‏ :عبد الرحمن البغدادي: الفارق بين المخلوق والخالق ص ال 7 .١‏ 


أ,006.35)// :مقط 


المبحث الثاني: 
التتبحث الثالت: 
المبحث الرابع: 


بطلان عقيدة التثليث بالبراهين العقلية. 


1أ.006.35)// :مقط 
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التمهيد 
مفهوم عقيدة التثليث ونشأتها 


تقوم عقيدة التثليث عند المسيحيين على وجود ثلاثة أقانيم* معا في اللاهفوت. 
تعرف بالآب والابن والروح القدس. ا 
يوضح صاحب كتاب (النصرانية من التوحيد إلى التثليث) مفهوم الأشحائن وز انها 
للثالوث » بقوله: 
' والأقانيم هي الأصل الأول من أصول النصرانية وأعظم أسرارهاء ويحده اللاهوتيون 
بقولهم: الإنه الواحد في ثلاثة أقانيم متميزين (آب وابن وروح قدس) كل أقنوم قائم 
بذاته» طبيعتهم واحدة وجوهرهم واحدء وهم أزليون على حد سواءء ولكن باختلاف 
المنشأء فالآب موجود بنفسه لم يأخذ الوجود من سواه والابن متولد من الآب» 
والروح القدس منبثق من كليهما...فكلمتا الثالوث والأقانيم مترادفتان عند النصارى'"('). 
ويبين حبيب سعيد(") أصل كلمة ثالوث ومصدرهاء بقوله: 7 ْ١‏ 
" الاسم ثالوث موضوع محدث...والاسم العربي ثالوث معرب كلمة ثرياس اليونانية 
أو كلمة فرَيندٌاس اللاتينية ...ولول من تعمل لفل تريامن واليوتائية هو تيؤفطوس أنقف 
أنطاكية نحو سنة ١17١م»‏ وأول من استعمل كلمة ترينتاس باللاتينية هو ترتوليانوس في 
أواخر القرن الثاني". 

أما عن نشأة تلك العقيدة» فمن العلماء من يرى بأنها بدأت بظهور فكرة ألوهية . 

المسيح؛ فبتأليه الآب والابن في مجمع نيقية سنة 1”75م» وبعد ذلك تأليه الروح القدس 


* الأقانيم كلمة سريانية الأصلء؛ مفردها أقنوم؛ وهو الشخص الكائن المستقل بذاته. 
انظر: محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص1 .١٠١‏ 
١‏ محمد الحاج: لتريج ملق و1 111 
0 ,سم حبها حبيب سعيد: : أديان العالم ص ١/8٠١‏ دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية (القاهرة) بدون تاريخ. 


بد 6ت 

في مجمع القسطنطينية سنة ١8"م؛‏ اكتملت عقيدة التثليث('). 2 حل 
ومن العلماء من يرى بأن عقيدة التثليث كجملة ظهرت أولا عند المسيحيين من الثفافات 
المحيطة بهم ثم أخذوا يبحثون عن أفراد هذا الثالوث» ووج بوه في الآب والابن 
والروح -القدس('). ش 

وسنتناول هذه العقيدة من الجوانب التالية: 
أولا ‏ فلسفة التثليث في المسيحية. 
ثانيا - الثالوث المسيحي ووظائفه. 
ثالنا ‏ أدلة التثليث والرد عليها. 
رابعا ‏ بطلان عقيدة التثليث بالبراهين العقلية. 


١‏ محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث _ص10١‏ بتصرف. 
 "‏ انظر: أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص7١١.‏ 
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. المبحث الأول 


التثليث أساس مسيحية بولس: : 

تعتبر عقيدة التثليث ١‏ و الثالوث الأساس الأول الذي تر ترتكز عليه الديانة المسيحية 
التي اخترعها بولس» والتي. تتتشر في أنحاء العالم الآن. 0000000 
نرى هذء الحقيقة واضحة فى ختام رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنفوس»: 
والتى يقول فيها: (نعمة ربنا يسوخ المسيح ودحبة الله وشسركة السروح القدس مسع 
جميعكم)(')» .بولس - بهذه الكلمات -- وضع البذرة الأرلى للتثليث, 


يبين محمد مجدي مرجان(') أية التثليث فى مسيحية بولس بقوله ؛ 
' إن هذا الإيمان الثالوثي قد أصبح الأساس الأول لمسيحية اليوم» فكل من لآ يؤمن بهذا 
الثالوث (الآب والابن والروج القدس) كافر مستحق اللعنة في الدنيا والآخرة؛ مسترجب 
لنار الجحيم الأبدية» محروم من دخول نردرس النعيم. ْ 
وينقل عن القس توفيق جيد قوله: 
إن الدخول إلى المسيحية لا يتم إلا بالإيمان بسر الأزل سر الثالوث الأقدس. إن كلمة 
السر التي بها يُقبل أي كائن في ملكوت السماوات هي سر الأزل سر الثالوث الأقدس". 
شرح فلاسفة المسيحية لعقيدة التثليث: 

لفلاسفة المسيحية آراء حول شرح عقيدة التثليث وحل لغز 0 ذكر يبعضيها 
صاحب كتاب (الله واحد أم ثالوث) بقوله: 
يرى فلاسفة المسيحية أن. الله سبحائه وتعالى يتكون. من ثلاثة أقانيم؛ أي ثلائة 


.)١4:17( رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس؛‎ - ١ 


؟ س محمد مجدي مرجان: الله واحد أم ثالوث ص 2,94 9: 
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لات 


عناصر أو أجزاءء وهذه الأقانيم أو العناصر الثلاثة هي الذات والنطق والحياة الله 

موجود بذاته» ناطق بكلمته» حي بروحهء وكل خاصية من هذه الخواص أو العنساصر 

التي يتكون منها الله تعطيه وصفا معينا أو مظهرا خاصاء فإذا تجلى الله بصفته ذاقا 
سمي الآبء وإذا نطق فهو الابن» وإذا ظهر كحياة فهو الروح القدس: ا 

ويرى فلاسفة المسيحية أن الإنسان خلق على صورة الله ومثاله» فكما أن الله مثلث 

الأقانيم كذلك فالإنسان مكون من ثلاثة عناصر (الذات والنطق والحياة). 

ويعلق محمد مرجان على هذه الفلسفة بقوله: 

هكذا ينظر دعاة الثالوث إلى الله العظيم الذي ليس كمثله شيء والمنزه عن مشابهة 

الكائنات» فيمثلونه بأحد مخلوقاته الضعيفة وهو الإنسان. 

ثم يستطرد مرجان في عرض فلسفة المسيحية لعقيدة التثليث فيقول: 

وكما مثل البعض الله في عناصره وأقانيمه الثلاثية بالإنسان» مثله آخرون بالتفاحة. 

كما أن التفاحة لها ثلاث خواص هي الذات والطعم والرائحة» ويمكن التمييز بين هذء 

العناصر الثلاثة وإن كانت التفاحة واحدة» وكما أن التفاحة لا توجد بندون الطعم 

والرائحة» كذلك لا يمكن تصور الآب بدون الابن والروح لكي كنا شه القوون أذ 

الثالوث بالشمسء فالشمس أيضا كالله تماما تتكون من ثلاثة غناصر أو أجزاء هى جرم 

الشمس ؛ وشعاع الشمسء وحرارة الشمس» تشاع منبعث من الجرم؛ و" 

منبعثة من الشعاع والجرم؛ والكل شمس واحدة. 

كذلك مثل بعض آخر الله بالشجرة: فالشجرة لها أصل وساق وثمرء والشجرة واحسدة. 

وكثرت التشبيهات والفلسفات في شرح الله الثالوث( '). 

وهذه تشبيهات مع الفارق وفلسفات غير منطقية. 


سر العدد ثلاثة: 


وإذا تساءل المرء: لماذا يا ترى قصر دعاة الثالوثت مر 0 قاذرءك ع 
ثلاثة فقط؟ لماذا لم تكن أربعة أقانيم أو خمسة مثلا أو أكثر من ذلك أو أ ا 


١ 1/0.35]‏ 
ادا محمد مرجان: الل واحد أم ثالوث صة 7 .١‏ 


3 
سالمةهة أ سم 


بجيب على هذا التساؤل مؤلف كتاب(الله بين النلسفة رالمسيحية)» فيقول: 

' العدد ثلاثة هو أول عدد كامل؛ ففي أمثالنا:(الحبل المثلوث لاينقطع)...وأيام المزاء 
عندنا هي ثلاثة...وفي الزياضيات 0 شكل هو إلذي له ثلاثة أضلاعء وكل من اننبات 
والحيوان والإنسان والذرة مكون من ثلاثة عناصر رئيسية"'(). 
ويقرل يوسف رياض(') عن سر العدد ثلاثة: 
' هناك في كوكبنا ثلاثة مجالات للحياة: الأرض والجو وانبحرء وجوهر الأشياء عاى 
ثلاث دبور: جماد ونبات وحيوان» والمادة لها ثلاثة أحرال: صلبة وسائلة 
وغازية... .الزمن واحد من ثلاثة: ماضي وحاضر ومستقبل...والألوان الرئيسية ثلاثة: 
الأحمر والأددفر والأزرق 
ولا ندري كيف استباح هولاء الكتاب لأنفسهم أن يمثلو؟ الف الق العظيم بمخلزثاته 
الضعيفة» بل كيف وصل بهم ايلات إلى حد تشبيه دتمي بالحيوانات والنبائنات 
رالحبال المثلثة. 


الجمع بين توحيد التوراة وتثليث الإنجيل: 

ولكن ما قول فلاسفة النتليث في نصوص التوراة التي تصرح بالتوحيد؟ 
يقرل صاحب كتاب ( محاضرات في النصرانية) إجابة 0 هذا التساؤل: 
شغف النصارى بذكر التوحيد بجوار التثليث؛ أو على الأقل يجتهد بعضهم في بيان 
أنه لا منافاة بينهماء ولعل الذي دفعهم إلى ذلك هو اعتبارهم التوراة كتابا مقدسا عندهف» 
وهي تصرح بالتوحيد؛ وتدعو إليه؛ وتحث عليه؛ وتنهئ عن الشبرك بكل شعبه. ركل 
أحواله؛ بل تدعو إلى البراءة من المشركين أينما كانواء وحيثما تقفوا. 
نهم يجتهدون أولا ‏ في أن يستنبطوا من نصوصها ما يحملونهة على الإشارة إلى 
النثليث؛ كعبارة (كلمة الل) أو عبارة (روح القدس). 


(١‏ - عوض سمعان: ال في المسيحية: أله بين الفلسفة والمسيحية ص6١١‏ بتصسرف الئنيسة 
الإنجيلية بقصر الدوبارة بدون تاريخ. 
 ”‏ يوسف رياض: ثلاث حقائق مسي ةلي الايميان اسديض هن حت الخامسة 
16 طمنل : 403 ١م.‏ 


ثأنيا ‏ يحاولون أن يرجعوا التثليث إلى الوحدانية؛ لتلتقي التوراة مع الإنجيل؛ فيقربوا 
التوراة إليهم بتحميل عباراتها ما لا تحتمل» طة كينا 'القهوداة سبتضمين 
ثالوثهم معني التوحيد. أي م الي عمو 


وقد فسر هذا المعنى القس بوطر في رسالة صغيرة: سماها (الأصول والفروع) جاء 
فيها:بعد ما خلق الله العالم» وتوج خليقته بالإنسان لبث حينا من الدهر لا يعلن له سوى 
ما يختص بوحدانيته؛ كما يتبين ذلك.من التوراة» على أنه لا يزال المدقق يرى بين 
سطورها إشارات وراء الوحدانية» لأنك إذا قرأت فيها بإمعان تجد هذه العبارات: (كلمة 
الله أو حكمة الله» أو روح القدس)» ولم يعلم من نزلت عليهم هذه التوراة ما تكنه هذه 
انكلمات من المعاني» لأنه لم يكن قد أتى الوقت المعين الذي قصد الله فيه إيضاحها على 
وجه الكمال والتفصيلء ومع ذلك فمن يقرأ التوراة في ضوء الإنجيل يقف على المعنى 
المراد» إذ يجدها تشير إلى أقانيم في اللاهوت؛ والمسمى بكلمة الله والمسمى بسووح الله 
في التوراة هما المسيح والروح القدس المذكوران في الإنجيل» فما لمحت إليه القوراة 
صرح به الإنجيل كل التصريح؛ وأن.وحدة الجوهر لا يناقضها تعدد الأقانيم» وكل مسن 
أنار الله ذهنه وفتح قلبه وفهم الكتاب المفسس لا يقدر أن يفسر 
الكلمة بمجرد أمر من الله أو قول مفردء ولا يفسر الروح بالقوة التأثيرية؛ بل لابد 
له أن يعلم أن في اللاهوت ثلاثة أقانيم متساوين في الكمالات الإلهية» وممتازين في 
الاسم والعملء الكلمة والروح القدس اثنان منهمء ويدعى الأفنوم الأول الآب» ويتل.سهر 
من هذه التسمية أنه تفيؤو كل الأشياء ومرجعهازا). 


أ.5 .لام مكا/ زوز 3 أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص7 5525. 


ع ١‏ أأاسه 


ولهذا يزعم المسيحيون أن تثليثهم تثليث في توحيدء أو توحيد في تثليث» جمعا بين 
التوراة التي صرحت بالتوحيد والإنجيل الذي ذكر التثليث والأقانيم. 
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د 


الميحث الثاني 


* 


ظ الثالوث المسيحي ووظانةا 


أفراد الثالوث المسيحي: ' 

سبق التنويه إلى أهمية التثليث في المسيحية البولسية» وشرح فلاسفة المسيحية 
لد؛ ولكتن مم ياترى - يتكون الله في نظر دعاة الثالوث؟ هل هر إله واحد مقسم إلى 
ثلاثة إلهة؟ أم هو ثلاثة آلهة مستفلة؟ أم هو إله واحد من جهة وثلاثة آلهة من جهة 
أخرى؟ وإذا كان الله مثلث الأقانيم ‏ كما يزعمون - فما أفراد هذا الثالوث؟ 
هذه إجابتهم . .التي لا تسمن ولا تغني من جوع ينقلها نصر بن يحبي المتطبب(') 
حيث يترل: 
, إت. الله سبحانه وتعالى» جوهر واحدء وثلاثة أقانيم» أقنوم الآب. وأقنوم الابن» 
وأقنوم الروح القدسء وأنها واحدة في الجوهرء مختلفة الأقانيم...وقال بعضهم:إنها 
أشخاص رذواتء وقال بعضهم: إنها خواص» وقال بعضهم : إنها صقات؛ وقال 
بعضهم: إن أقنوم_الآب هو الذات؛ وأقنوم الابن هو الكلمة» وأقنوم الروح القدس هو 
الحياة". 


العلاقة بين أفراد الثالوث المسيحي: 

الواقع أن النصارى اختلفوا اختلافا كبيرا في بيان.العلاقة بين أفراد الثالوث؛ وإليك 
بعض آرائهم وأقوالهم: 

أولا - ذهب سباليوس إلى أن الآب والابن والروح القدس هي ثلاث تجليات 
أر مظاهر للإله الواحدء فالله دعي بهذه الأسماء بالنسبة للعمل الذي قام بة» ومن ثم قسم 


سباليورس عغصور التاريخ إلى ثلدئة عصور : صتصر الأب أو عصر ما قبل التجسدء 


١‏ . تصدر بن يحيي بن عيسى بن سعيد المتطبب: النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرائية 
كهيلاهة ".#اها اكم4؛ ام دار الصحوة للنشر والتوزيع (القاهرة). 
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وعصر الابن أو عصر المسيح على الأرضء وعصر الروح القدس أو العصر الذي 


بدأ من يوم الخمسين. | 

ثانيا ‏ أما آريوس* فقد ذهب إلى عدم مساواة الابن أو الروح القدس ل لآبء إذ أن 
كليهما في نظره مخلوق من الآب» وعلى هذا الأساس يكونان أقل منه. 

ثالثا ‏ ذهب إثناسيوس إلى القول بالتثليث المطلق والشرك الصراح حيث قال: إن 
للإله ثلاثة أقانيم هي: الآب والابن والروح:القدس» وكل واحد منهم رب كامل وإله 
كامل» ومع هذا فليسوا بثلاثة بل هم واحد('). 


رابعا - ينقل صاحب كتاب (الله واحد أم ثالوث) أقوال بعض المسيحيين في علاقفة 
أفراد الثالوث» منها: 

١‏ يقول القديس آريوس: 0 ش 

الآب وحده الإله الأصلي الواجب الوجودء أما الابن والروح القدس فهما كائنان خلقهما 
الله الأزلي لكي يكونا وسيطين بينه وبين العالم. 

"أما الأسقف مقدونيوس* * فيقول: 


إن الآب والابن فقط هما من جوهر واحدء أما الروح القدس فهو مخلوق مصنوع. 


: هو أريوس الإسكندريء ولد سنة ودخل المدرسة اللإهوئية بالإسكندرية» رسم شماسا 


سنة/07"م؛ كان قسيسا بالإسكندرية في عهد قسطنطين الأول أوائل القرن الرابع الميلادي 
تقريباء وكان يذهب إلى القول بالتوحيد وأن عيسى عبد مخلوق لله. انظر: 
أ أبو الفضل المالكي: المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل ص61١.‏ 
55 عبد العال: الملة والنحلة في اليهودية. المسيحية. الإسلام ص١١‏ 0 

١‏ انظر:سعد الدين السيد صالح: مشكلات العقيدة النصرانية ص8 ٠١‏ - ١٠١الطبعة‏ الثانية 
4.7 اه 947 ام. ش ْ 

** كان أسقفا أثامه الآريوسيون على القسطنطينية سنة 417"م: ثم عزل سسنة70"ام لمناداته 
ببدعة جديدة هي إنكار لاهوت وج التدس. 


انظر: محمد !لحاج: النصرانية من التوحيد إلى التتثنيث ص؟8١.‏ 
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جات 
يقول الأسقف أبولينارس*: 
إن الأقانيم الثلاثة الموجودة في الله متفاوتة القدرء فالروح القدس عظيمء والابن أعظم. 
والآب هو الأعظم. ش 
5 يميل الفليسوف بوهمي إلى تعظيم الأقنوم الثاني فني اللاهو ت(اشهلابن)»-ورقعنه 
عن بقية الأقانيم» فيقول: الابن هو النور الذي ينير الوجود الإلهي. ١‏ 
ويبدو أن اتجاه تعظيم الأقنوم الثاني (الابن) ورفعه عن الأقنومين الآخرين هو إتجاه 
معظم كتّاب الأناجيل(١).‏ 


' ويؤكد كثير من النصارى في كتاباتهم أن الأقانيم متغايزة في أفرادها وشهبهاء 
لكنها في جوهرها غير متغايرة؛ فالعلاقة بين الآب والابن هي علاقة المحبة والاتحاد 
في الجوهرء يقول القس بوطر: 00 

إن في اللاهوت ثلاثة أقانيم متساوين في الكمالات الإلهية» وممتازين في الاسم والعمل» 
الكلمة والروح القدس اثنان منهم؛ ويدعى الأقنوم الأول (الآب)'('). 


وظائف الثالوث المسيحي: 

بعد أن قام أصحاب الثالوث بتقسيم الله إلى ثلاثة أقسامء وبعد أن قاموا بجعل الله 
الواحد ثلاثة آلهة» قاموا بتوزيع الأعمال والوظائف الإلهية بين هذه الآلهة 
الثلاثة» فأعطوا لكل إله منها مجموعة من الأعمال والوظائفء. ومدحوه بعض 
الخصائص, والميزات التي يختص بها وحده:ولا يشاركة فيها الإلهان الآخران؛ فلكل إله 
عمل واختصاص مخددء ولكل أقنوم صفات وخصائص, مقصورة عليه؛ لا يشاركه فيها 
ولا يتمتع بها معه الأقنومان الآخران. 


* كان أستفا على اللاذقية والشام» وقد أنكر النفس البشرية في المسيح؛ وقال بتفاوت العظمة 
بون كتين انظر + ملحة الحاج» التضيزائزةا من التوحيد: إلى التظيت صن 184: 

١‏ دانظر: محمد مرجان: ال واحد أم ثالوث ص75 ل لا1. 

؟ ل محمد الهشاج: المرجع السابق ص6١1١.‏ 


1أ.006.35)// :مقط 


ثبثلا الله الآب جعلوه مصدر العدلء والله الاين جعلوه مصدر الرحمة والله للسررح 
التدس جعلوه مصدر النعمة؛ لمن يريد العدل نليتجه إنى الآب؛» ومن يرجسو الرحصة 
فليتوسل إلى الابن» ومن يطلب النعمة فليبتهل إلى الروح القدس. 

والله الآب ينسب إليه الخلق والتبني ني » أما الله الابن فينسب إليه فداء البشبرية وغفران 
الخطايا والذنوب» والله الروح القدس ينسب إليه منح ١‏ الميلاد. الثاني والحيناة الطاهرة 
للبشر وتقديس النفوس؛ ومعنى ذلك أن الله الآب لا يستطيع غفران الننوبء وأن ! 
الابن ليس من اختصاصه تقديس النفوس» وأن الله الروح القدس لا يملك الخلق: 

وبناء على هذا التقسيم لوظائف الألوهية وصفاتها بين هذا الثالوث الإلهي؛ قام فلاس فة 
المسيحية بته بيم الصلاة ا 
الإلهيء ويخص كل أكنوم منها ببتهال مغين لا يقدمه لى ١‏ الأثنومين الآخرين: رذلسك 
كالآتي: 

أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك (توسل إلى الآب مصدر العدل) ليات ملكورتك 
(توسل إلى الابن مصدر الرحمة) لتكن مشيئتك كما:في السماء كذلك على الأرضص 
(توسل إلى الروح القدس مصدر النعمة). 

كذلك يقوم الآباء والكهنة في الكنائس بتوزيع بركاتهم على الشعب المسيحي باسم هدا 
الثالوث المقدس قائلين: " نعمة ؛ لمر لع رو اا و1 ابارت 
القدس تكون مع جميعكم() 0‏ ْ 

فأقانيم الثالوث يوجد بينها تمييز في الوظائف والأعمال. 


, 


م م لك 


١‏ انظر: محمد مرجان : الله واحد أم ثالوث ص1١‏ ل لاه 
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00 0 
| - لمبحث الثالث حم 
: أدلة التثليث والرد عليها 


يحاول النصارى ‏ بكل وسعهم ‏ جمع النصوص التي يجدون فيها دليلا على 

هذا لوت الذي يعقاونة؛ ولو يطرف خف إيتمسكوا بآيةأحمة» ولو كانت واهية 
لا تدل على المعنى الذي ينشدونه. | 

ولقد أورد مؤلف (النصرانية من التوحيد إلى التثليث) نقلا عن رمسيس ونيس قوله: 

' عقيدة التتليث ليست جديدة على الكتاب المقدس» » بل هي خيط قرمزي يبدأ من التكوين 
إلى الرؤياء وهذا دليل واضح على أن فكرة التثليث والرحوايس حاذا يمن مراع 
الكنيسة الأولى بل هو فكر الله منذ الأزل'('). 
. ويأتون بنصوص من العهدين يدللون بها على صحة ما ذهبوا إليه. 


من هذه الأدلة في العهد القديم: 
' وقال الله تعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. (). 
"رقا الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا'("). 
'وقال الرب...هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم'(). 
"من أرسل ومن يذهب من أجلنا '(”). 
' يباركك الرب ويحرسك؛ يضئ الرب بوجهه عليك ويرحمكء يرفع الرب وجهه عليك 
ويمنحك سلاما '('). 


محمد أحمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص١؟7.‏ 
سفر التكوين:(١‏ :58). 
00 التكوين:(” :77). 
5 سفر التكوين:(١١‏ كيلا). 
© سفر إشعياء 0 6 
ا 0/00١‏ 811 فر العدد 3 3-7 )/ 


اك 


'والآن السيد الرب أرسلني وروحه '('). 

يقول متى بهنام(): 

' فكل أسماء الله فى العهد القديم وردت كلها بصيغة الجمع» ما عدا بعض المرات 
القليلة المذكورة في الأقوال الشعرية...فوردت بصيغة المفرد حوالى خمسين مرة 
فقطء بينما الذي ورد بصيفة الجمع منها أكثر من ثلاثة آلاف مرة". 

وينقل سعد الدين صالح عن ألقس بولس فرج قوله: 

' إن موسى حين كتب اسم الله في التوراة لم يكتبه كما هو في الترجمة العربية ‏ أي 
بصفة ال فرد ‏ بل كتبه بصفة الجمع» وجاء منظوق الكلمة (ألوهيم) التي مفردها 
(ألوه)» والنرجمة الحرفية للكلمتين (الآلهة) و(ال)'('). ٠‏ 


بهذه الأدلة التي هي أوهى من خيوط العنكبوت زعم النصارى أن اش ثلائة؛ 
وأن هؤلاء الثلاثة واحدء ويتركون جميع أسفار العهد وو 
وحدانية الله. ومما يثبت وهن هذه الأدلة وضعفها: 
دعواهم أن (ألوهيم) 5 تعني الجمع الذي يفيد التثليث باطلة بنص: التوراة التي صرحت 
بالتوحيدء كما أن اليهود الذين وجه إليهم الخطاب بهذا لم يفهموا ذلك ولم يعملوا به؛ 
بل بعتبرون أن ادعاء إله غير الإله الواحد الذي هو الله شرك أكبر يستحق 
معتقده القتل. ش ش 
أما ما أوردوه من سفر التكوين فلا يعني أكثر من أنها وردت على صيغفة التعظيم؛ 
ومن أولى بالتعظيم والتفخيم في الخطاب من الله» كما أن مئات الأفوال واردة في العهد 
القديم على لفظ الإفزاد» فكيف تترك تلك المئات ويؤخذ بهذه اللفظة الواحدة 
وشبهها؟(). 


.)١١؟: سفر إشعياء:(48‎ ١ 

"١‏ متى بهنام؛ أقانيم اللاهوت الثلاث ولاهوت الابن ص” مكتبة كنيسة الأخوة بجزيرة بدران 
بدون تاريخ. 

7 - سحد الدين السيد صالح؛ مشكاات العقيدة التصرانية ص7١1.‏ 


ّ انظر: : سعود الخلف: د_اسات عي الأديان: أنييودية والنصرانية ص1421177؟ا1. 


]35.1ط.طم)م»ا// :مط 


عن هذه الاعاندات والادقة: 

عندمأ اعتمد يسوع من يوحنا المسمدان في الأردن» أنفتحث له 5-2 وروم 
القدس أنتى عبيه منل حمامة. وعندئذ سمع صوت الأب من السماوات فائلة عن المسييح: 
4 خدا هو آبني الحبيب الذي به سررت .)١('‏ 

ولمأ تعجبت مريم من بشارة. الملاك لها حيث أنها لا تعرف رجلا؛ قال لها: : 

' ألروح انقدس يحل عليك» وقوة العلي تظللك, فلذلك أيضا القدوس المواسود منك 
يدعى ابن الله '('). 


وينقل محمد وصفي دليلا آخر على التثليث فيقول: : هناك قول في (رسالة بو حنا 
الأولى) يتخذونه دليلا على النثليت وهو قوله: 
خإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القندسء؛ ومؤلاء 
الثلاثة هم واحدء والذين يشهدون في الأرض هم ثانثة الروح والماء والدم'(1). 


الففرة التي تدب 5 الناليث في الكلدم السالق يشيد بتحر ين مالم سسا نام 
لمشيو رون» 6 دك جمبور أ البروتستاتت ل تولون بأن هدع الجملة " في الماع ثلانه 
0 أب و الالعة 6 الرو 9 اج القدس.. ٠‏ ' إلحاقية محرقفق ويشهد يذل ك » اا ام 


: ١ 


1 56 17 و ٠‏ ااه ع 


العف 01 مه 59 طن اوضع كمي ك1 8 و مشاد امي ألأليل 
ال التتتيث لغ إلق ١‏ أن ٠4‏ 3 : ن 
اشر يلغي الغرن ألز أبع للمي”دد؛ كد زول ضيزه كذلك. 


00 فيقول: 


ونذ ند لخصر, ١‏ 1 لثمةر حمت اند إل ليندي يل 22 جامعي 000 


تر 0 على م/م 
عكر و 4 “اليم سام ع )دلت 
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سو ٠‏ ملسيو لي ١‏ يسيب يوي ليت بيت 


00 ء 07 م كن أ لاصوا ا عد ل متاق رج بلقو بعد 4 _ ملي قا لأ .لا‎ ١ 
عد العبارة لا توجد غي لستحة من النسثم اليونانية التي ك0 ببسل :شرن‎ 0 


السادس تشر. 

ثانيا ‏ إنها لا.توجد في أي ترجمة من التراجم القديمة غيز اللاتينية: ' 

ثالثا ‏ إنها لا توجد في معظم النسخ القديمة اللاتينية أيضاء - 

رابعا ‏ لم يتمسك بها أحد من القدماء ومؤرخي الكنيسة. 

خامسا ‏ إن أئمة البروتستانت وعلماءهم أسقطوها من كتبهم».وشكك فيها بعضهم('). 


و يورد متى بهنام(') بعض أدلة التثليث» فيقول: 
' ثم إن المعمودية المسيحية التي رسمها الرب نفسه وأمر تلاميذه أن يمارسوماء نسرى 
فيها هذه الحقيقة عينهاء أعني الله في أقانيمه الثلاثة: 
'فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس '("). 


ونرد العلمي؟ على عبارة التعميد هده بقوله: 
' هذه المبارة لبس فدها أدني دلالة على مأ يفهم أهل النثليث من أن الواحد الفرد هو 


1 9 2 ؤم ليه 


أفانيم » بل شي صريحة في أن كل واحد من هذه الثلدنة موا حير الآخشر ماما: أن 
4 0 5 1 هن 1 5 : 1 1 5 م 1 00005 ١‏ 

العااكيا بعقصدي الممير3 اق حمدوهم اهام مل واحد من هذه التتريك المتغاير 3 قسسا لات 
ف اله إلابن الذ براد ننه المسيح.... .ا زوخ أنلقد سس فيو ملك 05052 !ل أأء 0 


1 انظطر: محعد و صمف. : المسديح ين الحقائق والأو مهام من 1ء أعكأ دان 


؟ ‏ متى بهنام: أقانهم اللذهوت الثلاث ولاهرت الابن صن 8ءلا. ١‏ 
١‏ إنجيل بتى:/4" .)١51:‏ 
"0 ل مرق لذ وكسماد كد الود لوس ١‏ االحوفن ناة ا لي 
عي كي ع1 ب 0 2 3 
ف اسراره 


]00.135.1// :مط 


ةكت 


نفسه الذي يتنزل على المسيح وأمثاله من الأنبياء'(١/.‏ 
/ 


كما دين ابن تيمية* أن الأب هو اش والاين هو المسسيح؛ وروح القسدس شر ا 
جبريل!الَدٌ). والمراد بعبارة التعميد عنده: ا 
' مروا الناس أن يؤمنوا بالش» ونبيه الذي أرسله. وبالملك الذي أنزل عليه الوحي اله ا 
جاء به» فيكون ذلك أمرا لهم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وهذا هو الحق الذي ١‏ 
يدل عليه صريح المعقول وصحيح المنقول'('). 
وفي موضع آخر من كتاب (سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية) يقول المؤلف” ‏ - | 
" دعائم كل دين ثلاثة هي: الله المعبر عنه بالآب» والرسول المعسبر عنه بالابن؛ | 
وجبريل المعبر عنه بالروح القدسء ومعنى الاعتماد باسم الله الاعتراف بأنه لا إله ا 
غيره وحده؛ وباسم المسيح الاعتراف به نبيا ورسولاء وباسم الروح القدس الايكترانت ) 
به سفير الوحي السماوي'(). 
هذا إذا صح ورود عبارة التعميد السابقة. 


١١ص عبد الله العلمي: سلاسل المفاظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس‎ ١ 
.م15170ه115٠ الطبعة الأولى‎ 
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحرائي‎ 
الدمشقي الحنبلي» أبو العباس؛ تقي الدين ابن تيمية:(171- 18لاه--77783--1778م)‎ 
ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر.‎ 
٠ ء'‎ .١ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام جا ص44‎ 

؟ ‏ تفي الدين ابن تيمية: البواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جب" صل١٠٠‏ ممطبعة المدنسي 

(اتاهرة) بدون تاران, 

" - عبد الله العلسي: الرجع السابق ن؟86”. 

أ.6006.35)// :مقط 


3 0 
المبحث الرابع. 


بعد هذا العرض للنصوص التي يتخذها دعاة التثليث دليلا عليه والرد عليهاء 
نرى هنا تهافت عقيدة التثليث أمام الحجة المنطقية؛ وذلك بإيراد البراهين العقلية على 
بطلان هذه العقيدة وتناقضهاء ولا بد لنا في هذا الموضع من الاستفادة مما كتبه 
علماء المسلمين الذين ردوا على عقائد النصارى الباطلة؛ واستعملوا في الزد سلاح 
العقل والعلم مثبتين أن هذه العقائد لا يمكن لرسول 5 نبي أن يأتي بهاء ونزهوا 
المسيح(ايكق) عن كل هذه الضلالات. 


. من هذه البراهين العقلية ما أورده صاحب كتاب(إظهار الحق) حيث قال: ١‏ 
أولا س لما كان التثليث والتوحيد حقيقيين عند المسيحيين؛ وإذا وجد التتليث الحقيقي 
لا بد من أن توجد الكثرة الحقيقية أيضاء ولا يمكن بعد ثبوتها التوحيد الحقيقي وإلا يلزم 
اجتماع الضدين الحقيقيين» وهو محالء فقائل التثليث لا يمكن أن يكون موحدا لله تعالى 
بالتوحيد الحقيقي» كما أن الواحد الحقيقي ليس له تلث صخيح. والثلاثة لها ثلث صحيح 
وهو الواحدء والثلاثئة مجموع آحاد ثلاثة» والواحد الحقيقي ليس. مجموع آحاد رأسا. 
ثانيا ا ا و ا ل ل كما قالوا ‏ للزم أن 
. يكون الله مركبا اعتبارياء وكل مركب مقتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى غيره ممكن 
لذاته» فيلزم أن يكون الله ممكنا لذاته وهذا باطل. 
ثالثا ‏ إذا ثبت الامتياز الحقيقي بين الأقانيم فالأمر الذي حصل به هذا الامتياز 
إما أن يكون من صفات الكمال أو لا يكون» فعلى الشق الأول لم تكن جميسع صفات 
الكمال مشتركة بينهم» وهو خلاف ما تقرر عندهم أن كل أقنوم متصف بجميع صفات 
الكمال» وعلى الشق الثاني فالموصوف به يكون موصوفا بصفة ليست من صفات 


٠ //:مااط‎ 006.135. 


111 مد 


الثمال؛ زهذا! نقصان يجب ننزيه الله عنه('). 


رابعا س يبرهن محمد مرجان(') على بطلان التثنيث ببراهين' عقلية فيقول: 
إننا إذا تفترضّنتا مع أصحاب الثالوث أن هناك ثاتئة آلهة أو ثلاثة أقانيم إلهيسة أزلية: 
فإما أن تكون هذه الآلهة الثلاثة قد اتفقت سويا على خلق الكون ست تطامسة: 
وإما أن تكون قد اختلفت فيما بينها حول ذلك. 
فإذ! كانت الأقانيم أو الآلهة الثلاثة قد اتفقت على أن تقوم معا بهذه المهمة فمعنى ذلك 
احتياج كل أقنوم أو إله منها إلى الآخرء وعجز أي إله منها عن القيام بالعمل وحده. 
وهذا العجز ينفي عنه صفة الألوهية. 
وإذا افترضنا أنها اتفقت فيما بينها على اقتسام مهمة الخلق وعلى توزيع التمبل» فين 
معنى ذلك أن سلطة كل أقنوم أو إله منها محدودة؛ وهذا يتعارض أيضا مم صنات 
الأنوهية. أما إذا كان الاتفاق على أن يقوم أحدما بالعمل دون الإلهين الآخرين؛ 
نحينئذ يكون الإلهان الآخران عاطلين أو عاجزين. ظ 

وإن اختلفت فإن هذه الخلافات التي تحدث بين الأقانيم الإلهية المتعددة تكون نيها 
الطامة الكبرى على الكون والبشر. إن أي تغير أو انحراف في حركات الكواكب 
أو المجرات أو النجوم فيه القضاء على الوجودء فكيف الحال بصراع الآلهة! 


خامسا ل وعن بطلان تركيب الذات الإلهية من أجزاء يقول مرججان(”): 

لا يمكن للعقل أن يتصور إلها واحدا مركبا من أجزاء أو عناصر ثلاثة:» فالشيء 
المركب لا يتكون ولا يتم وجوده إلا بعد وجود تلك العناصر والأجزاءء والله لم يكن 
مسبوقا بتهسيء. كذلك فإن الشيء المركب يفتقر في تحققه وتكونه إلى كل جزء مسن 
أجزائه» والله لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد. كما أنه لابد للمركب من مركب 


عت انظر: رحمت الله الهندي : إظهار الحق جا ص 7755 
انظر: محمد مجدي مرجان: الله واحد.أم ثالوث ص57" أ 
.60.5 ]مط / تفصق المرجع ص١‏ بتصرف. 


مت 11ت 


يتولى تركيب أجزائه» وضم بعضها إلى بعض» حتى يتكون الكل ويصير كاملاء والله 
سبحانه وتعالى لم يركبه أحدء فهو موجود بذاته أزلا. يضاف إلى هذا أن الشيء 
المركب محدود بكمية أجزائه وعناصره ومقدارهاء والله جل في علاه غير محدود 
ولا متنا فهو سبحانه غير مركب بل هو واحد وحدانية مطلقة. 


سادسا ‏ ' لا يخلو أن تكون الآلهة الثلاثة متساوية في العلم والقدرة والحكمة 
أو متفاضلين...فإن تساووا كان ما زاد عن الواحد فضلا غير محتاج إليه...وإن 
تفاضلوا ك', المفضول ناقصاء ولا يسوغ إدخال النقص على الآلهة'('). 


سابعا ‏ يوجه القرافي* خطابه إلى النصارى قائلا: 

' زعمتم أن معبودكم ثلاثة أقانيم: الوجود والحياة والعلم...ولعله أربعة» والرابع هو 
القدرة..أو خمسة» والخامس هو الإرادة...أو ستة» والسادس هو البصر...فهذه الصفات 
كلها ثابتة لله في التوراة والإنجيل» أو سبعة» أوعشرة آلافء ولا يلزمنا بيان ذلك بل 
عليهم الدليل في حصر ما ذكروه؛ ولن يقدروا عليه أبداء فدل ذلك على أنهم ليسوا على 


دين» ولا في شيء من أمرهم على يقين'(). 


١‏ نصر بن يحي المتطبب: النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية ص55:51. 

* هو أحمد ين إدريس بن عبد الرحمنء أبو العباسء؛ شهاب الدين الصنهاجي القرافسي: 

575 84ه- 1778‏ 1286م) من علماء المالكية؛ نسبتة إلى قبيلة صنهاجة 

(من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحنة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. وهو 

مصري المولد والمنشأ والوفاة. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام حدا ص؟ 5525. 

؟ ‏ أحمد بن إئريس القرافي: الأجوبة الفآخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على اليهود وااتنصلرى 
صن ٠‏ ل ١‏ مكتبة القرآن (القاهرة) بدون تاريخ. 


1أ.60]06.35)// :مقط 


000 22 
ثامنا س ببين أحمد عبد الوهاب(') أن اختلاف تراجم الكتاب المقدس تنفي صيفة 
التتليث فيقول: 
' لكن التراجم الحديثة للكتاب المقدس حذفتها[عبارة التثليث ‏ يوحنا الأولى ه: /] 
باعتبارها نصا دخيلا أقحمه كاتب مجهول منذ قرون...ومن الملاحظ أن صيغة 
التثليث قد اختفت من التراجم الكاثوليكية الفرنسية الحديثة التي ظهرت منذ أكيثر من 
خمسة وسبعين عاماء كما أنها اختفت من التراجم البروتسنتية الحديثة ااني ظهرت 
منذ أكثر من أربعين عاماء بينما هي لا تزال في الترجمة العربية للكتاب المقدس 

للبروتستانت؛ ولو أنها وضعت بين هلالين علامة على عدم أصالتها". 
فاختلاف تراجم الكتاب المقدس بين إثبات صيغة التثليث وسط هلالين وعدم إثباتهاء من 
أقوى الأدلة العقلية على بطلان عقيدة التثليث» إذ لو كانت صحيحة لثبتت فى جميع 

5 التراجم. 
تاسعا ‏ الثالوث سر يصعب فيمه وإدراكه: ش 
إننا إذا ما عرضنا قضية الثالوث على العقل» وحاولنا أن نناقش تفصيلاتها على ضوئه؛ 
وأن نقربها إلى إدراكه؛ فلا شك أن الفشل سيكون حليفنا في كافة المحاولات. 
ولقد و د 0 ا المسيحية غموض عقيدة 
منهأ: 
يقول القس توفيق جيد: 
إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه» وإن من يحاول إدراك سر الثالوث تمام الإدراك 
كمن يحارل وضع مياه المحيط كلها في كفه. 
ويقول القمص باسيليوس إسحاق: 
أجل إن هذا التعليعْ عن التثليث فوق إدراكنا ولكن عدم إدراكه لا يبطله. 
أما يس منصور فإنه بعد شرحه المستفيض لعقيدة الثالوث يقرر: 

أحمد عبد الوهاب: اختلافات في تراجم الكتاب المقدس ولمو د ا المسيحية 


ص 4١١55‏ الطبغة الأولى 1ه 1987م مكتبة وهبة. 
1أ.006.35)// :مقط 


١ 


ل 


إن من انصعب. أن نحاول. فهم-هنا الأمر بعقولنا القاصرة. ' 


ثم يأتي عوض سمغان.فيقول في صراحة:. 

ل ع لل رار لو و لات 

. ويقول القس بوطر بعد أن استعرض ل قر يه 
غموض وإبهاءع: ٠‏ 

قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولناء ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء في المستقبل. 
ترى إذا كان الفلاسفة والعلماء قد عجزوا عن فهم هذا الثالوث» فمن ياترى يسستطيم 
فهمه؟ وما بو مؤقف البسطاء والعامة إذا ما حاولوا الفهم؟ وإذا كنا جميعا نحن خسم 
لا ندرك هذا الثالّث فكيف يمكن لأي منا أن يتبعه أو سير عليه؟(') ظ 


وفي ختام هذا المبحث؛ أذكر . باختصار تعن اهين العقلية التي أردا دها 
القرآن الكريم على إبطال عقيدة التثليث:. 
' يقدم القرآن الكريم الدليل العقلي الواضح الذي يؤكد استحالة تواجد أكثر : من إله واحدد 
8 فيقول عن السماوات والأرض: "لر كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا '(']. 
إن تغدد الألهة يؤدي إلى انقسامها وتنازعهاء وإلى تنابذها وتناحرهاء وفي خضم هذا 
الصراع تفسد السماوات والأرضء وتفنى الموجودات» ويحصل بالكون لد 
ويقع الاضطراب والفساد تبعا لفقدان التناسق. 


ونظير هذا قوله تعالى: | : | 
"ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا يعضسهم 
على بعض ('). 


.ال1١97٠ انظر: محمد مجدي. مرجان: ألله واحد أم تالوث ص‎ ١ 
!دسورة الأنبياء آية(؟؟).‎ 
محمد مرجان: المرجع السابق ص"13.‎  “ 


؛ ‏ سورة المؤمنون آية(١1).‏ 
]35.1 ط,طم)م»ا// :مط 


جم جع ع6 
شمن 5312 تند 


يدول ابن كثير('):" لو قدر تعدد لآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجود 
والمشاهد أن الوجود منتظم متسق...ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه : علو 
بعضضهم على بعض» والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبرو! عنه بدليل التمانع'. 

إن وجود أكثر من إله مدعاة لانحياز كل إله لمخلوقاته من البشر والكائنات وتفضيلهم 
وتقريبهم عن مكلوقات غيره. ثم إن هذا التغدة. الإلهي مدعاة: إثى ثى التنافس والسكؤأخم 1 
بين" الآثية حول" الأفضلية و التقدم» قال تعالى؟ “قل وكان نع آلهة كما يول تون ذا 7 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا '('). 3 
إنه لا إله مع الله وإلا لشاركوه في ملكه؛ ولنازعوه في سلطانه؛ ولزاحموه في عرشف 
ولكنه وحده مالك الملك؛ الجبار المهيمن» الذي لا يزاحمه فرد ولا يطاوله أحد("). 
وهده حجج عقلية نزل بها الوحي المعصوم. لإبطال زعم تعدد الألوهية سواء كان تثليثا 
5 


هكذا يتضح لنا أن عقيدة التثليث تجافي أبسط قواعد اقل انق والواقع 
'حق والصواب 


ابن كثير: تفسير القرأن العظيم جب ص؛54”". 
؟ سورة الإسراء آية (45). 
أنظر:محمد مرجان: الله واحد أم ثالوث ص55.566. 


]35.1 ط.ط0)م»ا// :مط 


3 
ع 


ويشتمل على ما يلي: 
التمهيد 
أهمية عقيدة الخلاص في المسيحية. 
المنحث الأول: 
فلسفة عقيدة الخلاص. 
المبحث الثاني: 
عقيدة التحسد وأسبابها. 
المبحث الثالث: 
أدلة عقيدة الخلاص والتجسد. 
المبحث الرابع: 
بطلان عقيدة الخلاص والتجسد 


غ]أ.35ط.طم)مءا// :مط : 
00 هيبي 1339595930000 


5 عميه عتيدة الخلاص شي المسيحية 


عنيدةٍ الخلاص من العقائد الأساسية في مسيحية أليوم» الني أرسى دعائمها 
برلس بتداليمه» فهو صاحب فكرة انخادصء وعليها أقام صر حم عقيدة مسيحيته: وباي 
العقائد لض : حية من 595 ف وصلب رثيامة ودينونة) تفرم على عقيدة الخلاص. 


بنقل محمد عزت الطهيطاري عن الأسقفدف المسيحي بولنس إلياس الخرري 
إعلانه في جرأة أن بولس الرسرل هر مبتدع فكرة الخلاص؛ ركد حمل صر وتلمية, 
الحبيب لوقا لواء الدعاية لهاء وهذه كلماته: ل 
' ومما لا ريب فيه أن الفكرة الأساسية التي ملكت على بولس مشاعره فعبر عنبا ني 
رسائله بأساليب مختلفة هي فكرة رفق الله بالبشرء وهذا الرفق بهم هو ما حمله على ٠.‏ 
إقالتهم من عثارهم: فأرسل إليهم ابنه الوحيد ليفتديهم على الصلبب؛ رينتقل بهم من عبد "” 
الناموس الموسوي إلى عهد النعمة» وهذه الفكرة عينها هي التي هيمنت على إنجيل 
لوقا"( ). 


إن عقيدة الخلاص يقرم عليها الدين المسيد كله وهذا ما أكده كتاب. (المسيح 
إنسان أم إله)ء حيث ورد فيه: ظ 

5 إن موث | 1 وبالتالى سر الفداء يمثل نقطة الدائرة من الدين المسبيحي. لقفدتم 
مفعرل الوساطة بموت المسيح وسفك ذمه. الذي به كفر عن خطايانا وأرضى الله 
أباه' ('), 


3 


١‏ ب محمد عت الطهطاوي: النصر ائية والإسلام: عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة 
ص81 , 
7 محمد مرجان: المسيح إنسان أم إله ص45 4721 .١‏ 
1أ.6006.35)// :مقط 


مح م ا م م له 


ومن الواضح أن الديانة المسيحية هي ديانة الخلاص أولا 1 أغيراءازمؤهتها وياليسييه 


لقبه الأول والأشهر (المسيح مخلص العالم). 


وسيتم. عرض عقيدة (الخلاص والتجسد)ء من خلال: 
أولا ‏ فلسفة عقيدة الخلاص. 
ثانيا . عقيدة التجسد وأسبابها. 
ثالثا ‏ أدلة عقيدة الخلاص والتجسد. 
رابعا ‏ بطلان عقيدة الخلاص والتجسد. 


00.5.1 )ا//:صاط 


ا 
تتسماقة كفيك 9 الحقارته ) 
ءات 1و ولي 8 2 0 
عقيدة الخلاصضص لي 1 أعسيهية له كر شن 7 لى ذناحة 9 لفقيدة الحثة الى قرم حيسي 


الدليل رالحجة و البزهان: 8 و3 عا هي فكرة للسفية؛ء اأنسنيها فو لمن و وأكمل بثياذ ني فالأسلفة 


أساس هذه الفلسفة: 

بدعي المسيحيون أن الله قد خلق آدم(ا: 7 وحواء؛ وأسكنهما الجنة؛ وأحل ليما 
أطيابياء رنهاهما عن شجرة فيياء تقول الثوراة: 

2 ألرب الإله آدم قائلا من جميع شسجر الجنة تأئل أكلا؛ وأما شجرة معرف. 
لخير رالشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل مذي موا تموت .!١١'‏ 

ولكن آدم (اكيملة) عصى ربه وأكل من الشجرة المحرمة» ومن هنا سقط أدم (العياة) في 
الخطيئة: بل إن السقوط لم يلحقه وحده؛ بل لحق كل أبنائه من الجنس البشريء الذين 

ررثرا عن أبيهم آدم(الككك8) الطبيعة الخاطئة التي تسربت إليهم بالولادة؛ رذلك أن 

قانون الوراثة هو قانون عام تخضع له جميع الكائنات الحية؛ لذلك كان أمرا طبيميا 

في نظرهم .بعد أن تسربت الخطيئة إلى < جميع البشر أن يصيروا جميعا خطاة 

بأفعالهم كما رلدوا خطاة بطبيعتهم. يقول بولس: 

"من أجل ذلك كأنما بإنسان راحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وفقذا 

اجتاز الموت إلى جميع الناس اذ أخطا الجميع '("). 


رمن صفات الله الغدل والرحمة؛ فبمقتضى صفة العدل كان على الله أن يعاقب ذرب 


أ سثر التكوين:(7 51لا 
*” س رسالة براس إلى أهل رومية:(ه .)١7:‏ 


]00.135.1// :مط 


قت 


ادم (اظيق) بسبب؛ الخطيئة التي ارتكبها أبوهم؛ وطرد بها من الجنة؛ واستحق هو 
رأبناؤه البعد عن الله بسببهاء وبمقتضى صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيئات 
البشرء ولم يكن هناك طريق للجمع بين العدل والرحمة إلا بتوسط ابن الله ووحيده. 
وقبوله أن يظهر في شكل إنسانء وأن يعيش كما يعيش الإنسان» تم يصلب ظلما 
ليكفر خطيئة البشرء وهذا ما يعبر عنه النصارى بالخلاص» وهنا تعمت 
المصالحة بين الله والناس('). 


الأعمال الصالحة والذبائح الحيوانية لا تصلح للتكفير: 

لكن لماذا لا تصلح الأعمال الصالحة للتكفير؟ 
يقول مؤلف كتاب (ثلاث حقائق أساسية في الإيمان المسيحي) إجابة على هذا السؤال: 
الواقع أن هناك أربعة أسباب رئيسة لذلك: 
أولا ‏ أن الأعمال الصالحة التي نقوم بها - مهما عظمت و مح ا 
'صادرة من الإنسان المحدودء بينما حق الله الذي أسئ اليه بسبب الخطية لا حد له 
والمحدود لا يمكن قط أن يغطي غير المحدود. 
ثانيا وار ا اماك ابم اواو كاي اربج كدي اودر 
عليهاء بل هي واجب عليناء والتقصير فيه يستوجب العقاب. 

'" لأن أجرة الخطية هي موت '(') وليست أعمالا صالحة. 

سوا و ا ل 2 
نوا شاك قاد وعروب اللره ال ويه الطاقطة 
وكما لا تصلح الأعمال الصالحة في التكفير عن الإنسان» لا تصلح كذلك الذبائح 


١انظر:!أ ‏ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص186. 
ب سعد الدين صالح: مشكلات العقيدة النصرانية ص177:115. 
ج محمد الطهطاوي: النصرانية والإسلام: عالمية الإسلام ودؤامه إلى قيام الساعة 
ص5 4!7214. : 
د محمد مرجان: المسيح إنسان أم إله ص147١45١.‏ 
"١‏ رسالة بولس إلى أهل رومية:(5 :57). 


]أ.00.135// :مط 


ل ا 
الحيوانية للكفارة. ‏ - 
يقول بولس: "لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا .)١('‏ 
ولأنها تعتبر نوعا من الأعمال التي يمكن للإنسان أن يعملها('). 


الشروط الواجب توافرها في الفادي: 

إذا كانت الأعمال الصالحة لا تصلح للكفارة؛ وكذلك الذبائح الحيوانية لأنها 
لم تشترك في خطيئة آدم(الييل) ولا ذنب لهاء كما لا يصلح دم إنسان من البشر ذلك 
أن البشر ملوثون ودماؤه م نجسة؛ ولا دم ملاك لأن الملائكة ليس لهم دم وبالتالي 
لا يصلحون للفداء ولا ذنب لهم في الخطيئة. 
إذا كان كل هذا لا يصلح للكفارة فمن الشخس الفادي؟ وما الشروط الواجب توافرها 


فبه؟ 


7 


يبين يوسف رياض(”) الشروط الواجب توافرها في الفادي بقوله: 
يمكننا أن نستخلص من كلمة الله الشروط التالية للفادي: 
أولا - يجب أن يكون خاليا من الخطية» فهو لو كان خاطنا لاحتاج هو نفسه لمن يكفو 
عنه وما صلح لكي يفدي غيره. 
ثانيا ‏ ألا تقل قيمته عن الإنسان ليمكنه أن يكفر عنه؛ وعليه فلا تنفع ذبيحة حيوانية. 


ثالثا ع ل ا 


دا يه أن مهف عل مو لاون نه مك ب قا 
خالقياء وبالنا لي فلا يحق له تقديم نفسه لله. 
خامسا ‏ لكي يمكنه أن يمثل الإنسان أمام الله يجب أن يكون إنسانا وبهذا وحده يمكن 


0 ٠١ رسالة بولس إلى ألعيا رانيين:(‎ ١ 
انظر: زوسفت رياص هه ل حفائق أساسية 2 ي الأيعان السيحي ل اي‎ 0 


ا 0 إلمر جع صن الة 
١‏ ل 
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د 1 1 ع 
أن يكون نائبا عنه» وأن يمثله أمام الله. 
ويضيف ناشد حنا(') شروطا أخرى للفاديء منها: 
' أولا ‏ يجب أن يكون هذا الإنسان بارا وكاملا. 
ثانيا ‏ أن يكون ملكا لنفسه أي غير مخلوق. 
ثالثا ‏ أن يكون قادرا وراغبا في تحمل قصاص كل البشر". 


يا لها من معضلة! من أين لنا بمثل هذا الشخص العجيب الذي يجمع كل هذه 
المواصفات معا؟ إنسان خالي من الخطية» غير مخلوقء وقيمته أكبر من كل البشر 
مجتمعين!! إنه شخص فريد ليس له في الكون نظيرء إنه الابن الأزلي الذي صار ابن 
الإنسان! 
إذا فالمسيح هو الفادي الوحيد الذي تنطبق عليه تلك الشروطء وبالتالي صلح للخلاص. 
يقول المستشار زكي شنودة('): 
' هيأ الله وسيلة عجيبة يرفع بها الإنسان إلى طبيعته الإلهية الأولى...وذلك بأن يحل 
ابنه ذو الطبيعة الإلهية في جسد إنسان؛ لينال في هذا الجسد ذلك القصاصء كي ينقذ 
الإنسان من حكم الموت الذي كان مقضيا به عليه". 
هذه فلسفة عقيدة الخلاص التي تقوم عليها المسيحية. 


١‏ ناشد حنا: © حقائق عن الإيمان المسيحي ص4 70.27 مكتبة كنيسة الأخوة بدون تاريخ. 
؟ زكي شنودة: المسيح جل" ص ه44 مكتبة المحبة بدون تاريخ. 
أ.6006.35)// :مقط 


لد 13 (]أ اسه 


المبحث الثانى 


عقيدة التجسد وأسبابها 


عقيدة التجسد ومراحلها: 
عقيدة التجسد هي العقيدة الطبيعية التي تتبع عقيدة الخلاص؛ و(التجسد) كلمة في 
علم اللاهوت المسيحي تدل على أن المسيح ‏ ابن الله والأقنوم تت في اللاموت 
المقدس ‏ قد: 
'صار جسداء وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا ئعمة 
وحقا'(). 


يبين عبد الكريم الخطيب* مراحل عقيدة التجسد بقوله: 

' إن قضية التجسد قد لبست أتوابا متعددة متباينة» باختلاف الأحوال والأزمان» وبتغلير 
النظرات التي كانت تنظر إلى المسيح» وتبحث عن المكان المناسب الذي تراه أهلا له 
وتكاد تجتمع وجوه الرأي - عند أصحاب التجسيد ‏ في شخص الذات المتجسدة» في 
ثلاثة وجوه: الكلمة ‏ الابن - 

وهذه الوجوه الثلاثة التي تنقلت فبهاعقيدة التجسيد إنما تمثل تطور العقل المسيحي 
واختلاف نظرته إلى المسيح...فالكلمة تتجسدء ثم يتولد من هذه الخاطرة ابن هو الذي 
تجسدت فيه الكلمة؛ ثم يتولد من هذه الصورة الجديدة للكلمة مفهوم للابن الذي ولد 


.)١54: ١(:انحوي إنجيل‎ ١ 
هو عبد الكريم محمود يونس أحمد حسن الخطيب:(1173784 5057 1.ه-١151 ل 1186م)‎ ١ 
المفكر الإسلامي؛ الباحث» المفسرء ولد في قرية (الصوامعة غرب) التابعة لمركز طيطا‎ 

بمديرية جرجا بصعيد مصر. 
انظر: محمد خير رمضان يوسف: تتمة الا ملام للزركلي جب١‏ ص5186:5772 الطبعة الأولى 


:4 1 4 


ا م 21 دار ر ابن حزم (ريروت - نينان). 
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ميد 114 هد 


وقضية اتحاد اللاهوت بالناسوت الذي تم به التجسد قضية فوق إدراك العقل 
باعتراف المسيحيين أنفسهم؛ ومع ذلك يحاولون تقريبها إلى الأذهان بأمثلة. يذكر 

| بعضها عوض سمعان(') بقوله: 

“أولا ‏ روح الإنسان مع إنها مختلفة عن جسده اختلافا كليا من جهة الجوهر 

والصفات والخصائصء ليست منفصلة عنه بل متحدة به. 

ثانيا ‏ هذه الروح مع اتحادها بالجسد؛ يحتفظ كل منهما بخصائصه الطبيعية. 

ثالثا ‏ الإنسان وإن كان ذاتا واحدة» له صفات وخصائص عنصرين مختلفين هما 

الروح والجسد'. 


أسباب التجسد: 

المسيح(الكيلة) وقد بهر الناس بمعجزاته وآياته قد انتهت حياته نهاية محزنة 
مفجعة؛ لم يكن يتوقعها له أحد من أتباعه؛ فالمسيح(الكَلتك) لم يُقتل ولم يُشنق بل مات 
ميتة شنيعة...مات مصلوباء والصلب في شريعة اليهود هو حكم على المصلوب باللعنة 
الأبدية» وكان لابد من التماس وسيلة ينجو بها المسيح من هذه اللعنة» وقد فكر دعاة 
المسيحية وقدرواء ثم فكروا وقدرواء ثم أطالوا التفكير والتقدير» وانتهى بهم هذا إلى 
مقولات يقولونها في أسباب تجسد المسيح(الكللق) وصلبه بعد ذلك. منها: 


| 


١‏ عبد الكريم الخطيب: المسيح في القرآن والتوراة والإنجييل ص40 ١ 454١‏ الطبعة الأولى 
6ه 1556م دار الكتب الحديثة. 


١‏ عوض سمعان: الله في المسيدية: الله طرق إعلانه عن ذاته ص5١‏ الكنيسة الإنجيلية بقصسر 


الدوبارة بدون تاريخ. 


1أ.006.35)// :مقط 


أولا # التجسد من أجى الخلا ص (الفداء): ٠‏ 

بما أن آدم(اكد) بسقوطه في الخطيئة؛ فقد حياة الاستقامة التي كان قد خل ق 
عليها أولاء وبما أننا بوصفنا نسل آدم(اكَيَطخ)» قد ورثنا بحكم قانون الوراثة طبيعته 
الخاطئة؛ وبسةوطنا في الخطيئة انحرفنا عن الله وعجزنا عن الاقتراب منه ولو 
تركنا وشأننا لقضينا حياتنا في هذا العالم وفي الأبدية أيضا بعيدا عنه؛ والبعد عن انه 
هو للنفس جهنم بعينهاء ولكن بتجسده هيأ لنا سبيل الاقتراب إليه والتمتع به('). 
' لأجل ذلك جاء إلى عالمنا كلمة الله؛ الخالي من الجسدء والعديم الفساد» لكنه أخذ جسدا 
من جنسناء من عذراء طاهرة» وبذل جسده للموت عوضا عن الجميع وقدمه للابء. 
ورفع حكم الموت عن جميع من ناب عنهم'('). 
يقول فوزي جرجس(): 
' فالابن الكلمة الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس قد ارتضى الله الآب أن يبذله لأجبل 
خلاص العالم...اتحد الابن بجسد أخذه من سيدتنا العذراء مريم» وجعله واحدا مسع 
لاهوته بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة» به مات على الصليب وبموته فدى جميع 
النامن". 
فالمسيح(الكْكثْق) تجسد ثم صلب كفارة للذنوب» ومغفرة لخطايا الناس الذين حقت 
عليهم اللعنة» وخلاصا للبشرية من خطيتتها الموروثة. 


ثانيا ‏ التجسد من أجل إعلان الله عن ذاته: 

لم يكن الا.عسد من أجل الخلاص والفداء فحسبء وإنما كان أيضا ‏ ليرى 
الناس الله رأي العين. يقول عبد الكريم الخطيب(؟) نقلا عن الدكتور ميشال الحائل: 
الأاف البسيحوة كزييا ههزن تلق لح ال لايدركة الوه الشرويم رلكنها تردق 


١‏ انظر: عوض سمعان: الله في المسيحية: الله طرق إعلانه عن ذاته ص17120707. 

؟ ‏ أثناسيوس الرسولي: تجسد الكلمة ص77 - 9 الطبعة الثامنة دار التشر الأستقنفية بدون 
تاريخ. 

* ل فوزي جرجس: التثث و الترديد ص 17205 مكتبة المحبة بدون تاريخ. 
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لكك ل ل ل د 


أن الل...محبة» وهذه المحبة لا تدركء إذ أن بها [بالمحبة] تجسدت (كلمة ال) في 
ناسوت المسيح» فأصبح الله قريبا للإنسان في المسيح". 

ا | فأقنوم (الابن) أو (الكلمة) اتخذ لنفسه من عذراء طاهرة جسدا خاليا من الخطيئة خلوا 

أ تاماء ليعلن لنا الشه الذي لا يمكننا إدراكه من تلقاء أنفسناء وليقربنا إليهء ويجعلنا في حا 

| التوافق معهء وليجذب أنظار البشر الحسية إليه كإنسان» وبذلك يقودهم لكي يعرفوه 

© كاله. 


1 يقول صاحب كتاب (المسيح إله أم إنسان): 

ا ١‏ ' الله قد أخذ هذا الجسد البشري لكي يعلن نفسه للبشرء وهذا الإعلان تحقق في الإنسان 

1 يسوع المسيح لأنه أخذ طبيعتناء وفي اتخاذه هذه الطبيعة أصبح حقيقة منظورة 

ملموسة...يستطيع أن يعلن الله لن'('). 

ويقرب القمص بولس باسيلي(')الأمر إلى الأذهان بهذا المثال» فيقول: 

"إذا كانت العين البشرية لا تقوى على الإحداق في الشمس لشدة وهجها وقوة ضيائهاء 
مع أنها شعاعة ضعيفة من قوة نور اللهء فكيف تقوى على رؤية الله...وكما أن الوسيلة 

الوحيدة للإحداق في قرص اتيس هي أن نضع زجاجة قاتمة علي عيوتناً تتوسط بيننط 

5 وبين نور الشمس الوهاجء هكذا يسوع المسيح هو الوسيط بين الله والناس» جاء إلى 

. العالم فأمكن الناس أن ينظروا الله في شخصه". 


لقد وجدت المسيحية في هذا التجسد الإلهي للمسيح؛ سواء أكان للفداء 
أو للاعلان عن الله:أو للأمرين معاء وجدت المخرج الذي تخرج به المسيح من 
اللعنة التي علقت به من الصلب على الخشبة» ذلك الصلب الذي اتخضذ منه اليهود 
حجة قائمة على المسيح بأنه دعي» مجدف على الله وإلا لما أوقعه الله تحت هذا الحكم؛ 


٠١121١6لص حنا جرجس الخضري: المسيح إله أم إنسان قراءة في فكر كارل بارت‎ ١ 
الطبعة الأولى دار الثقافة يدون تاريخ.‎ 


"١‏ بولس باسيلي: المسيح من هو؟: في التوراة والإنجيل والقرآن ص5” الطبعة الأولى 


ظ أ.6006.35)// :مقط 


3139 ابتك 
الذي لا يقع تحته إلا الخطاة الآنمون المطرودون من رحمة الله: 
هذان هما السببان الرئيسان اللذان من أجلهما تجسد المسيح(اليل) الأقنوم الثاني 


في اللاهوت المقدس - كما يزعم المسيحيون ‏ : التجسد من أجل الخلاص» وإعلان 
الله عن ذاته. ش 


غ]أ.35ط.طم)مءا// :مط 


00 6 
المبحث الثالث 


أدلة عقيدة الخلاص والتجسد 


بعد بيان فلسفة عقيدة الخلاص وأسباب التجسندء نعرض قنا: الأدلة :التي يستدل 
بها المسيحيون على هاتين العقيدتين. 


أدلة عقيدة الخلاص: 

يزعم النصارى أن هناك نصوصا كثيرة في العهد الجديد تدل على الخلاص 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ منها: ٠‏ 
في إنجيل متى يقول الملاك عن العذراء: 

و00 '). 

ويبين نفس الإنجيل الغاية من مجيء المسيح(الكتكل)» بقوله: 
'كما أن ابن الإنسان لم يأت ليُخدم بل ليُخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين '('). 
ويوضح المسيح(اكَيق) أن دمه الذي يُسفك يكون به العهد الجديد الخالي مسن 
الخطيئة» فيقول: 


7 ا . م 5 لم اسم لم‎ ٠ 
.)'(' 'لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا‎ 


وفي إنجيل لوقا: ' 
'لآن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك '('). 
وبشر الملاك الرعاة بمولد المسيح[اظَتَو) المخلص قائلا: 


.)5١: ١(:ىتم إنجيل‎ ١ 
,)14: 7١ إنجيل متى؛(‎  ؟‎ 
484: 7 د اهيل عتى:(5‎ * 


5 ل اتهيل لوكا:(؟ ١‏ 
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' ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب '!(). 

وورد - كذلك ‏ في إنجيل لوقا على لسأن سمعان: 

'لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب '('). 
ويقول المسيح(اكتك) في نفس الإنجيل: 

'لأن ابن الإنسان لم يأت ليُهلك أنفس الناس بل ليخلص '("). 


وفي إنجيل يوحنا: 
'لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن بل تكون 
له الحياة الأبدية '('). ٠‏ 
ويعلق النصارى على أهمية ذلك النص بقولهم: إن الديانة النصرانية تقوم على هذه 
الآية. والمعنى ‏ في دينهم ‏ أن الله رضي بقتل المسيح(اقيكلة) ليكفر عن خطايا بني 
آدمء وليأخذ بيد كل من يؤمن به إلها مصلوبا ويُدخله الجنة بغير مساب(”). 
ووصف المعمدان المسيح(اطَيعدّ) بقوله: " هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم (') 
وقال يسوع المسيح(اظيَئلة) للفريسيين: “ أنا هو الباب: إن دخل بي أحد فيخلص '("). 
وقال ‏ أيضا . عن نفسه: 
'أنا هر الخيز حي لذي نزل من السماء إن أكل أدد من هذا الخبز يحيا الى الأبد, 
والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي لذي أبذله من أجل حياء العلم '(*). 


.)١١: إنجيل لوقا:(؟‎ ٠١ 

؟" ‏ إنجيل لوقا:(؟ :2350 ,)"١‏ 

" ب اإاجيل لوقا:(؟ :65). 

5 إنجيل يوحنا:(” .)١56‏ 

5 اللقاء بين الإسلام والنصرانية: بين الدكتور أحمد حجازي السقا والأنباغريوغوريوس: 

1 ص4١‏ بتصرف دار البشير (القاهرة) بدون تاريخ. 

"- إنجيل يوحنا:!؟ :055 

اتسين يوحا:( ٠١‏ :5). 


. 4 
ا اتجيا يوحن !> 1 46 
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وحين علم أن ساعة موته على الصليب قد اقتربت قأل: 
٠‏ يل هذا أتيت إلى هذه الساعة '('). ش 
وقال: " أنا هى الراعي الصالح؛ “والراض الضلخ وز الس كل الخصرل: ..وأنا 
أضع نفسي عن الخراف '('). 0 
ومن ثم مات السيد المسيح - كما يقول زكي شتودة(') - على الصليب دبي 
وورد كذلك عقي لجرل رؤحنا: 

2 
'لإنه لم يرسل الله ابنه إلى العلم ليدين العالم بل ليخلص به العلم”[') 


وكثر الحديث عن عقيدة الخلاص (الفداء) في رسائل بولس باعتباره مؤسسها. 
ومن ذلك: "لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا 
ونحن مصالحون نخلص بحياته '('). 
' الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا '('). 
'صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا (). ظ 
تلك بعض نصوص العهد الجديد* التي يستدل بها على عقيدة الخلاصء . 


.)317 ١؟(:انحوي إنجيل‎ ١ 
.)١هءللت‎ ٠١ انجيل يوحنا:(‎ 


3 ؛ ‏ إنجيل يوحنا:(*::7١).‏ 


ه رسالة بولس إلى أهل رومية:(ه .)٠١:‏ 
1 رسالة بولس إلى أهل أفسس؛(١ .)١:‏ 
انيين:(1 :"؟ 
0 00 : 4 روسن قوس الأولى:(١‏ 0 1م 
* للمزيد انظر:مرقس:(' 
# :16) رصالة يوحنا الأولى:(4 :) رؤيا يوحنا:(١‏ :©) رسائل بولس إلى: العبرانيين: 
(5 :12 كورنئوس الأرلي :زه ١6:‏ :1 تيموتاوس الأولسى(؟ :106) ايطس: 


0 رضم ير عثر » . خم 
اه ا ا ا ا ا لمان 
(12:5)رومية:؟ تارك 1 / د 
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رم ل 
أدلة عقيدة الت سد: 


أما عن أدلة عقيدة التجسدء فلم يرد في الأناجيل شيء عن تجسد الله أو الكلمة؛ 
إلا ما رأينا في مطلع إنجيل يوحناء حيث يستهل مؤلف هذا الإنجيل ترجمة المسيح 
بالتلمات الآتية: 
' في الب.ء كان الكلمةء والكلمة كان عند اللهء وكان الكلمة اللهء هذا كان في البدء 
عند الله'('). 
ويستطرد قائلا: 
' والكلمة صار جسداء وحل بينناء ورأينا مجده مجدا كما لوحيد مسن الآب مملوءا 
نعمة وحقا'('). ظ 


' هذا النص هو إحدى الدعائم القوية :التي قامت عليها عقيدة التجسد عند أتباع 
المسبح» وهو الركيزة الأولى التي استند إإيها دعاة المسيحية الأولون» في تشكيل العقيدة 
المسيحية؛ وفي إعطائها الصورة التي طلعت بها على الناس'('). 
ويعلق صاحب كتاب (ما هي النصرانية؟) على هذا النص بقوله: 
' الكلمة في المسيحية عبارة عن أقنوم الابن الإلهي» وهو إله مستقل...فكان معنى 


ما قاله يوحنا: أن صفة الله الكلامية ‏ 


السيح (اتة)('). 


أي أفنوم الابن ‏ قد تج تجبسنت قم صورة 


أساسه ما جاء في رسائل بولس إلى جانب هذا البدء الذي ورد في إنجيل يوحنا الذي 


. 

1 نا 1 

انبا لأا البه. 
94 


.)١ :١(:انحوي إنجيل‎ ١ 

.)١5 :١(:انحوي إنجيل‎  "؟‎ 

* - عبد الكريم الخطيب: المسيح في الترأن والنوراء والإنجيل صر.ه؟1. 

ُ لس محمد لذي العثمافسي: ما غشي النصرائية؟ صرماه رابطة العالم الإسلاسي (مكة المكرمة) سس دواع 


ال اد . 5 
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ال ل اتل 

ومن تلك النصوص: يقول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية: 

* ولكن لما جاء ملء للزمان أرسل الله ابنه مولودا عن امرأة مولودا تحت 
ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني'( 2 

ويقول في رسالته الأونى إلى صديقه تيموثاوس: 

' وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ورور 
وهذا نص صريح في أن الله قد تجسد في جسد بشري هو المسيح؛ وهو مما دخل به 
بولس على المسيحية» وبشر به في المدن اليونانية. 

أما رسالت إلى العبرانيين» فورد فيها: 

'فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا [المسيح] كذلك فيهما لكى يبيد 
بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي ايليس '('). 


تحت الامو سر؛: 


ومن أدلتبم كذلك على هذه العقيدة» قول يوحنا في رسالته الأولى 
' بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسدء فهو 
من اللهء وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله .)١('‏ 
وقوله في الإنجيل: 
' الله لم يره أحد تقطء الاب الوحيد الذي هو ني حضن الاب هو خبر"(*) أي أعلنه. 
وأورد يوحنا قول يسوع لفيلبس: 
' الذي رآني فقد راى الاب.. .الست تؤمن أني أنا فى الاب والاب فى '('). 


, 


.)4: رسالة بولس إلى أهل غلاطية:(4‎ ١ 

؟ ‏ رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس:(7 .)١5:‏ 

ا عن 
رسالة يوحنا الأولى:!4 :5:7). 

ت ‏ إنجيل يوحنا؛:(١‏ 414 


5 إنجيل يوحنار؛ ١‏ ا 
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5 
في العهد الجديد عن عقيدة التجسد لم يكن إلا من مقولات 
أصحاب الأناجيل وأصحاب الرسائل. 
تشكيل العقيدة المسيحية واضح*؛ أما يوحنا فقد كتب 
ن يضع نصب عينيه وهو يكتب هذا الإنجييل 


بولس و يوحنا دون سائر 
و بولس أمره مشيور» ودوره في 

: 2 5 
انجيلك ذكريات خاصة بالمسيح؛ و 
و ٠ 1 5 1 20 ١‏ 
7 كس للمسيدية أنصارا من غير اليهودء ولهذا فقد خالف الأناجيل الثلاثة في كثير 
ن يكس يِحدٍ 


١ 
٠) المواقف ذات الخطر في دعوة المسيح(‎ 5 


ش : 1-6 كز الل سالة 
* كما سيأتى بيانه فى الباب الثالث : الفصل الأول صل من هذه الرسا 


١‏ انظر: عبد الكريم الخطيب: المسيح في القرآن والتورأة والإنجيل ص141. 
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الميبحث الرابع 


بطلان عقيدة الخلاص والتحسد 


بعد هذه الأدلة التي يستدل بها المسيحيون على عقيدة الخلاص والتجسد؛ أذكر 
هنا - أدلة نقلية من الكتاب المقنس» وأخرى يحقلية موطفية عل بلاط فل العقيدة, 
مع الاستشهاد بأقوال لبعض الفلاسفة العقلانيين 


بطلان ع'بدة الخلاص: 
الخلا س عقيدة باطلة» والأدلة على ذلك ما يلي: 

أولا ‏ تقوم هذه العقيدة على فكرة (توارث الخطيئة)؛ التي نقضها الكتتاب المقدس. 
وأكد على أن الأبناء لا يؤخذون بجراثم الآباء. 
ورد في سفر حزقيال تصحيح المثل القائل: 

' الاباع أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست '('). 
فيقول الرب: 

لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إس رانيل.. .النفس التي تخطليئ هي 
تموت؛ والإنسان الذي كان بارا مفعل حقًا وعدا؛.. فهو بار حياة يديا '(1). ١‏ 
ومثله ما جاء في سفر التثنية: 
' لا يقتل الاباء عن الأولاد ولا يقنا يقتل الأولاد عن الاباء: كل إنسان بخحطيته يقتل '('). 
رورد كذلك في سفن حزقيال: 

وان :لد ابنا رأى جميع خطاي أبيه التي فطها فرآها ولم يفعل مثلها.. .خاله لا يموت 
بإثم أبيه حياة يحيا'('). 
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4لا 
وفي نفس الأصحاح: 
' النفس التي تخطئ هي تموت» الابن لا يحمل من ثم الابء والأب لا يحمل من إئلم 
الابن» بر البار عليه يكون: وشر الشرير عليه يكون .)١('‏ 
ومثله: 'سيجازي كل واحد حسب أعماله '('). لماه 


فكل ذلك ب يثبت أن خطيئة آدم(اظهة) لا تتعداءء ولا يقع إثمه على غسيرهة ولا يتحمسل 
خطأه سواه. 


ثانيا ‏ هناك أدلة عقلية منطقية تبطل عقيدة الخلاص أو الفداءء وتساؤلات أبهتت 
المسيحيين: ووقفوا أمامها حائرين؛ مما يدل على عدم صحة تلك العقيدة» ذكر بعضها 

مؤلف (النصرانية والإسلام)» منها: 

١‏ أين كان عدل الله ورحمته منذ طرد آدم من الجنة حتى صلب المسيح؟. 
يقررالمسيحيون أن نزول ابن الله وصلبه كان ضروريا للتكفير عن خطيئة البشرء 

فليت شعري كيف ضاقت الأمور على رب البشر في نظرهم حتى استحال عليه أن 

يجد وسيلة أخرى من الممكن بواسطتها أن يغفر خطيئة البشرء بدلا من هذه المصورة 
القاسية لمن يزعمون أنه ابنه» تلك الصورة التي زادت بها خطايا البشرء فهل يعقل أن 

يعالج المرض بمرض أخطر منه؟ 

 *‏ إذا كانت عملية الصلب والفداء بهذا الوصف عملا تمثيليا في نظر المسيحيين 

للتكفير عن خطيئة البشرء فلماذا يبغض المسيحيون اليهود ويرونهم آثمين معتدين 

على المسيح؟ 

؛ ‏ إذا كانت الكلمة قد تجسدت لمحو الخطيئة الأصلية» فما العمل في الخطايا التي 

تجد بعد ذلك» ومنها ما هو أقسى من عصيان آدمء حتى لقد أنكر البعض وجود الله؟ 
ادعى المسيحيون أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمة؛ وأي عدل وأي 


رحمة في تعذيب شخص غير مذنب وصلبه؟ 


000 حزتيال:(4١‏ :5). 
؟ رسالة بولس ل أمل رومية:(؟ 1 
أ.006.35)// :مط 


يت 


5 إذا كان المسيح ابن الله فأين كانت عاطفة الأبوه؟ وأين كانت الرحمة حينما كان 
الابن الوحيد يلاقي دون ذنب ألوان التعذيب والسخرية ثم الصلب مع دق المسامير 
في يديه؟() ظ 
 '"‏ ورد في كتاب (رحلة بين أرجاء الكتاب المقدس) ردا عقليا على تلك العقيدة. 
7 < : 

لقد أرسل الله ابنه الوحيد للتكفير عن خطيئة آدم» ترى لو أن الله قد غفر دون أن 
يعرض ابنه لهذا الهوان» أكان يجرؤ إنسان أن يسأل الله لماذا غفرت؟ بل أعتقد أنه كان 


أقرب للكماز والمحبة والسماحة والرحمة('). 


ثالثا ‏ كما تعارض نصوص العهد القديم مبدأ توارث الخطيئة؛ يعارض الفلاسفة 
العقلانيون والمفكرون مبدأ إفساد الخطية للطبيعة البشرية» وهذه أقوالهم ينتتها بهاء 


الحكاك مكنا 


يقول جوته: إنني لا أشعر اطلاقا بأنني أحمل تلك الخطيئة» ولست في حاجة إلى اله 

يموت كفارة عني. 

ويقول جون لوك: أرفض الاعتقاد بأن كل سلالة آدم قد حكم عليها بعذاب أبدي 

لا نهائي من أجل خطيئة الرجل الأول (آدم)('). 

وبنقل متولي شلبي(') عن نظمي لوقا قوله: 

' إن تلك الفكرة القاسية [الخطيئة الأولى وفداؤها] تسمم ينابيع الحياة كلياء ورفع-! 

١‏ انظر:محمد الطهظاوي :النصرانية والإسلام: عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة 
ص265115. 

١‏ - مديحة خميس: رحلة بين أرجاء الكتاب المقدس ص؟١‏ بتصرف دار الفكر العربي 
بدون تاريخ. 

 '"‏ انظر: بهاء النحال: تأملات في الأناجيل والعقيدة ص17 ١55‏ دار الإتحاد الأخوي 


. 1 7 ٠ 
بدون تاريخ.‎ 


3 اش مت بيو سق شلبي: إضنواء ا المسيدية ص همض الطبعة الأولى 5 5 اما عه م 5 95 ١‏ للد 


مه 


لح كد06 
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بلا 1 هه 


عن كاهل الإنسن إبالقرآن] منة عظمى'. 

فعقيدة الخلاص ومبدأ توارث الخطيئة يرفضهما الكتاب المقدس والعرف والعقل*. 

بطلان عقيدة التجسد: 

أما عقيدة التجسد فنتبت بطلانها من خلال الردود والنقاط التالية: 

أولا ما يستندون إليه مما ورد في مطلع إنجيل يوحناء فإن هذا الإنجيل أقل الكتسب 

نصيبا من الصحة».:بل صرح الكثير من النصارى بأنه إنجيل مزورء كما أن النص 

المذكور منه هو نص مضطرب لفظا ومعنىء ولا يتضح مدلوله» وإنما يفدئ عن عقيدة 
' -مهزوزة مضطربة ليست واضحة المعالم('). 

وقد رأينا أن الأناجيل الثلاثة الأخرى المعتمدة» لم تشر إلى شيء من هذاء فكيف يعلن 

المسيح(اكيكلة) هذه الحقيقة الكبرى ولا يذكرها أصحاب الأناجيل الثلاثة؟ وكيف 

لا يذكرون هذه الحقيقة التي هي 


وحده؟!(') 


أساس العقيدة المسيحية» على حين ينفرد بها يوحنا 


ثانيا ‏ ما أوردوه.من كلام بولس هو كلام مردود عليه وغير مقبول» إذ يجب أن يبين 

مستنده لما يقول من كلام المسيح نفسه» وإلا يعتبر مدعيا كاذباء وهذه حقيقة هذا 

الرجل الذي أضل النصارى عن دين المسيح؛ حيث تنسب إليه جميع التحريفات التي 

عليها النصارى. 

ثالثا - هذه العقيدة من المستحيل عقلا قبولياء لأنها تعني أن الله جل جلاله قد تقمص 
هيئة النطفة» ودخل في بطن مريم؛ وعاش في تلك ك الأوحال والأفذار فترة من الزمن؛ 

ا أحوال وأطوار الجنين والوضع ثم الطفولة ومستلزماتهاء ثم يقال لهم من 


* للمزيد انظر:! ‏ عبد الكريم الخطيب: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل ص 511 ٠"‏ 
ب - محمد وصفي: المسيح بين الحقائق والأوهام ص4 ١1969 ١19‏ 
١‏ انظر: سعود الخلف: دراسات في الأديان: البهودية والنصرانية ص51١.‏ 
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اسه 2456 64 ! مم 


الذي كأن يدير العام وربه ‏ في زعمهم ‏ في بطن امرأة يتقلب بين الفرث والدم؟ 
رابعا ‏ يعترف النصارى بمناقضة عقيدة التجسد للعقل» ويجعلونها مبن الأسرارء 
وفي هذا يقولون عن التجسد: إنه سر الأسرار الذي فيه يستعلن الله العظيم الأبدي إلى 
الإنسان الضعيف في صورة الناس المنظورة: وبالعقل لا يدرك الإنسان من هذا السسر 
شينا'). 

خامسا ‏ كون الكلمة هي ذات اللهء ثم حلت في المسيح وتجسدتء؛ فإنه من المحال 
البين» لا , الكلمة التي هي من صفات الله تعالى يستحيل أن تكون ذات الله؛ لوجوب 
مغايرة الصئة للموصوفء. لاسيما والمغايرة صريحة في قوله: " والكلمة كان عند الله" 
فوصف الكلمة هنا بالتجسد الحقيقي باطل أيضاء لابتنائه على ما هو باطل في نفسه('). 
" وكيف يتخيل عاقل أن المعاني [الكلمة] تنقلب أجساماء مع أن المعاني مفتقرة للمحال 
لذاتها؟(”) 

فعقيدة التجسد باطلة لأنها وردت فى إنجيل يوحنا المشكوك فيه» وفى كلام بولس الدى 
لم يأت بدليل عليها من كلام المسيح (الَكد): كما أنها عقيدة يستحيل على العقل قبولها. 


١‏ انظر :سعود الخلف: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية ص15152157. 


5 


"مد قرت الرحمن البغدادي: الفارق بين أله.خلوق والثالق ص "لاع ننس ر قا. 


. 00 اق ل ا‎ ٠. 
*. ١7 عه تل اديع 6 أده ل لرنق ل حل الرسننة 2 صن‎ 


3-2 ا 
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ول ان با يل 
التمهيد : 
أهمية عقيدة الصلب في المسيحية. ٠‏ 
المبحث الأول : 
قضة العلكف في إفجيل متى: 
المبحث الثاني: 


الكتاب المقدس وبطلان صلب المسيح. 
المبحث الثالث: 

المصلوب غير المسيح في القرآن الكريم وإنجيل برنابا. 
المبحث الرابع: ظ 

بطلان صلب المسيح بالبراهين العقلية. 
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التمهيد 
أهمية عقيدة الصلب في المسيحية 


تعتبر عقيدة الصلب من أهم العقائد المسيحية» يل هي الأساس الذي تدور حوله 
باقي العقائد» فعقيدة البنوة والتأليه والخلاص والتجسد علة لعقيدة الصلبء والديانة 
المسيحية اليوم بجملتها تقوم أو تسقط بهذه العقيدة. ش 
فصلب "'مسيح هو البذرة التي تخلقت منها شجرة المسيحية وترعرعت؛ قم صارت 
دوحة عظرٍ ة مترامية الأطراف: يستظل بظلها ويطعم من ثمرها ملايين البشر في 


أجيال الحيأة .:يلا بعد جيل» منذ صلب المسيح وإلى اليوم» وإلى ما بعد اليوم؛ وإلى 
ماشاء الله. 


إن حادثة الصلب هي المحور الذي تدور عليه المسيحية» وهي التي ولد من ها 
المسيح ميلادا جديدا؛ ولو لم يصلب المسيح ‏ حسب اعتقاد المسيحيين ‏ لما كان 
للمسيحية هذا الوجه الذي تبدو فيه؛ ولكن حادثة الصلب أحدثت هذا الانقلاب العظيم في 
تاريخ المسيح(). 
يقول الشيخ أحمد ديدات(') مبينا أهمية عقيدة الصلب: 
' إن وفاة عيسى على الصليب هي عصب كل العقيدة المسيحية. إن كل النظريات 
المسيحية عن اللهء وعن الخليقة» وعن الخطيئة. وعن الموت؛. تستمد محورها من 
المسيح المصلوب. وكل النظريات المسيحية عن التاريخ؛ وعن الكنيسة؛ وعن 
الإيمان؛ وعن التطهرء وعن المستقبا» وعن الأمل» إنما تنبع من المسيح المسلوب. 
ومجمل القول هو أن انتفاء الصلب انتفاء للمسيصة". 
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سس سس سحيب بي 
١‏ سه عيد الكريم الخطيب: المسيح في الترآن والتوراة والإؤنجيل ص /07 1 48 7 بتصرف, 


0 4 مي 03 
3 3 أحمد ديدات: مسالة صلب المسيح دن 1 حتف > والاختراء حا 


ا اي 3 0 
ا عن اشر شما ا ا ان 


الجرهري دار الاعتصام بدون تاريخ. 


2 


]00.135.1// :مط 


0020 


18ت 
فعقيدة الصلب؛ يقوم عليها الدين المسيحي الذي ينتمي إلى بولسء ولا يمت إلى 
المسيح(التكلة) بصلة. ظ 
يقول بولس فى رسالته الآولى إلى أهل كورنثوس: (لأنى لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم 
إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا) ('). 


فصلب المسيح هو ما عزم بولس على ألا يعرف شيئا غيره؛ وهذا إن دل فإنما يدل 
على أهمية هذه العقيدة فى المسيحية البولسية. 


ويشتمل هذا الفصل (الصلب) على النقاط التالية: 
أولا ‏ قصة الصلب في إنجيل متى. 

ثانيا ‏ الكتاب المقدس وبطلان صلب المسيح. 

ثالثا ‏ المصلوب غير المسيح في القرآن الكريم وإنجيل برنايا. 
رابعا ‏ بطلان صلب المسيح بالبراهين العقلية. 


' - رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس:( 7:؟). 


1أ.006.35)// :مقط 


0 
المبحث الأول 
قصة صلب المسيح ذكرت في الأناجيل الأربعة» ولكن متى 'فرد لها مساحة 


كبيرة في إنجيله» وتكاد تكون القصة فيه كاملة؛ وس نكتفي بإيراد تلك القصة 
كما رواها هذا الإنجيل: 


يقو,» متى في بداية الأصحاح السادس والعشرين: 
"ولما أكمل ب بوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذهء تعلمون أنه بعد يومين يكون 


الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب» حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشسيوخ 


الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافاء وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر 
ويقتلوهء ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب...' ('). 

و يقول في نفس الأصحاح: 

' حينلذ ذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي الى رؤساء 
الكهنة» وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكمء فجعنوا له ثلائين من الفضة: 
ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمهء وفي أول أيسام الغظير دم التلاميذ 
إبى يسوع فائلين له أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصج» فقال اذهبوا إلى المدينة إلى 
فلان وقولوا له المعلم يقول إن وقتي قريب» عندك أصنع الفصح مع ثلاميذي» ففهعل 
التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح؛ ولما كان المساء اتكأ مع الاثني عشرء 
وفيما هم يأكلون قال الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني» فحزئوا جدا وابتدا كل 
وأحد منهم يقول له هل أنا هو يا رب» فأجاب وال الذي يغمس يده معي في الصحفة 
فر رسلهئى» إن ابن الإنسان ماض ؟ما هو مكتوب عنهء ولكن ويل لذلك الرجل 
الذي به يسلم ابن الإنسانء كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولدء فأجاب بمه ذا مس ١‏ 4 
وقأل ما أنا هو يا سيدي» قال له أنت قلت. 


١س‏ إإسيل متى:(5؟ ١:‏ م). 


1أ.6006.35)// :مقط 


وفيما +م يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذو! كلوا هذا 
هو جسديء وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشريوا منها كلكم؛ لآن هذا هو دمي 
الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا...ثم سبحوا وخرجوا 
إلى جبل الزيتون. 

حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في في هذه الليلة لأنه مكتوب أني أضرب 
الراعي فتتبدد خراف الرعية: فأجاب بطرس وقال له وإن شك فيك الجميع فأنا 
لا أشك أبداء وقال له يسوع الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك 
تنكرني ثلاث مراتء قال له بطرس ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك»: هكذا 
قال أيضا جميع التلاميذ حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جشيماني فقال 
للتلاميذ اجلسوا ها هنا حت ىأمضي وأصلي هناك...امكثوا ها هنا ؤواسهروا معي.. .نم 
جاء إلى تلاميذه وقال لهم ناموا الان واستريحواء هو ذا الساعة قد اقتربت وابين 
الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاةء قوموا ننطلق. هو ذ/ الذي يسلمني قد اقترب. 

وفيما هو يتكلم اذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي 
من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعبء والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذي 
أقبله هو هو أمسكود» فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله, فقال له 
يسوع يا صاحب لماذا جنتء حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع 
وأمسكوه...حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهريوا. 

والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا رئيس الكهنة حيث اجتمسع الكتبة 
والشيوخ» وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على 
يسوع لكي يقتلوه: فلم يجدوا...ولكن أخيرا تقدم شاهدا زور وقالا هذا قال الي أقدر 
أن أنقض هيكل الله وي ثلاثة أيام أبنيه» فقام رئيس الكهنة وقال له أمنا تجيب 
بشيء» ماذا يشهد به هذان عليك» وأما يسوع فكان ساكتاء فاجاب رئيس الكهنة وقال 
له أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله قال له يسوع أنت قلت» 
وأيضا أقول لكم من الان تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة واتيا على 
سحاب السماءء فمزق رئيس الكهنة حيئئذ ثيابه قائلا قد جدفء ما حاجتنا بعد 


1أ.006.35)// :مقط 


١ 1‏ ا 


0 بهم لجايقة 7 ماذاي تسرون» د اويل ولو / إلسه مستوجبٍ 
اا 0 
وف انظله الاسحات السابع والعشرين: 2 ٠‏ قي 0 « لاد اع ابه 
' ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهثة وشيوخ الشعب طن ينوع ختسى 
يقتلوه, لأولقوه ومضوا به ونفعوه ينن يلاس لطي قوفي ١‏ ا 00 
وفي الأصحاح نفسه: 
'وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوهء وكان لهم 
حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس» ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس من تريدون 
أن أطلق لكم؛ باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيج...فقالوا باراباسء قال لهم 
بيلاطس فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؛ قال له الجميع ليصلبء فلما رأي 
بيلاطس أنه لا ينفع شينا بل بالحرى يحدث شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام الجصع 
قائلا إني برئ من دم هذا البارء فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنل 
حينلذ أطلق لهم باراباس؛ وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. . 
فأخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألببسوه 
رداء قرمزياء وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه؛ وكانوا 
يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود؛ وبصقوا عليه وأخذوا 
القصبة وضريوه على رأسهء وبعدما استه زأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه 
ومضوا به للصلب...ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها...حينئذ صلب معه 
لصان واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. 0-١‏ 
وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين يإ ناقض الهيكل و 
: في ثلاثة أيام خلص نفسك؛ إن كنت ابن الله فانزل عن الصليبء وكذلك زؤساء الكهنة 
أيضا وهم يستهزلون مع الكتبة والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فم يقذز أن 


.)6 إنجيل متى:( 7 أت‎ ١ 
إنجيل متى:(717 : 0 ؟).‎  " 
ط.010»ا// :مط‎ 25.1 


:66.آ'ت 


خلصها...ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعةء 
ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلى إيلي لما مسيقتني أي 
إلهي الهي لماذا تركتني...فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح '('). 


هذا مجمل قصّة صلب المسيح كما أوردها إنجيل متى» وقد ذكرت الأناجيل , 
الثلاثة الباقية هذه القصة بشيء من الاختلاف والاختصار*. 


.)66 إنجيل متى:(717 0ه‎ ١ 


ل 


.انظر: إنجيل ركمن: : (الأصحاح الررابع والعشبرون والخامس والعشزون) إنجيل لوقا: 
. (الأصحاح الثاني والعشرون والثالث والعشرون) إنجيل يوحنبا (اللممصاع الثامن عشر 
والتاسع عشر)... 


]0.35.1 0ءا// :مقاط د 


61١1ب‏ 
فت امقس وطن م سبع 


السيع راة). 000008 ورفعه اليد و غيره. 


نبوءات المزامير ببطلان صلب المسيح: 

اق لسر من ذى إلدن لقن و ل 000 
اسيح (أكل) وتضرعه إلى الله بأن يخلصه من الصلب وتبين إستجابة الله دغاء 
مسيحه؛ ونجاته من الصلب. من هذه المزامير: . 


ورد في المزمور الثالث : 

بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه سلاه .)١('‏ . ! 
وهذا الصراخ يرمز تماما إلى صلاة المسيح(اللتة) ودعائه الله أن يخلصه. 
و المؤاموق: هنا يصرح باستجابة الله لصلاة المسيح(اكَييق) ودعائه. 
ويؤكد المزمور السادس أن الرب قد سمع صوت بكائه وتضرعه وقبل صلاته؛ وأنه 
مخلصه من الصلبء فيقول : 

'ابعدوا عني يا جميع فاعلى الإثم لأن'الرب قد سمع صوت بكسائي» م رن 
تضرعى؛ الرب يقبل صلاتيء: جميع أعداني يخزون ويرتاعون ١‏ جداء يعودون ويخزون 
بغته'('). ْ 
وفي نهاية المزمور الثالث عشر: 
'يبتهج قلبي بخلاصك؛ أغني للرب لأنه أحسن الي '(). 

المزامير:(7 :4). 

ا ا 4- .)0١‏ 


المزامير 1١:‏ 16). 
د از .0035| // :مط 


-67اتت 


يغني للرب لأنه أحسن إليه» وبالطبع لا يكون قد أحسن إليه إلا بتخليصه لا بصلبه. 
ويقطع المزمور العشرون بأن الله مخلص مسيحه؛ فيقول:. : 

'الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحة يستجييه من سماء قنسهء يجسيروت خلاص 
مضه( 000 | 50 


هذا المزهور نبويءة مع :أصزح نبوءات العهد القديم عن خليصر ال ليع ورافع إلنه, 


ويبدأ المزمور الثلاثون بتعظيم الرب لأنه نشله» ولم يشمت به أعداءه؛ ويؤكد 
تخليص الله للمسيح برفعه إليه: 'أعظمك يارب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائيء 
يارب أضعدت من الهاوية نفسي '(1). " ْ 
وفي المزمور الحادي والأربعين: ش 
'طوبى للذي ينظر إلى المسكين» في يوم الشر ينجيه الرب» ال يحفظه ويحبيه 
يفتبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه '('). 
هذا المزمور الذي يؤمن المسيحيون بأنه يرمز للسيح(اقفة) ويتنبآ ع عنه 0 يهو 
ا ل ؛ ونجاته من بين أ أعدائه فلا يسلمه 


إلى مرامهم. 


ويدعو المسيح(اقتكة) - في المزمور الساذس والثمانين ‏ ربه أن يخلصه يوم 
الضيق (يوم القبض عليه للقتل)؛ ثم يحمد الله الذي خلصه من الصلبء بقوله: ش 
'احمدك يازب إلهي من كل قلبي وأمجد اسمك إلى الدهرء ؛ لآن رحمتسك عظيمة 
نحوي وقذ نجيت نفسي من الهاؤية السفلى'('). ْ 


وفي المزمور السادس عشر بعد المائة: 'أحبيت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي؛ 


.)5: 7١(:ريمازملا‎ ١ 
.)" 1١: المزامير:(7”0‎ 
ش ع‎ .)؟2١0١:‎ 4١ المزامير:(‎ 
.)١ 31 41(: انعط طو كه المي امير‎ 


م16 


لأنه أمال أذنه (لى. ..تذللت فخلصني: 0 


هدأ لمزمور بالإشارة إلى أن الله ومسمع صسوت تطبر ع السسيح(اكوقة). وأن له 
تتاب لتشرعات مسيحه وخلصة من الضلب(/. . ش 1 


بي اسيم :م 


ش لز شا رعرحت نف مو هدر مأو 
ودعائه ربه أن ينجيه من يد أعدائه؛ واستجابة الله له وتخليصه من الصلف” 0 


بطلان صلب المسيح بنصوص العهد الجديد: 
إذا انتقلنا إلى العهد الجديد نجدا تضوضا كثيرة توكو . د المسيح(اة). 
وتتنبأ بنجاته من القتل» وتبين أن المصلوب غير المسيح(اظين). . من هذه اللصوص: 


ورد في إنجيل يوحناة. ظ ظ ظ 

'ازسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكود: فقال لهم يسوع أنا: مكم زمقن 
يسيرا بعد ثم أمضي إلى الذي أرسلني, ٠‏ ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون اننا 
لا تقدرون أنتم أن تاتوا'('). 

وهذا لقص يدل دلالة واضنعة على أن وود حين يون )فلل وى 
يجدوه. ل الله ميرفعه إلى السماء والسماء مكان يعجز هود سن بلوغه تعقبا 
ولقد كانت آخر أقوال المسيح(اظيلة) لتلاميذه ‏ في تلك اللحظات التي سبقت عملية 


.)1-1:11١5(:ريمازملا‎ 

انظر:منصور عبد العزيز: دعو لق أر الحقة ين السسسبحية والإسلام ض 10 ١14‏ 
الطبعة الأولى 577 ١م‏ الشركة المصرية للطباعة. 

التفر: : المزامسير:(؟ :ب 18/6 :0 71/18 :4 77/11١‏ لها عكار 
64 لس هكه ب لزلاه مله 811:54((4). 

1 دده كوج اتجطع بوحنا:(/ :© 64 7). 


9 


حالةات 


00 
من القتل: 

1 هل اماق كال رد لل لوراك ور سيرب وتتركوني 

وحديء وأنا لست وحدي لأن الاب معي...في العالم سيكون لكم ضيق»؛ ولكن ثقوا 

آنا قد غلبت العلم'(١).‏ 0 

وقد ورد في نفس الإنجيل: ”.تكلم يسو بهذا ثم مضى واختفى عنهم | 2(. 


وقد ورد.في إنجيل متى وصف لكيفية رفعه إلى السماء: 1 0 

.. مكتوب أنه يوصي ملقكته يك» فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر 
رجلك '(1):' 
وفي إنجيل يوحنا: 
'فلما قال لهم ني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض '(). 
ويفهم من هذا حماية الله للمسيح( الك لاك باجا م 
00 فعه إلله إلى السماء.. ٍِ ش 

ثبت في الإنجيل تغير شكل المسيح (اتتلة) وهيئته» حتى تعذزتٍ معرفته 0 

5-8 ومن ذلك ما رواه لوقا عن المسيح (الثة): . 
0 '"وفيدا هو يصلى صارتٍ هينة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا '(').. 


وفي إنجيل متى يحلف بطرس رئيس الحواريين أنه لا يعرف المصلوب: . 
١‏ انظر: أحمد عبد الوهاب: المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص17١7‏ - ٠١5‏ الطبعة الثانية 
؟ - إنجيل يوحنا:(؟ ١‏ ا). 1 
إنجيل يوحنا:(؟١1 .)١7:‏ 
4 إنجيل متى:(4 10). 
ه ‏ إنجيل يوحنا:(4١‏ :1). 
اعوط طم إنجيك لوقا:(؟ :51). 


كه 


' فانكر [بطرس] أيضا بقسم الي لست عرف الرجل .)١('‏ 

وبما أن بطرس لا يجوز شا م 
فإن المصلويب لا يعزفه بطزس» ولزم أن يكون. غير المْسَدٍ اك : 58 

وفي نفس الإنجيل أن رئيس الكهنة سأل المصلوب قبل تنفيذ رل له: 

اديص اولتول ف ل أنت المسيح ابن لفسال لسه يمسوع ست 
قلت '(')0 ' م 2 
إن قول المصلوب ' أنت قلت" إنكار ا ا ا 
المسيح؛ لما وسعه إلا الجواب الصريح» لاسيما ورئيس الكهنبة. يس تحلفه: باش 
إن إنكار المصبلوب كونه المسيح بعد القسم عليه دليل لا شبك فيه على أنه غيره(). 


نص القديس بولس في رسالته.إلى العبرانيين على أن المسيح(الكيك) لمنا أحسس 
بإصرار اليهود على قتله؛ صار يتضرع ويدهشء وعرقه نازل كالدم؛ء وهو يخر ٠‏ 
للأرض ساجدا داعيا الله أن يخلصه من كيد اليهود والموت؛ فسمع الله دعاءه 
وخلصه من الموت؛ يقول بولس: : 5 
' الذي في أيام جسده إل قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن 
يخلصه من الموت» وسمع له من أجل تقواة .)١('‏ 


. هذه النتصوص* تبطل دعوى صلب المسيم اطي علة). ا 
ولقد أوردناها على طريق الجدل؛ لآ بفرض أن تلك الأناجيل إلهامية لا تحتمل الكذب. 


.)77: إنجيل متى:("؟‎ ١ 


إنجيل متى:(75 :552317). 


“' ب أنظر: محمد وصفي: المسيح بين الحقائق والأوهام ص17/1158. 

؛ - رسالة بولس إلى العبرانيين:(5 :/). 

ِ للمزيد من هذه النمصسوص انظر :إنجيسل مرقس:(4 ١‏ :) إلجيسحل يوحلسسا: 
لد ل ا ل ل 701 . 


:1ق .طفاه)//:ماط ١‏ 


0 


0 ا 
المبحث الثالث. 


المصلوب ٠‏ غير المسيح في القرآن لكريم وإنجيل برناا. 
كانت هذمث بيطل: أنه 21 الكتاب المقدس ال تيفل صلب / 1 00-0 والآن 
أي إلى القرآن لكريم وجل ينها حيث يوكان أن مرا سو طيل). 


ا قير ع في القرآن الكريم: 
: إذا كان السند الأول لما يعتقده :المسيحيون عن صلب المسيح(اطْيئة) هو ما ورد 

في الأناجيل من تفاصيل عن القبض عليه ومحاكمته وصلبهء فالذي لا شك فيه أن السند 
الأول لما يعتقده المسلمون عن تخليص الله للمسيح(الكَكِْق) من الصلب» ورفعه إليه. 
وصلب .غيره؛ هو ما ورد في القرآن الكريم عن ذلك إلا أننا إذا كنا قد وجدنا في 
الأناجيل صورة.تفصيلية للتآمر. على المسيح والقبض عليه ومحاكمته؛ فإننا لا نجد في 
القرآن الكريم شيئا من ذلك» وإنما نجد فيه الحقيقة موجزة مجردة عن أية تفاصيل؛ فكل 
ما ورد في القرآن_الكويم بهذا الصدد قوله.تعالى: . 0 
" وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما تي وقولهم انا قتلنا. المسيح عيسى بنن 
مريم رسول الله وما قتلود وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك 
منه ما لهم يه من علم إلا اتباع التلن وما قتلود يقينا ## بل رفعه الله إليه وكان الله 
عزيزا حكيما 4# وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل.موته ويوم القيامة يون 
عليهم شهيدا'('). ظ 
وقوله تعالى: 

'ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 4# اذ قال الله يا غود ون توق 55 
إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذي ن اتبعوك قوق الأين كفروا إلسى 


١سورة‏ النساء آية(65١‏ 5 .)١8‏ 
1أ.006.35)// :مقط 


عد 1٠نب‏ 


يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون .)١('‏ ْ 

والقرآن الكريم يخلوا ‏ تقريبا - من أي تفصيل لكيفية تخليص الله للسيح(اكيئلة) 
ورفعه إليه؛ وكل ما يمكن أن يفهم من القرآن الكريم أنه كانت هناك مؤامرة للقيسض 
على المسيح(اي) وصلبه؛ ولكن الله كان فوق المتأمرين» حتى إذااما. سوا بتنفيذ 
.. مؤامرتهم توفى الله.المسيح(32) ورفعه ليه :وقيضص بالمتأمزورن على لخن وصليشوه 
وقالوا إنهم قتلوا المسيح(اظَيية)("). ' وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم'. 5 


يقول سيد قطب(): - 
واو را وي مله ب و ل ل ل 
بالظنونء فاليهود يقولون:إنهم قتلوه ويسخرون من قوله:إنه رسول الله فيقررون له هذه 
الصفة على سبيل السخرية» والنصارى يقولون: إنه صلب ودفنء ولكنه قام بعد ثلاثة 
أيام» أما القرآن فيقرر قراره الفصل: ' وما قتلوه وما صلبوه و :.بل رفعه 
له إليه؛ ولا يدلي القرآن بتفصيل في هذا الرفع'. 


ويقول الإمام ابن كثير(') في تفسير تلك الآيات: 
' " وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم" أي رأوا شبهه فظنوه إياهء ولهذا قال: و 
الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن" 0 
أنه قتله من اليهود» ومن سلمه إليهم من جهال النصارى؛ كلهم في شك من ذلك 
وحيرة وضلال وسعرء ولهذا قال:" وما قتلوه يقينا" أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل 
شاكين متوهمين» " بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا"' أي منيع الجنابٌ» لا يرام جنابه. 
ولا يضام من لاذ ببابه» ' حكيما" أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمورٌ التي 


.)6626 سورة أل عمران آية(؛‎ ١ 

" - منصور عبد العزيز: دعوة الحق أو الحقيقة بين المسيخية والإسلامْ ص00:45 بتصرف. 
س سيد قطب: في ظلال القزآن جب" صن؟١8.. ١‏ 

4 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم جد١‏ ص ؤلاه. 


أ.6006.35)// :مقط 


ا 


يخلقهاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم". . 


كما يروي ابن كثير(') عن الحسن البصري ومحمد بن إسحاق قولهما في قصة . 
رفع عيسى(اَيتق) وإلقاء الشبه على غيره: ظ 
فلما حان وقت دخول الذين يريدون القبض على عيسى(651) ألقي شبهه على بنعسض 
أصحابه الحاضرين عنده» ورفع عيسى (اتونلة) من روزنة من ذلك البيت إلى السماءء 


وأهل البيت ينظرونء ودخل الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه شبهه فأخذوه 
ظانين أنه عيسى(اكيكة) فصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له. 


ويوضح أحمد شلبي(') طريقة نجاة المسيح(الككة)؛ بقوله: 
"...ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان» فإنه عند تقبيل الخائن للمسيح ألقى الله على 
الخائن شبه عيسى وملامحه تماماء فأصبح الدليل هو المدلول عليه وأصبح الذي قبل 
يحمل جميع ملامح الذي قبل؛ وتقدم جند الرومان فقبضوا على الخائن» ونفذ فيه حكم 
الصلبء أما السيد المسيح فقد كتب الله له النجاة من هذه المؤامرة» وانسل من بين 
المجتمعين فلم يحس به أحد. وقد عبر القرآن الكريم عن 
ذلك بقوله: ' وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم" ". 


فالمسلمون يعتقدون أن عيسى (اكَكك) لم يقتل ولم يصلبء وإنما رفعه الله إليه. 
وطهره من الذين كفرواء وألقى شبهه على غيره؛ وأن الذي قتلته اليهود لم يكن 
عيسى (الكنة) وإنما كان ششبيهه'(”). 


١‏ ابن كثير: المسيح عيسى بن مريم ص77 817 بتصرف الطبعة سنة 1817 ١م‏ مكتبة التربية 
للطباعة (بيروت - لبنان). 
؟ ‏ أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص48:47 
عبد الرحمن عبد الخالق: شهادة الإنجيل على أن عيسى عليه السلام غبد الله ورسؤله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه ص78 بتصرف الطبعة الأولى 5414اه ‏ 1514م مركل 
البحث ١‏ الكويت). 
بحت العلني (الكويت) 


158ل 


ا 0 


اشاس يون ا رن ال شك ل يه سول طني الفا مد 
الإسخريوطي فصلب جزاء خيانته: 


جاء في الفصل الثالث عشر بعد المائتين قول يسوع:. ' 
'الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني فأباع كخروفء ولكن ويل له لأنه سيتم كل 
ما قال داود أبونا عنه إنه سيسقط في الهوة التي أعدها للآخرين: فنظضر سن ثم 
التلاميذ بعضهم إلى بعض قائلين بحزن: عر الخائن؟ فقال: حينئذ يهوذا: أأنا 
هو يا معلم؟ أجاب يسو ع:لقد قلت لي من هو الذي سيسلمني؛» نا الأحد. عقف رينسولا 
فلم يسمعودء فلما أكل الحمل ركب الشيطان ظهر يهوذا فخرج من البيت ويسوع يقول 
أيضا: أسرع بفعل ما أنت فاعل .)١('‏ 


وجاء في الفصل الخامس عشر بعد المائتين: 

"'ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع سمع يسوع دنو جم 
غفيرء فلذلك انسحب الى البيت خائفاء وكان الأحد عشر نياماء فلما رأى الله الختشضر 
على عبده أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم: 
فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجئنوبء فحملود 
ووضعوه في السماء الثالثة في صحية الملائكة التي تسبح الله إلى الأبدا .)١(‏ 

وجاء في الفصل السادس عشز بحد المأنتين: 

" ودخل يهوذا بعنف الى الغرفة التي أصعد منها يسوع, وكان التلاميذ كلهم نيامساء 
فأتى الله العجيب بأمر عجيبء فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبها بيسوع 
حتى أننا اعتقد عتقدنا أنه يسوعء أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفقفش لينظر أيسن كان 


إنجيل برنابا:(71 :74 0"). 
؟ - إنجيل برنابا:( 71 :1 1). 


غ]أ.35ط.0م]م»ا//:مغاط * 


-6 الس 


المعلمء لذلك تعجبنا وأجبنا: أنت يا سيد هو معلمنا أنسيتنا الان؟ أما هو فقال مبتسما: 
هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفوا يهوذا الإسخريوطيء وبينما كان يقول هذا دخلت 
الجنود والقوا أيديهم على يهوذا لأنه كان شبيها بيسوع من كل وجه: أما نحن فلمسا 
سمعنا قول يهوذا ورأينا جمهور الجنود هربنا كالمجاتين ('). ١‏ 

وفي الفصل السابع عشر بعد المائتين: | 

"فأخذ الجنود يهوذا وأوثقوه ساخرين مند: لأنه أنكر وهو صادق أنه هو يسوع, 
فقال الجنود مستهزئين يه: يا سيدي لا تخف لأننا قد أتينا لنجعلك ملكا على إسرائيل» 
وإنما أوثقناك لأننا نعل م أقك ترقض المملكةء أجاب يهوذا: لعلكم جننتم نكم أتيتم 
بسلاح ومصابيح لتأخذو! يسوع الناصري كأنه لص أفتوثقونني أنا الذي أرشدتكم 
لتجعلوني ملكاء حيئئذ خان الجنود صبرهم وشرعوا يمتهنون يهوذا بضربات 
ورفسات... '('). 


فإنجيل برنابا يصرح بأن المسيح(اكَيكة) لم يصلب» ولكنه شبه لهم» وهذا يتفق 
مع ظاهر ما يقرره القرآن الكريم('). ْ 


.)١١ إنجيل برنابا:(15١07 :1ل‎ ١ 
.)7 01: إنجيل برنابا:(/711‎ - " 
.انا م! لبن :عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص١١١ بتصرف.‎ .1 


عقيدة صلب المسيح(اق). ينقضها الكتاب المقدس بعهديهء والقرآن الكريم.: 


وإنجيل برناباء وإذا أمعن الإنسان فيها نظره؛ وأعمل عقله وفكره؛ لايسعه إلا إنكارهما 


ورفضهاء وهناك أدلة وبراهين عقلية كثيرة على بطلان هذه العقيدة» أشرنا إلى بعضها 
عند الحديث عن (بطلان عقيدة الخلاص)* ويضاف إليها البراهين العقلية التالية: 

أولا ‏ إذا كان التعذيب والهوان والقتل والصلب هو مشيئة الله وحكمته؛ لأن الله أحب 
العالم فبذل ابنه الوحيد ليصلب فداء وخلاصا للبشرية» فهل كان المسيح يعلم 
هذا أم كان يجهله؟ فإن كان لا يعلم فهذا دليل على بطلان ألوهيته» لأن الجهل نقص 
والنقص محال على الإله» وإن كان يعلم فهل رضى بهذه المشيئة أم كان ساخطا؟ قطعا 


. كان راضياء لأنه يستحيل على يسوع المسيح وهو بهذه المنزلة من الله أن يس خط 


على مشيئته. : 
وإذا كان المسيح يعلم أن هذه مشيئة الله وإرادته» وكان راضيا عنهاء فكي ف يحزن 
ويكتئب ويكثر من الصلاة والاستغاثة» ويسأل الله أن يخلصه من أيدي اليهودء كما تذكر 


الأناجيل؟ وهل استجاب الله له أم تركه ولم يعبأ بدعائه وصلواته واستغاثته؟(') 
يعترف بولس ويشهد بأن الله استجاب لصراخ المسيح وصلواته فنجاه("). 


ثانيا ‏ يقال للنصارى: ما ادعيتموه من قتل المسيح وصلبه أتنقلونه تواترا أو آحادا؟ 


* 


راجع: الباب الثاني: الفصل الثاني ص44 ١ 47-١‏ من هذه الرسالة. 
١‏ محمد حسن عبد الرحمن: براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح ص4 6 


0 


أ ب انظر.: نيين:(5 :7). 
ا رسالة بولس إلى العبرانيين:(9 :7) 


1111111 [1 


دلأ أنه 


إذ لا يؤمن على الآحاد السهو والغلط والتواطؤ على الكذبء وإن ادعوه بطريق 
التواترء قلنا لهم: شرط التواتر استواء الطرفين فيه و الواسطة؛ وهو أن ينقئل الجم 
الغفير عن الجم الغفير عن الذين شاهدوا المخبر عنه (المصلوب)» فإن اختل شيء 
من ذلك فلا تواتر.” 

فإن زعم النصارى أن خبرهم في قتل المسيح وصلبه بهذه الصفة أكذبتهم نصوص 
الإنجيل الذي بأيديهم» حيث أخبر بأن المأخوذ للقتل كان في شرذمة يسيرة من 
تلاميذه» فلما قبض عليه هربوا بأسرهم» ولم يتبعه أحد سوى بطرس من بعيدء وأا 
أعداؤه من اليهود فلم يبلغوا عدد التواترء وهم لاوزيد0 وامرم طحي لحي 
إيهاما أنهم ظفروا به» وذلك لا يحصل به العلم('). 

ثالثا ‏ لا شك أن المسيح نشأ بين أظهر اليهود نيفا وثلاثين سنة؛ ييهرهمْ بالحجج 
والدلائل» ويخرسهم بالكلمات الجوامع في المجامع. فيعرفونه صغيرا وكبيراء 
ويتحققونه جليلا وخطيراء فما الذي ألجأهم إلى أن أستأجروا رجلا من تلاميذه الاثني 
عشر بأجرة حتى عرفهم بصورته لولا وقع الشبه؟(') 

رابعا س الله تعالى ليس بظلام للعبيد» فكيف يحاسب البشر على خطيئة لم يرتكبوها؟! 
أليس في قتل الإله أو ابن الإله خطيئة من أعظم الخطايا وتحتاج إلى من يغفرها للعباد؟ 
وإذا كان المسيح جاء فاديا ومخلصا لكل خطايا البشر إلى يوم الدين»ء ومن أجل هذا 
صلبء فهذه دعوة إلى الفساد في الأرض وارتكاب الفواحش والموبقات باسم الدين 
ويانسم التسيح الفخلفن لكل خطايا الغالم (؟): 0 
خامسا ‏ آنمزاظْهةٌ) تاب وأنات م لا؟ فإن قالوا نعم بطل القول بالصلبء فإنهم 


يقولون إن م السب محنو خطيئة آن (اقط ع) وأن الله تعالى فداه بابنه؛ كما فددا 


انظر: أ أبو البقاء الجعفري: الرد على النصارى ص77/ا. 
ب - أبو الفضل المالكي: المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل ص717627174. 
أبو البقاء الجعفري: المرجع السابق ص4 بتصرف. 
انظر: محمد حسن عبد الرحمن: براهيسن تحتاج إلسى تسأمل في ألوهية المسيح 
ص:؟7١177-1.‏ 
1أ.006.35)// :مقط 


ارك 


إسماعيل بالكبشء وإن قالوا:لاء كذبتهم كتبهمء؛ فإنها كلها مصسرحة بتوبة آدم(اطييل), 

والتوبة تنفي الحوبة» فلا معنى لعقوبة الولد. ‏ ' : 
سادسا ‏ عقيدة الصلب والفداء تستلزم أن الله تعالى ما كان يعلم حيين عصى 
آدم(الكْتل) ما يقتضيه العدل والرحمة» وما كان يدري كيف يوفق بيش هما مُنذ آلاف 
النبنين حتى اهتدى إلى ذلك في عهد المسيح(الظلياق). ل ل 

الله تعالى.. 

سابعا ‏ يدعي النصارى ‏ في تلك 00 العفو 0 العدل؛» 

وهذا قول مردودء لأن العفو عن المسئ من أعظم الفضائل وأكرمهاء وما رأينا أحدا 

من العقلاء يقول: إن عفو الإنسان عمن أخطأ في حقه؛ أو عفو السيد عن عبده الذي 
يعصيه ينافي العدل والكمال. 

ثامنا س لو صحت هذه العقيدة ‏ عقيدة الصلب ‏ لوجب القول بعدم تسليم البوات: 

لأنه إذا كان مثل إبراهيم وموسى(عليهما السلام) متلبسين بهذة الخطيئة؛ ومسن أهل 

الجحيم إلى وقت الصلب؛ فكيف اصطفاهما ربهما فاتخذ إبراهيم خلياد وموسى كليما؟ 

والآاسيمًا أن الكتاب» المقدس قد شهد لهؤلاء الأنبياء بالصلاح والبر('). 

تاسعا ‏ الأنبياء السابقون ليس فيهم من ذكر خطيئة آدم(اظتة) و سثال الله أن 

يغفرها له» مما يدل على أنها من مخترعات النصارى. كما أن الأنبياء السابقين والدعاة 

الصالحين قبل المسيح ‏ بناء على كلامهم هذا كانوا يدعون إللى ضلالة» وقد 

أخطأوأ الطريق إذ لم يرشدوا الناس إلى تلك الخطيئة كما يفهمها النصارى. 

عاشرا ‏ بناء على دعوى النصارى في أن المسيح(اللدْق) فدى البشر يدمهء فمعنى 
ذلك أنه لا حاجة إلى الإيمان به واعتقاد صلبه وألوهيته وما إلى ذلك» لأن الخطيئة قد 

ارتفعت عن جميع البشر ببذل نفسه على الصليب. 


١‏ انظر: محمود علي حماية: التجسد والصلب بين الحقيقة والافتراء ص5” _ 75 الطبعة الثانية 
دار المعارف (القاهرة) بدون تاريخ. 
1أ.0]06.35)// :مقط 


1ه 


حادي عشر - إن الأناجيل الأربعة اختلفت اختلافا كبيرا في إيراد هذه القصة:» وإن 
الإنسان ليتملكه العجب في اختلاف تلك الأناجيل على أساس هام من أسس ديانتهم: 
ولو صح أن هذا أساس وأن المسيح أنبأ به لكان: اهتمامهم بتدوينه متساويا أو متقارباء 
لكن تلك النصوص - عن هذه الواقعة يي يي يي 
الاستدلال. جما وبالقالي يننقط هده الفكرة (عْقَيدة' الصلب) من أسناسها('): 

ا ا ا 0 
فإذا كان برضاه فيجب أن تشكروهم لأنهم فعلوا ما يرضي الربء وإن كان بغير رضاه 


فاعبدوهم لأنهم عليوز! الرب» وصاروا أقوى منه. والقوي أحصق بالعبادة من 
الضعيف"(). ظ 


كانت تلك بعض الأدلة وانبراهين العقلية التي تث ا اناك 
شنهاذات *'ليغطن علناء النضيوائئة على بطلان تلك العقيدة وأن المصلوب غير 
السيو راك يل). ش 


محمدٍ عزت الطهطاوي: النصرانية والإسلام: عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة 


ص 45 بتصرف. 1 
١‏ أحمد ديدات: الله في العقيدة المسيحية ص١١‏ من الترجمة العربية لعلي عثمان المختار 
الإسلامي بدون تاريخ. 


5 0 فة هذه الشهادات انظر: 


محمد الطهطاوي: محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن ص 101101 


ب عبد الرحمن البغدادي: الفارق بين المخلوق والخالق ص411, : 
0]06.635.1)// :مقط 


- الفصل الرابع 
القيامة والدينونة - 


ويشتمل على ما يلي؛ 
التمهيد 
٠‏ أهمية القيامة في المسيحية ومصدرها. 
المبحث الأول: 
د الو اله ا ذا ليمير 0 
. المبحث الثاني: . 


روايات الأناجيل'' القيامة: "المسيح والتعليق إعليها. 
المبحث الثالث: ٠‏ 


عقيدة لدينونة في الغهد نا 1 


006.35:11)// :مقط 


الاات 


أهمية القيامة في المشيحية ومصدرها 
صلب يسوع المسيحء وقتل؛ ودفن» وقام من بين الأموات بعد ثلاثة أيام» ومن 
يومها نشأت ديانة جديدة اتخذت قيامة يسوع أساسا لعقائدها وطقوسهاء ففي ضبوء 
القيامة صنعت المسيحية» ولولاها لتغير وجه التاريخ» فلم تكن ثمة ديانة ولا كنييسة 
ولا أناجيل. 


وعن أهمية عقيدة القيامة في المسيحية يقول راغب عبد .النور ('): 

' القيامة كانت مفتاحا أو مدخلا إلى البركات الكامنة في كل أعمال ربناء ماذا لو لم يكن 
ربنا يسو ع المسيح قد قام» بأي منظار كنا ننظر إلى ميلاد ربناء وبأي تأمل كنا نساير 
أعماله الجليلة ومعجزاته الفائقة» وبأي شعور كنا نستقبل وع وده وتأكيداته؛ .وبأي 
ا اا ا شح در 
أناته... 

إن قيامة ربنا يسوع المسيح هي التي كشفت عن المعاني الجميلة:المذخرة لنا في كل 
هذه المعالم الروحية...وفي القيامة تكمن معاني الفرح والسلام والرجاء في الحياة 
الأبدية» والصليب يحتل مكانة العزيز في أفئدتنا لأننا دخلنا إليه من درب القيامة» وفجر 
القيامة هو الذي حول خشبة الصليب من حطبة يابسة إلى شجرة عظيمة تسأوي إليها 
الطيورء لتجد فيها مسكنا وراحة وأمانا". 


و بولس هو أول من أثار قضية القيامة» وجعلها أساسا لدينه» وعلى ضوئها 


كتبت الأناجيل» و دبجت الرسائل» ولويت نصوص العهد القديم» فمصدر هذه العقيدة 


١‏ - راغب عبد النور: القيامة ص14:,8 بتصرف مكتبة المحبة بدون تاريخ. 
غ]أ.35ط. مما // :مط 


#7 سمه 


هو بولس اليهودي الذي دخل ا ل 
بوحي السماء(). | 


وهذا الفصل (القيامة والدينونة) يتضمن المباحث التالية: . 
أولا عقيدة القيامة وأدلة صدقها عند المسيحيين. 1 
. ثانيا روايات الأناجيل لقيامة المسيح والتعليق عليها. 
ثالثا ‏ عقيدة الدينونة في العهد الجديد والرد عليها 


<7 سعد الدين صالح: مشكلات العقيدة النصرانية ص54١ بتصّرف.‎ - ١ 
ْ ط.000)»ا//:ماط‎ 5.1 


4 اك 
المبحث الأول : 
عقيدة القيامة وأدلة صدقها عند المسيحيين ” 


ش ل سوا 
أيام» ثم قام في اليوم الثالث وظهر لبعض الناس. | 0 

ويذكر القديس أثناسيوس(') أسباب القيامة في اليوم الثالث بالذات؛ فيقول: 

' لم تتم [القيامة] قبل ذلك [اليوم الثالث] لئلا يشك في أنه مات موتا حقيقيناء ولا بعد 
ذلك: أولا ‏ لكي يحتفظ بسلامة جسده. ثانيا ‏ لكي لا يعلق نفوس التلاميذ طويلاء 
ثالثا ‏ لكي لا ينتظر حتى يتشتت الذين شهدوا موته؛ أو تتلاشى من الذاكرة 
حقيقة الموت" 


أدلة صدق القيامة عند المسيحيين: 

يستدل المسيحيون على صحة وصدق هذه العقيدة بأدلة. منها: 
أولا وناك اليد المسيح عن قيامته: 

يذكر صاحب كتاب(المسيح) بعض هذه النبوءات بقوله: 
لقد ظل السيد المسيح يتنبأ بأن اليهود سيمسكونه ويذيقونه كل صنوف الألم والعذاب» 
ثم يقتلونه بعد أن يسلموه للحاكم الروماني الوثني؛ وأنه سيظل في القبر ثلاثة أينام 
ثم يقوم بعد ذلك عائدا إلى الحياة. فقد تنبأ السيد المسيح بذلك عن طريق الرمز حين: 


أثناسيوس الرسولي: تجسد الكلمة ص27 
]35.1 .مما //:ماطا د 


رع 


11954 


' جاء إليه الفريسيون و الصدوقيون”* ليجربوه فسألوه أن يريهم آية مسن السماءء 
فأجاب و قال لهم. ..جيل شزير فاسق يلتمس آية, ولا عر اك وحن 
ظ ا ظ 


..وكان.يونان. النيي قد 5 جوت في البحنء فبقي.في جوفه.كلاثةثيامء ثم ألقى 
به الحوت على الشاطئ وهو لا:يزال حياء فكان ذلك رمزا لبقاء السنيد المسيح في 
جوف الأرض ثلاثة أيام ثم خروجه منها حيا('). * 


ومن النبوءات الصريحة للمسيخ عن قيامته: | 

' من ذلك الوقت ابتد| يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم 
كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي الوم كلت يقوم ْ) 1 
' ويروي إنجيل متى:قول المسيح للتلاميذ وهم يترددون في الجليل:' 

' ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه» وفي اليوم الثالث يقوم'( .3 
ويقول المسيح للاثني عشر تلميذا: 

" ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة 
فيحكمون عليه بالموت» ويسلمونه إلى الأسم لكي يه زأوا به ويجلدوه ويصلبوه, 


* الصدوقيون فرقة يهودية: تنسب إلى'صدوق الكاهن الذي عاش في القرن الثالث الميلادي؛ 
وتلي في الأهمية فرقة الفريسيين» وتختلف عنها فتي أنها لا تعترف إلا بالعهد القديم وترفض 
لصوي نو اه سو ولا تؤمن بالبعث ولا باليوم الآخر. 
انظر في هذا: 1 علي عبد الواحد وافي: المرجع السابق ص14. 

ب محمد سيد طنطاوي: المرجع السابق ص76. 

.)4 21: إنجيل متى:(15‎ - ١ 

؟ - انظر: زكي شنودة: المسيح ج؟ ص056. 
إنجيل متى:(5١‏ :١5؟).‏ 1 


؟؛ - إنجيل متى:(117 :317207157). 
أ.006.95)// :مقط 


وفي اليوم الثابث يقوم'('). 6 ١‏ 

وقال لتلاميذه وهوافي الطريق إلى الضليب: 1000000 
وبعد الصلب: : *“اجتمع رؤساء الكهنة و الفريسيؤن إلى بيلاطس قائلين يا مسيد قد 
ا زف 


ل لل و ل 56 “إن ابن الإنسان رار النساس 

فيقتلونهء وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث '(!). 

وفي نفس الإنجيل: 

' وابتدا يعلمهم أن ابن الإنسان ينبفي أن يتألم كثيرا ويرفض من لمر رؤساء 
الكهنة والكتبة ويقتل. وبعد ثلاثة أيام يقوم '(”). 

وفي إنجيل لوقا: '“سيتم كل ما فو مكتوب بالأنياء عن ابن الإنسان, لآنه يكم نش 
الأمم ويستهزأ به ويشتم و يتفل عليه ويجلدونه ويفتلونه, وبي اليسوم الثالث 
يقوم'(). ْ 

فالمسيح ‏ في زعمهم ا 


ثانيا ‏ ظهور المسيح لتلإميذه وغيرهم بعد الصلب والدفن: 

بعد صلب المسيح وموته بثلاثة أيام» أخذ يظهر لتلاميذه ولجمع غفير من أتباعه 
في ظروف متغددة» ويعطيهم الفرص الكافية التحقق من أنه هو بعينه. وهذا يتضح 
0 : 

ظهر المسيح لتلاميذه» ووقف في وسطهم.ء وقال لهم:. 


إنجيل متى:(١” .)١1:18:‏ 
إنجيل متى:(55 :3"07), 1 
'" - إنجيل متى:(/ا7 ت1). 
3 إنجيل مرقس:(1 .)7١:‏ 
6 إنجيل مرقس:(4:١").‏ 
5 إنجيل لوقا:(14 :511 ؟7). 
.010.35 // :مط 


0 


كك 


'سلام لكم؛ فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحاء فقال لهم .ما بالكم مضطربيسن 


ولماذا تخطر أفكار في قلويكم: انظروا يدي ورجلئ إزي أنا هوء درن وانظروا فإن 


. الروح ليس له لحم وعظام كما ترون ليء وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه؛ وبينما 


قدامهم...وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن اليج بالة رفون سا 
الأموات في اليوم الثالث .)١('‏ 


وبعد ذلك ظهر المسيح لأكثر من خمسمائة شخص('): 
ا اع ..وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل 


ثالثا شهادة بولس على قيامة المسيح: 

لمع رسال بوقر رويد فيا لقتو ايوا الشياقك والأتؤال 0 
بولس في أماكن مختلفة ومناسبات : شتى» يقرر بها قيامة المسيح من الأموات»ء خاصة 
وأنه مؤسس هذه العقيدة. من هذه الشهادات والأقوال: 
يقول بولس لأهل رومية عن المسيح: 


مهاه ل أ 45). ١‏ 
جتطر ص عع ان سي وال على مها 1.11 لكيس جيب 
بقصر الدوبارة بدون تاريخ. 
رسا واس الأولى إلى أهل كورنثوس كا 1 


51 
'وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات .)١('‏ 
كما قال.لهم: ' الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا'(1].' 
وقال لأهل كو رنثوس: ' والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته '('). 
كما.قال: الموج مت بن لهل خطايقا ةبه واه نف وله قف يسوم 
للك عل اياي ل ا 


«* م ءال لمم 0# 


وقال لأهل غلاطية عن نفسه إنه: 
'رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيخ واله الآب الذي أقامه من 
الأموات' (”). 


وقال لأهل أفسس عن الله إنه: 
' أقامه [المسيح] من الأموات وأجلسه عد قورت '(). 


وقال لأهل تسالونيكي: 

'لآنه إن كنا نؤمنٍأن يسوغ مات وقام فكذلك 5 بيسؤع سيحض رهم الله ايا 
معه'('). 

وقال لتلميذه تيموثاوس 


كر يسوج الصيع اقم من لمات من نسل او يصب يحلم 0 


السترقادة زولئن الاالن قن فل ررمية ره 4). 
"؟ ‏ رسالة بولس الأولى إلى أهل رومية:(4 .)١5:‏ 
" - رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس:(” :4 .)١‏ 0 
؛ ‏ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس:(8١‏ :42,7). 
5 رسالة بولس إلى أهل غلاطية:(١ .)١:‏ 
5 رسالة بولس إلى أهل أفسس:(١ .)5١:‏ 
رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي:(4 0 
4 رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس:(" 0 


: 1 .5. )»| //:ماط 0 


بخدا 9 أنه 


وقال للعبرانيين: 
' وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع '(']. 


رابعا ‏ شهادة بطرس الرسول على قيامة المسيح: ش ٠‏ 

عندما سأل رؤساء الكهنة بطرس ويوحنا عن مصدر القوة التسسي عملا دبها 
المعجزات: قالا لهم: 
'فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري 
الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات '('). 


وبعد ذلك قال بطرس لأهل قيصرية عن المسيح: 

' هذا أقامه الله في اليوم الثالثء وأعطي أن يصير ظاهراء ليس لجميع الشعب 
بل لشهود سبق الله فانتخبهم, لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته 
من الأموات '('). ش 


يقول القس حنا كشوي ') تعليقا على هذه النصوص وغيرها: 


" إن هذه الشواهد الكتابية السابقة وشواهد حون ار عاج كود رسيي عمد 


قيامة الرب يسوع من الأموات؛ ولا شك أن حقيقة قيامة المسيح من بين الأموات أمر 
يفوق إدراكناء ولا نستطيع أن نفهمه بعقولنا البشرية المحدودة» ولكن يجب قبوله 
بالإيمان". 


.)5١: ١(:نييناربعلا رسالة بولس إلى‎ ١ 
.)١٠١: أعمال الرسل:(4‎  ' 
.)4١ ١40: 3١١ أعمال الرسل:(‎ 
حنا الخضري: تاريخ الفكر المسيحي: يسوع المسيح عبر الأجيال ج١ ص١١" دار الثقافة‎ 4 
(القاهرة) بدون تاريخ.‎ 


غ]أ.35ط. مما // :مط 


عد783داتت 


نت هذه بعض النصوص التي يراها المسيحيون أدلة على صحة وصدق 


غقيدة القيامة. 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


500 
المنحث. الثاني 
روايات الأناجيل لقيامة المسيح والتعليق عليها. 


القيامة عقيدة انها ل يتطرق إليياشك إعندهم؛ 0 1 ظ 


أناجيلهم نطقت بهاء كما وردت في باقي أسفار العهد الجديدء فالأناجيل الأريعة تقفق 0 
,على أن اليد المنديح فد فاج من الأمراك»وظهن لناتميذة»» ورآه كثّير من النياس» 5 
كو اك اكفلات بين زواية كن إنجيل ورؤلية الاتديل الأشن سول عماصر عر 
العقيدة. ش 

رواية إنجيل متى لقيامة المسيح: | 

يمهد إنجيل متى لهذا ليام ذكر طلب اليهود من الحاكم الروماني بيلاظس أن 

يرسل حراسا لضبط القبر» واستجابة الحاكم الروماني لهم؛ فيقول: 00 
'"وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيؤن إلى بيلاظس قائلية “* 
يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد ثلاثة أيام أقوم: فمر بضبنط ظ 
القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأى تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب إله قام من 
الأموات» فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولسي» فقال لهم بيلاطس عدم 
حراسءاذهبوا واضبظود كما تعلمون» فمضوا وضبطوا القسبر بالحراس وختفوا ْ 
الحجر'('). | 

ثم يتم متى حديثه بزيارة النساء للقبر» فيقول: 

'وبعد السيت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية رز لامر رلتقهرا 
القبر» واذا زلزلة عظيمة حدثتء لأن ملاك الرب نزل من السماء وجساء ودح رج 
الحجر عن الباب وجلس عليه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج» فمن خوفه 
ارتعد الحراس وصاروا كأموات» فأجاب الملاك وقال للمراتين لا تفافا ألنساء فإنىي 
أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب» ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال؛ هلما انظرا 


إنجيل متى:(/ا7 :517 0 55). 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


61م اس 


الوضع الذي كان الرب مضطجعا فيه» واذهبا سريعا قولا لتلاميذه إنله قد قام من .2 
الأمواتءها هو يسبقكم إلى الجليل» ؛ هناك ترونه: ها أنا قد قلت لكماء فخرجتا سريعا 
من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخيرا تلاميذهء وفيما هما منطلقتان لتخيرا 
تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكماء فتقدهتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا لهء فقال 
لهما يسوع لا تقاقاء اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل ومنلل يرؤئتي...وأسا 
الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أنزهم يسوع: ولما رأوه 
سجدوا له... '('). 00 ١‏ | 


رواية إنجيل مرقس لقيامة المسيح: 
عن زيارة النساء للقبر يقول مرقس: 
' وبعد ما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب زسلوية حطوظا 
ليأتين ويدهنهء وباكرا جدا ١‏ في أول الأسبوع أتين إلى القبر اذ طلعت الشمس» وكسن 
يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبرء فتطلعن ورأين أن الحجر قد 
دحرج لآنه كان عظيمًا جداء ولما دخلن القبر رأين شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة 
بلقاي ار تندهشن» اند لقن برع لاير امسر )لين ٠‏ 
م؛ ليس هو ها هناء هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه » لكن اذهبن وقلن لتلاميذه 
11101 » هناك ترونه كما قال لكمء فخرجن سريعا وهربن من 
القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتاهن ولم يقلن لأحد شينا لأنهن كن خائفات '( 2 


نس لق مد هزه قور اللو يزه لايرل 
لمريم المجدلية؛ وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين من أتباعه؛ وأخيرا ظهر لتلامي ذه 
الأحد عشرء فيقول: 
' وبعد ما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج 


.)7١ 1 0 


>" أنجيل مرقس لحل 5-2 . 
.00.35 // 3 


0 


إذ قا:(؟ ؟” ١١‏ 
اص الجا ار ) 


د يد 


منها سبعة شياطين؛ فذهيت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون: فلما. 
سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقواء وبعد ذلك ظهر بهيلة أخرى #ثنين منسهم 
وهما يمشيان منطلقين الى البرية...أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكتون وويخ عدم 
إيمانهم وقساوة قلويهم لأنهم لم يصدقوا الذين تظرئزه قد ام ('): 


رواية إنجيل لوقا لقيامة المسيح: 

يقول لوقا في إنجيله عن زيارة النساء للقبر: 

ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهن 
وو ا كينا 
هن محتارات في ذلك ذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة: وإذ كن خائفات ومنتسات 
وجوههن الى الأرض قالا لهن» لماذا تطلبن الحي بين الأموات» ليس هو فا هنا 
اعد كام ...ورجعن من القبر وأخبرن الأحد عشر.. فتراوى كلامهن لهم كالهذيان 
ولم يصدقومن '("). 


وبعد أن ذكر لوقا ما روته النسوة من حديث القيامة للتلاميذ 50007 نجده يتكلم 
عن ظهوره لاثنين منهم وهما في طريقهما إلى قرية عمواس» ويقول عن رجوعهما 
لإخبار التلاميذ: ٠‏ 
' فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا الأحد. عضر مجتمعين. .وقم 
يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان» ؤأما هما فكانا يخبران بما حدث في 
الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه 
في وسطهم وقال لهم سلام لكمء فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحاء فقال لهم 
ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار فِي قلوبكمء انظروا يدي ورجلى, إني أنا هوء 
جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترؤن ليء وحين قال هذا 


.)١4 4: إنجيل مرقس:(11‎ ١ 
0 


قلات 


أراهم يديه ورجليه» ويينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندعكم 
هم هنا طعام » : فناولوه جزءا من سمك مشوي وششيئا من شهد عسل: فقأخذ وأكل 
قدامهم'('). 


رواية إنجيل يوحنا لقيامة المسيح: 

أما إنجيل يوحنا فيذكر أن مريم المجدلية كانت تبكني عند القبرء فقال 
لها الملاكان: ١‏ 
'يا امرأة لماذا مي للك رن لين لكر من رسف عد ان 
ولما قالت هذا التفتت الى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع...قال لها 
يا مريم فالتفتت تلك وقالت له ريوني الذي تفسيره يا معلم قال لها يسوع 
لا تلمشيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي» ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي نهم ني أصعد 
إلى أبي وأبيكم وإلهي والهكمء فجاءت مريم المجدلية وأخيرت التلاميذ أنها رأت الرب 
وأنه قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب 
مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع ووقف في 
الوسط وقال لهم سَلام لكمء ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه» ففرح التلاميبذ اذ رأوا 
الرب '('). ' ش 
ويذكر الإنجيل ظهورا! ثالثا للمسيح فيقول: 
' بعد هذا ظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية...هذه مرة الشة ظلهر 
يسوع لتلاميذه بعد ما قام من الأموات '('). 
فرواية يوحنا*عن القيامة تختلف عما روته الأناجيل الثلاثة في عناصرها الرئيسية 


اك 


إنجيل لوقا:(؛ 7 :51 ل 17). 
" ل إنجيل يوحنا:(١7‏ :1 .)١5١‏ 
 '"‏ إنجيل يوحنا:(١؟‏ :52001 .)١‏ 
* انظر:إنجيل يوحنا:(١7‏ :1 ؟1١).‏ 
أأ.م طاطم غأه)// :مقاط 


ب 84 ايت 


التعليق على قيامة المسيح: 0 
روايات الأناجيل الأربعة.- التي ا لي ظ 
تسمح بإبداء الملاحظات الآتية: كاي , 
أولا ‏ اتفق مرقس ومتى:ويوحنا على أن الظهور الأول كان من نصيب لا" 
التي لم تعرفه وظنته البستانيء بينما أسقط لوقا تلك الزؤاية تماماء'وجمجبل الظسهور 
الأول من نصيب اثنين كانا منطلقين إلى قرية عمواس. : 
ثانيا ‏ حدث الظهور للتلاميذ مرة واحدة في كل من مرقس ومتى ولوقاء بينما 
يتحدث عنه يوحنا ثلاث مرات بصور مختلفة. 
للكارج اق مزفتن رمد علن أن التديون الأمن عقو شبييةا يدك فلحي الجلوطل» 
فاختلفا في ذلك مع لوقا ويوحنا اللذين جعلانه في أورشليم('). ‏ ' ش 


وهذه الملاحظات تقلل من قيمة تلك الروايات: وتساهم في إسقاط هذه العقيدةء 
لأن الحقيقة واحدة لا تختلف. كما أن ثبوت عقيدة القيامة فرع عن ثبوت أصلها وهي 
الأناجيل أو الرسائل؛ أما الأناجيل فمشكوك في صحتهاء وكلام بولس في رسائله 
غير مقبولء لأنه يهودي متعصبء وهو أول من انحرف بالديانة المسيحية عن وجهها 
إلى الشرك:ودعوى ألوهية المسيح إلى غير ذلك من الضلالات('). 


إن قيامة المسيح من الأموات مشكلة من المشاكل اللاهوتية التي أثارت غبر 
التاريخ جدلا حادا ومناقشات طويلة مختلفة ومتنوعة» وأسئلة لا حصر لها. منها: 
هل قيامة المسيح من الأموات حقيقة وافعية أم أسطورة؟ ويتبنى بولتمان الرأي القائل 
بأن قيامة المسيح أسطورة أو خرافة» ولا يمكن إثباتها تاريخيا('). 


انظر: أحمد عبد الوهاب: المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص5991:558. 
00 الخلنف: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية ص5١"‏ بتصرف. 


انظر: حنا الخضري: حارح الجر يي ا ا 
ص١اه*” 35١‏ 


6006.35.11)// :مقط 


906 


86س 


وينقل عبد الكريم الخطيب(') عن أحد علماء الميسيحية في القرن الثالث؛ وأححد 
فلاسفتها ورجال اللاهوت المعدودين فيهاء وهو الأسقف ابره ترتليان الذي أمن 
إيمان عجز واستسلامء قوله: 1 
' لد مات نن ابلك أشي يء معقولء لا لشي إلاااالا يق للقن وقد تن 
المسيح وقام من بين الموتىء وذلك أمر محققء لأنه مستحيل". ١.‏ 
فنحن أمام قضية ‏ بشهادة أهلها ‏ فوق العقل وخارج دائرته.. 


.دولج إنظي:عبد الكريم الخطيب: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل ص7٠4.‏ 


تت كانت 
المبحث الثالث 
عقيدة الدينونة في العهد الجديد والرد عليها 


<< يعتقد المسيحيون أن المع ود الك بر اراد ار ار ومكث بينهم 
أربعين يوماء ثم ارتفع بعدها إلى السماء» وجلس عن يمين الآب على كرسي استعدادا 
لاستقبال الناس يوم الحشرء ليدينهم على ما فعلوا دينونة عادلة» يحاسب كل إنسان على 
ما فعل وقال» إن خيرا فخير» وإن شرا فشرء وله بهذا الملك الأبدي» فلا فناء لملكه. 
لأن الإله الآب أعطى سلطان الحساب للإله الابن» وذلك لأن الابن بالإضافة إلى 
ألوهيته وأبديته» ابن الإنسان أيضاء فهو أولى بمحاسبة الإنسان('). 
فلما كان المسيح ‏ في زغمهم ‏ هو الله وابن الله والأقنوم الثاني من الأقانيم 
الثلاثة, وهو من بينهم ضحى واحتمل الآلام وفدى الإنسان» وهو من بينهم عمايش 
الإنسان وشاركه الحياة؛ لذلك هو من بينهم الذي سيتولى حساب الخلائق ودينونت هم 
وهو أولى الثلاثة بذلك» وقد أعطاه الآب هذا التفويض. 


الدينونة في العهد 527 
يعتمد المسيحيون في اعتقادهم هذا على كتابهم المقدسء» حيث يوردون نصوصط 
من العهد الجديد يستدلون بها على عقيدة الدينونة. من هذه النصوص: 


١انظر:‏ أ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص١١٠.‏ 

ب محمد الطهطاوي: النضرانية والإسلام: عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة 
ص 6ك ه. 
ج - أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص؛ ؛ .١‏ 

0 مشكلات العقيدة النصرانية ص0١١..‏ 


.535 1 ملا 


لاما 


يقول متى عن هذه العقيدة: . ! 
" ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينكذ يجلس 
على كرسي مجدهء ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يمسيز 
الراعي الخراف من الجداءء فيقيم الخراف عن ب يمينه والجداء عن يسار .)١(‏ 
وقال عن صعود المسيح ومجيئه على سحاب السماء ليدين العالم: 
'...من الآن تبصرون اين الإنسان جالسا عن يمين القوة وأتيا على سحاب 
السماء'("). 
وصرح متى بهذه العقيدة حين قال: 
'"فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملالكته؛ وحينئذ يجازي كلل واحد 
حسب عمله '("). 


وفي إنجيل يوحنا توضيخ عقيدة الدينونة» حيث يقول في الأصحاح الخامس: 
'لآنه كما أن الاب يقيم الأموات ويحيي» كذلك الابن أيضا يحيي من يثساءء لأن 
الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن...الحق الحق أقول انه تأتي ساعة 
وهي الان حين يسبع الأموات صوت اين الله والسامعون يحيونء لآنه كما أن الاب : 
له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاتهء وأعطاه مسلطانا 
أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان...إنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور 
صوتهء فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السينات إلى 
قيامة الدينونة: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيناء كنا أسمع أدين ودينونتي 
عادلة '('). 


ابه جيل مقى:(ه :لاد 0 
؟ ‏ إنجيل متى:(75 :14). 
إنجيل متى:(5١‏ :7؟). 


سه الا ء"). 2100 
]35.1 ط.0ه]م»ا// :مقاط يعمد 
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ووردت الإشارة إلى عقيدة الدينونة في باقي أسفار العهد الجديد» خاصة في 
رسائل بولس باعتباره مؤسس هذه العقيدة. 
يقول بولس في رسالته لأهل كورنثوس: 
'لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب 
ما صنع خيرا كان أم شرا ١('‏ ). 
وفي رسالته لأهل رومية: "لآننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح '('). 
وكتب بولس إلى تلميذه تيموثاوس قائلا: ش 
أنا أناشدك اذا أمام الله والرب يموع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات ع عند 
ظهوره وملكوته '('). 
وفي رسالته إلى أهل أفسس يقول عن إقامة الله للمسيح: . 
' ...أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان 
وقوة وسيادة... وأاخضع كل شيء تحت قدميه '('). 0 
وفي أعمال الرسل: 
' هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات؛ له يشهد جميع الأنبياء أن كل من 
يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا"'( ). 


هذه النصوص جميعها تبين بجلاء أن الذي سيحاسب الناسء ويجازيهم بما فعلوا 


قي 


.)٠١: رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس:(0‎ ١ 

.)١٠١:1١54(:ةيمور رسالة بولس إلى أهل‎  " 

.)١: رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس:(؟‎  "' 

ل ين 
أعمال الرسل:(١٠١‏ سا ٠‏ 


أأكهط.مةام»ا//:مخط 


1١4894 
الرد على عقيدة الدينونة:‎ 
إن عقيدة الدينونة  عند المسيحيين  مبنية على أن المسيح إله؛ وهو أساس‎ 
باطل» سبق أن ناقشناه*: وأثبتنا أن المسيح(الكيق) بشر رسولء وبالتالي ليس لبه أن‎ 
بجيو لأن: هذا من شأن الله تعالى ودده:ج جد بن اجاووات لاطياك‎ 


يقول الدكتور أحمد شلبي('): 
' جاء ف في الوثيقة التي نشرتها جريدة التايمز بتاريخ 5 يوليو سنة 177١م‏ النص الآتي 
سيف الهس لن أحاسب الناس على أعمالهم؛ أو أحكم عليهم» الذي أرسلني هو 
الذي يصنع ذلك. والتفكير الإسلامي في هذا الموضوع يجعل الرسل شهودا أمسام الله 
على أنهم بلغوا الرسالة» كما تشهد أعضاء الإنسان عليه بما فعل» أما الحكم النهائي فهو 
اذ ليف لعفن لي 1 
وعلى هذا يكون عيسى(اكَيكق) ديانا للناس» بمعنى أنه بلغ الرسالة» وحملهم مس-تئولية 
أعمالهم؛ ويكون أي نبي من الأنبياء ديانا للناس على هذا المعنى» أي أن الله ييستخدم 
رسله لإدانة العالم ‏ على المعنى المجازي ‏ سواء بالوعظ أو بالحرب أو بكليهما 
معاء أما الديان الحقيقي فهو الله وحده('). ٠‏ 
يضاف إلى هذا أن ادعاء محاسبة المسيح للخلق ادعاء باطل يرفضه العقل الصريح 
لأول وهلة؛ فكيف يترك الله أمر الحساب للمسيح(الكيكل) ويقف هو موقف المتفرج؛ وما 


دوره حينئذ؟ 


* راجع: الباب الأول: الفصل الثاني ص ©؟ - ©ن هذه الرسالة. 
١ت‏ أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص .١ 4٠5‏ 


؟ ‏ أنظر: اللقاء بين الإسلام والنصرانية: بين الدكتور أحمد حجازي السقا و اابنا غريغوريوس 
.00.135 // :ملل 67 .١‏ 
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جع 1 ات 
ا 
اعتراضات على العقيدة المنيحية'" © 


بعد هذا العرض لأسس الغقيدة المسيحية التي تنتمئي إلى بولنس: ولا تزبطها 
صلة بمسيحية عيسى(اك): بقيت كلمة في الختام حول الاعتراضات الموجهة إلى 
تلك العقيدة» والعجيب أن هذه الاعتراضات ليست من ان المسيحية يه وإنما 
وردت كذلك من معتنقيها وعلماء اللاهوت فيها. 


يقول حفلة عد ل الفز قارع ")شن هده الافطر لساك : 
' لقد شدني عنوان كتاب لأربعة أساتذة حي كاه وتو حو اسن قي بر 
عبارة عن 0 محاضرات ألقاها هؤلاء الأساتذة جمعت تحت عنوان: (اعتراضات 
على العقيدة المسيحية)» ومما جاء في مقدمة هذا السفر: ظ 
" لقد أصبحت اك العقيدة المسيحية في هذا العصر موضع فيلك وأن 
الاعتراضات التي تقوم ضد المسيحية» لم يعد من الممكن مواجهتها بتك رار الحجج 
القديمة» أو بتلك التبريرات الواهية". 
واشترك سبعة من علماء اللاهوت والأساتذة المتخصصين في دراسات يه الجديدء 
في كتاب بعنوان: (أسطورة الإله المتجسد)» صدرت طبعته الأولى في لندن سنة 
/3/1 ام وطبعته الخامسة سنة 191/4م» ومضمون الكتاب يقرأ من عنوانه. 
كلك جزق التو يون الإنجليزي فى ازيل سعة 4مهي قيلة فى بر جات مني 
أسبوعي مع الأسقف دافيد جنكنزء الذي يحتل المرتبة الرابعة في قائمة كبار أساقفة 
الكنيسة الإنجليزية وعددهم تسعة وثلاثون أسقفاء وهو أستاذ اللاهوت والدراسات 
الدينية بجامعة ليدزء يبين فيه أن أهم المعتقدات المسيحية مثل: القول بألوهية المسيح. 
والاعتقاد.في قيامته من الأموات» لم تعد حقائق مسلما بها. 


١‏ محمد عبد الله الشرقاوي: في مقارنة الأديان: بحوث ودراسات ص١٠7١‏ الطبعة الثانية 


1ط 1ه 110١م‏ دار الجيل (بيروت). 


11نت 


وفي 55 يوليو سنة 144١م‏ قامت صحيفة (ديلي نيوز) بنشر تحقيق صحفي عن نتيجة 
استطلاع للرأي» حول معتقدات الأسقف جنكنزء وكانت النتيجة تمثل صدمة لمعتقدات 
الرأي العام في المسيح وفي أساسيات المسيحية؛ كما جاء في العنوان الذي وضعته 
الصحيفة لهذا الموضوع؛ وجاء فيه: ظ 

" استبيان لآراء الأساقفة الإنجليكانيين يصيبنا بصدمة"» إن أكثر من نصف أساقفة 
انجلترا الإنجليكانيين يقولون إنه ليس لزاما على المسيحيين أن يعتقدوا بأن يسوع 
المسيح كان إلهاء وذلك وفق استبيان للآراء نشر اليوم('). 

فالعقيدة المسيحية كما يقول أبو جامد الغزالي*: 

'" ضعيفة المباني» واهية القوى» وعرة المسالك...لا يعولون فيها إلا على التقليد 
المحض؛ عاضين على ظواهر أطلق-ها الأولون؛ ولم ينهض بإيضاح مش كلها 
الآخرون"('). 


كانت هذه بعض الاعتراضات على العقيدة المسيحية الحالية» أوردناها لبيان 
ضعفها ومخالفتها للنقل الصحيح والعقل الصريح. 0 


١‏ انظر: أحمد عبد الوهاب: اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية 
ص4 :.11١6:11١‏ ْ 
هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أيو حامد؛ حجة الإسلام: 
(.ه؛: ‏ ممههد-68١٠ ‏ ١١١١م)‏ فيلسوف»؛ متصوفء له نحو مئتي مصنف مولده 
ووفاته في الطابران(قصبة طوس بخراسان) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد 
الشام فمصرء وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل أو إلى غزالة (من قرى طوس). . 
انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام جلا ص؟7. ْ 

؟ - أبو حامد الغزالي: الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل ص١1‏ تحقيق محمد عبد الله 

الشرقاوي الطبعة الثالثة ١٠5١هم ‏ 110١م‏ دار الجيل(بيروت). ' 

غ]أ.35ط.طمم»ا// :مط 


؛ )0 -الباج الثالث - االي 0 
ست 0 العقيدة السيعية بعد عيسى (30ة) 


ويشتمل غلى ما يلي: ظ 
التمهيد : انحراف المسيحية بعد عيسى (اقية) . 
الفصل الأول: بولس الرسول. 


الفصل الثاني: الاضطهادات المسيحية. . 
الفصل الثالث: المجامع الكنسية. 
الفصل الرابع: الوثنية والفلسفة الإغريقية. 


00.38 ا//زصاط .ن . 


- مواد 
التمهيد 
انحراف المسيحية بعد عيسى(869) 


القد لجرت 'المسيحية كثيرا بعد السبيح عيسن (اللياة)؛ أن لفقل افتقنعت .كل 1 
الاخملت 0 'مشيحية ة المسيح(ا2نلة): وبتخاضة "ناما تخلها بولنن: أرعاوة م دخولنها” 0 
فحطم عقيدتها الصحيحة» وقال فيها بالتثليث والصلب والقيامة والدينونة» وبهذا بنعدت 
الشقة بينها وبين الأديان السماوية» حتى يمكن القول بأن بولس هو واضع الديانة 
المسيحية المعروفة اليوم» وأن المسيح(الكيلق) منها براء. 
يؤكد هذه الحقيقة سعود الخلف(') بقوله: 
' المسيح(الكتت) جاء بها [بالمسيحية] بيضاء نقية» توحيدا خالصاء ومنهجا ربانيا 
واضحا...إلا أن. النصارى انحرفوا بهذه الديانة عن وجهها الصحيح؛ إلى وثنية خالصة» 
وعقائد منحرفة لم يعرفها المسيح(الكوئلة) ولا حواريوه؛ وقد كان ابتداء تحريفها من 
دخو ١‏ بولس هذه الديانة بعد رفع المسيح(اكليئلة)". 
بولس الذى أضفى على عيسى (الكتتد) صفات الألوهية والبنوة لله» وأضاف إلى العقائد 
المسيحية ما لم تعرفه على يد المسيح (ا6ة)(). 


فالمسيحية في الأصل دين سماوي من عند الله» يظهر فيه التوحيد وإفراد الله 
بالعبادة بأوضح صورة» ولكننا نراه اليوم دينا وثنيا طّمست فيه تماما معالم التوحيد. 
يقرر هذا الانحراف والتطور العقدي للمسيحية أبو الحسن الندوي في تقديمه لكتاب 
(ما هي النصرانية؟)» بقوله: 


١س‏ سعود الخلف: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية ص6"5١.‏ 
-.انظر : شى: ت فى النصرانية ص5 ؛ الطبعة 5٠:48‏ اه - 1١588‏ 
عط و7 انظر : محمد إبراهيم الجيوشى تاساك في النصرانية ص بعك م 


-4وط1- 
"...وتطور عقيدتها [المسيحية] ومبادئهاء وتحولها مع الزمن في وقت مبكرء من ديانة 
سماوية سمحة مؤسسة على عقيدة التوحيد الخالصء إلى ديانة محرفة مطعمة بالوثنيتة 
والجاهلية الرومانية'('). ٠‏ 


وستكون أسباب هذا التطور والانحراف محور هذا الباب(أسباب تطور العقيدة 
المسيحية بعد عيسى(اطَيَتة)): وقد ركزت على أربعة أسباب هي فصوله؛ 
الأول: بولس الرسول. 
الثاني: الاضطهادات المسيحية. 
الثالث: المجامع الكنسية. 
الرابع: الوثنية والفلسفة الإغريقية. 


١‏ محمد ثقي العثماني: ما هي النصرانية؟ ص6. 
]35.1 ط.طم)م»ا// :مط 


ويشتمل على ما يلي : 
التمهيد 

تطور المسيحية على يد بولس. 
المبحث الأول : 

ترجمة بولس. 
المبحث الثاني: 

تحول بولس إلى المسيحية. 
المبحث الثالث: 

ما أدخله بولس على المسيحية. 
المبحث الرابع: 

مكانة بولس في المسيحية الحاضرة. 


غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


ا 5و1- 
التمهيد 
تطور المسيحية على يد بولس 


إن شخصية بولس من الأهمية بمكان في التفكير المسيحي؛ لأنها شخصية 
عالمية» يعيش الملايين على ما غرسته من عقائد وأفكار. 

ولعظيم خطر بولس هذاء ولكبير أثره في تحويل مجرى المسيحية» ولقدرته على هدم 
تعاليم المسيح(اكت) ونحوها من الوجودء ولنجاحه في إعدام المسيحية الحقة 
والقضاء عليها القضاء الأخيرء كان اهتمامنا بدراسة هذه الشخصية» التي كانت سببا 
مباشرا في تطور العقيدة المسيحية بعد عيسى(الطْي)» وتقديمها على غيرها من 
الأسباب. ش 


وسيتم عرض هذا الفصل (بولس الرسول) من خلال: 
أولا ‏ ترجمة بولس. 
ثانيا ‏ تحول بولس إلى المسيحية. 
ثالثا ‏ ما أدخله بولس على المسيحية. 
رابعا ‏ مكانة بولس في المسيحية الحاضرة. 


غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


-/ماو1- 
المبحث الأول 


ترجمة بولس 


مق بون الاي عمد إلى تغيير الم يحية الحقة القسي جساء بسها المسيح 
عيسى [اظْاة) ولّمس معالمها؟ 
هذا المبحث يجيب على هذا السؤال» ويترجم لهذه الشخصية» ويعرف بهاء وستشعمل 
الترجمة: اسمه و مولده و جنسيته و بيئته و نشأته و صفاته و وفاته. ش 


اسمه ومولده انعد بون الأصلى شاول أو شاؤول» ووالده كسجاي سو سما 
بنيامين» وأكبر الظن أن اسم بولس كان هو اللفظ اليوناني المرادف لاسمه العبري 
شاول(). 

وهناك اختلاف فى تاريخ مولد بولس» فلقد ذهب صاحب نت (حياة بولس) إلى أفس.ك 
ولد في السنة الرابعة(')» وذهب آخرون إلى أنه ولد في السنة العاشرة()» وهذا الرأي . 
أقرب إلى الصواب*. 0 

جنسيته: جنسية بولس مختلف فيهاء فتارة يدعي أنه يهودي طرسوسيء يقول بولس 
في سفر أعمال الرسل: " أنا رجل يهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دنية '('). 
وتارة يصرخ في المجمع قائلة إنه فريسي ابن فريسي: 

' ولما علم بولس أن قسما منهم صدوقيون والآخر فريسيون صرخ في المجمع أيها 


.١ انظر:محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص47‎ ١ 
انظر:ف. ب. ماير: حياة بولس ص ” من الترجمة العربية لمرقس داود الطبعة‎ 
الثالثة مكتبة المحبة بدون تاريخ.‎ 

انظر: أ محمد الحاج: المرجع السابق ص47 .١‏ 
ب .ب عبد الكريم الخطيب: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل ص8١".‏ 


أعمال الرسل زلف "), 
535.1 000 207 


ل 5 


ل » على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم '('). 
وأخرى يقول إنه رجل روماني: 

١‏ لما مدوه للسياط قال بولس لققد العائة الاقف أيجوز لكسم أن تولسنوا سا 
رومانيا غير مقضبي عليه '('). ْ 

وذلك بالرغم من معرفة رجال الحكومة له وقتئذ ‏ أنه مصري: 

' أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة '(').. 

ولكن لماذا تتضارب كلمات بولس في تحديد هويته وجنسيته؟ : ٍ 
معروف عن بولس أنه كان يتلون» ويلبس لكل حال لبوسهاء ويغبير جنسيته في 
المناسبات: فقوله إنه يهودي طرسوسي كان حين خطب اليهود يوم القبض عليه حتسى 
يكسب عطفهم: وأما ادعاؤه أنه فريسي ابن فريسي كان حين علم أن قسما منهم 
صدوقيون, والآخر فريسيون؛ وادعى أنه روماني.ليخلص نفسه من الجنود الرومانية 
التي قبضت عليه(”'). ولقد رجح أبو زهرة أنه يهودي(”). 


بيئته: ولد بولس في طرسوسء تلك المدينة التي كوّنت فكره العقدي والثقافي. 

يقول رءوف شلبي(') عن أثر تلك البيئة على بولس: 

' بولس ولد فني أسرة يهودية» وفي مجتمع يعج بالفلسفة الرواقية*» وتملاً جوه الفكري 
الفلسفة الهلينستية (الرومانية القديمة)» وأن فكرة موت الإله وبعثه وفكقرة الخلاص 


.)5: أعمال الرسل:(7‎ ١ 
6: ب أغمال الرسل:(1؟‎ 
.)"8: ؟5١(:لسرلا أعمال‎ 
انظر:محمد:وصفي: المسيح بين الحقائق والأوهام ص5:0:45.‎ 
- انظر:محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص355.‎ 
. .١1١8ص رعوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء‎ - 5 
عقيدة خفية يؤمن أصحابها بأن الإله الذي يعبدونه قد مات من أجلهم؛ ثم قام من قِبره.‎ * 
انظر: عبد الكريم الخطيب: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل ص057.8:".‎ 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


13494 ش 58 
كانت تمل الجو الديني في المجتمعات الفارسية والوثنية» زكاهذة الارسويس] المُدينة 
التي ولد فيها بولس...فهو أمشاج من الفكر اليهودي والهلينستي والرواقي؛ ثم هو مشبع 
بأفكار الخلأص والبعث تلك التي امتلأت بها أروقة اسار لاد كوي 
نشأته: يقول ماير(') عن طفولة بولس 
' لابد أن أيام الطفولة قد انقضت على الوجه الآتي: في شن الخامسة بدأ يقرأ اكات 
المقدسء وفي السادسة أرسل إلى مدرسة أقرب معلم» وفي العاشرة تعلم النسامئوس 
الشفويء وفي الثالثة عشر صار ابنا للناموس بموجب طقس معين» وبين سحن الثالشة 
عشر والسادسة عشر أرسل إلى أورشليم لاستئناف دراسته لوظيفة ربي ا 
يطمع فيها أبوة". 
ويتحدث صاحب كتاب (سيرة بولس الرسول) عن مرحلة شبابه» وتعلمه في الهيكل 
على يد غمالائيل» فيقول: 
بعد أن أتم شاول دراسته في طرسوسي بعث به والده إلى أورشليم ليتلقى علوم الدين 
على أيدي أحبارهاء ولين من شك أن الشاب اليهودي قد تمثل بنشوة الفرح والعزة 
أن يرى نفسه في مدينته المقدسة وفي جو يهودي خالص؛ ثم يزداد به الفخر والزمو 
إذ تتاح له فرصة ليجلس عند قدمي غمالائيل الحبر اليهودي الذائع الصيست ويتتلمذ 
له؛ وقد كان غمالائيل حبرا عظيماء وعالما من علماء الشريعة. لبسث شاول تلميذا 
لغمالائيل مدى سنوات تثقف فيها بثقافة أورشليم؛» وغدا متحمسا دينيا عنيداء ومتعصبا 
لا تلين له قناة('). يقول بولس: 
'ولكن ربيت في هذه المديئة مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس 
الأبوي '("). ْ د 
وبعد أن تعلم الفتى العبرانية؛ وتلقى مبادئ اليونانية: أراد.والسده أن يدربه.على 


الدقاب. ماير: حياة بولس ص ٠‏ ". 1 56 5 


 '‏ حبيب سعيد: سيرة بولن الرسول 1100 أبتصرف. 


أعمال ال سل :7 0 
.535 0 :مقط 


ل م 


صناعة يدوية» وفي يوم اقتاده والده إلى أحد مصانع الخيام؛ وظل الفتى مواظبا على 
الذهاب كل يوم بضعة أسابيع حتى أتقن هذه الصنعة» وعرف يحبك بيده نسيجا متيف ا 


...مما // :مط 


المسسسحه و ال 01 


ات 


لا تمزقه زوابع الصحراءء ولا تنفذ إليه مياه الأمطار» تعلم شاول صناعة الخيام؛ 
واستطاع أن يكسب قوته من هذه الصناعة(')0. 


صفاته: يتحدث الإمام محمد أبو زهرة(') عن صفات بولس وأثرها فيما قام به مسن 
أعمال ومهام؛ فيقول: 

امتاز بولس بثلاث صفات جعلته في الذروة من الدعاة إلى المبادئ والعقائد: 

الصفة الأولى: أنه كان نشيطا دائم الحركةء ذا قوى لا تكل» وذا نفس لا تمل. 

الصفة الثانية: أنه كان ألمعيا شديد الذكاءء بارع الحيلة» قوي الفكر. 

الصصفة الثالثة: أنه كان شديد التأثير في نفوس الجماهير. 

وبهذه الصفات الممتازة» وبهذه القدرة البارعة استطاع أن يجعل نفسه محور الدعاة 
للمسيحية» وقطبهم: وأن يفرض ما ارتآه على المسيحيين؛ »؛ فيعتنقوه ديناء ويتخذوا قوله 
حجة» زاعمين أن له رسالة أرسل بهاء وبهذه الصفات الباهرة استطاع أن يحتل المنزلة 
الأولى بين التلاميذء وبهذه الصفات القوية استطاع أن يحملهم على نسسيان ماضيه؛ 
وأصبحت المسيحية الحاضرة مطبوعة بطابعه؛ منسوبة إليه. ْ 


ويقول صاحب كتاب (المسيحية نشأتها وتطورها) عن صفات بولس: 
' قليل من بني الإنسان من امتازوا بمثل ما امتاز به من روح وثابة ملتهبة؛ وعشق 
عنيف للعمل» وإحساس حار بكل ما يقتضيه هذا العمل من أوجه نشاط» ثم من قدرة 
خارقة على تطويع الآراء والمذاهب وتحويرها لخدمة أغراضهة'('). 


اك 


انظر: حبيب سعيد: سيرة بولس الرسول ص07١8.‏ 
١‏ أنظر: : محمد أبو زهرة: : محاضرات في النصرانية ص11214. 
شارل جنيبير: : المسيحية نشأتها وتعلورها ص 7:4 المكتبة العصرية (صيسدا - يسيروت) 


00.25.16 //: باضه تاريخ. 


ا اك 


وفاته: حوكم بولس أمام محكمة نيرون». التي قضبتِ عليه بالإعدام» بسبب اتهامه 
بالخيانة والثورة على نظم الدولة: وكان ذلك في سنة 5م على قول('): أو سنة 17م 
على قول ثان» أو سنة 18م على قول ثالث» وأفلت" بولس بسبب رعويته الرومانية من 
مونو ا الع ا ل 0 
ا التي جرى عليها الرومان في ذلك العصزلا). . ارت 


كانت هذه ترجمة مختصرة لبولس» تلك الشخصية الفذة في تاريخ المسيحية. 
ل لي ا ش 


انظر: محمد فريد وجدي: دائرة مارفا رن امشرين السل لاني ص21 اليم الرايسة 
1ه 9717ام. ١‏ ْ 
”ل انظر: أ على عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلا كت موا 

ب متولي شلبي: أضواء على ع الو 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


له 
المبحث الثاني 


تحول بولس إلى المسيحية . 


ضيه رون سيط 0 

لقد كان بولس ا نو طعي ل اما وقد انمي زفي 
كيدا لهاء وأكثرهم إمعانا في أذى معتتقيهاء » فكان بسطوا على معابد المسيحيين ويقتحم 
بيوتهم ويُغير عليهم في الطرقات» فيقتل منهم من يقتل» ويعذب من يعذبء ويشد وثاق 
بعضهم من الرجال والنساء ويسلمهم إلى السجون وساحات التعذيب» وهذا ما حكاه 
سف رأعمال الرسل: 


ففي الأصحاح الثامن يقول : 'وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت 
ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن .)١('‏ 

ويقول في صدر الأصحاح التاسع: " أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على 
تلاميذ الرب: فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسال ل تمق شق الى الجماعات 
حتى اذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم مود ثقين إلى أورشليم '('). 

أما الأصحاح الثاني والعشرون فيروي عن بولس قوله: 

واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء' ('). 


ويقول بولس عن نفسه في رسالته إلى أهل غلاطية : 


' فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بافراط 
وأتلفها '(!). 


0 أعمال الرسل:(8‎ ١ 
.)3 أعمال الزسل:(1 :1ل‎ 
.)5:5: أعمال الرسل:(77‎ ْ 
.)١ .هه »/؟ بم رسالة بولس إلى أهل غلاطية:(١ ضن‎ 


تحول يولس إلى المسيحية : . ... ١0د‏ مشا * 101 دي 
وا ا كيبطاو 
أهلها ذلك الإيذاءء قد انتقل. من الجبت والطاغوت إلئ المسيجية فجأة من غيْن مقدمات 


تقدمت ذلك الانتقال» ولا تمهيدات مهدت.لهء سوى ما يحكى أنه نآه فغير مجرى حياته 
كلها؛ وأصبح داعية المسيحية الأول» والمطوف بها شرقا وغرباء والشارح لدعوتييها. 


والمعتسل قن سييلها عل لذي ولباطياد: 


ا رادا قل سين فين طزيقه إلى انق كول له ابيع ف خيوة ون ون وان اك 


بعد صلبه ورفعه؛ فهداه الصراط المستقيم» وكلفه تبليغ رسالته إلى الأمم وهدايتهم للى 
المسوحية: 

يقول سفر أعمال الرسل عن بولس: ْ 0 
'وفي ذهايه حدث أنه اقترب ان نطق لاه ابر حراة ره لوررمق لسعو فسقط 

على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدنيء فقال مسن أنست 

يا سيد فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده ه...فقال وهو مرتعد ومتحصير يسارب 


ماذا تريد أن أفعل؛ فقال له الرب قم وادخل المدينسة فيقال لك ماذا ينبي أن 


تفعل...وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله .)١('‏ 


بولس والحواريون 

ومن الطبيعي بعد نول بولس في المسيحية أن يحاول الاتصبال 5 ل 
وتلاميذهء ولكنهم خافوا منه. ولم يصدقوا إيمانه» ولكن برنابا شهد أمامهم بصحة إيمانه» 
وقص عليهم قصة هدايته وظهور المسيح لدء 0 إليه. 

يقول سفر الأعمال: 


أعمال الرسل:(5 ب 075 


اأقهط.طماه»//:ملاط 


 -  هببست‎ 


1 0 م 


' ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذء وكان الجميع يخافونه غير 
مصدقين أنه تلميذء فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب فسي 
الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع '('). 

ولما مضى بولس يعدل في العقائد المسيحية شيئا فشيئاء وانحرف عن المسيحية الخقة 
كما أنزلت من السماءء:وخلفها بعقاتد الرومان واليونان والمصريين القدماء وغيرهم من 
الأمم التي اتخذت من البشر آلهة» واعتقدت عتقدت أن الآلهة تموت فداء عن البشر» لما فعل 
بولس ذلك اختلف مغه خؤاريو 0 وعلى 0 بإنيجاه وانفصلنوا عنه 

تمائاة وتخلوا عن زمالته("). : 


نشاط بولس في التبشير بالمسيحية: 

يم قال . وبعد أن قبل الحواريون برلس» ' كان كثير الجد والدأب في نشرر الدين'(”) 
والتبشير د بالمسترقية: وصبار رأسا فيها يبني الكنائس ويطوف البلاد شرقا وغربا يدعو 
إليهاء سل ألكتب و ألره سائل يشرح فيها دعوته» حتى كانت رسالزة غاتي الرسجال 


التعليمية. 

تلقي بولس مبادئ المسيحية: 

ولكن لم يبين سفر الأعمال على من تلقى بولس مبادئ المسيحية التي أخذ يبشر بها 
" - والتي دونها في رسائله الأربع عشرة:» رغم أنه لم ير المسهح قط. 5 +' 


أعمال الرسل:(5 :777؟). 

انظر: أ محمد تقي العثماني: ما هي النصرانية؟ ص1174 ١8٠‏ 
ب - سعد الدين صالح: مشكلات العقيدة النصرانية ص61268. 
ج - محمد الطهطاوي: النصرانية والإسلام: عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة 
ص660؟56055. 


 '"'‏ محمد فريد وجدي: دائرة معارف ل لق نو 
غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


د 


ويبدو أن المسيحيين يعتقدون أن بولس لم يكن في حاجة إلى تلقي تلك النبادئ» لأنه 
انتقل من مرتبة الكافر المناوئ للمسيحية إلى مرتبة الرسل المبش رين بهاء فصار 
ملهما ينطق بالوحي في اعتقادهم؛ وقد ذكر بولس عن نفسه في رس الته إلى أهل 
غلاطية أن هناك صلة مباشرة بينه وبين المسيجء وأنه تلقى تعاليم المسيحية:من السيد 
المسيح مباشرة» يقول بولس: ظ ظ 

' وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به نه ليس بحسب إنسانء لأني لم أقبله 
من عند إنسان ولا علمته؛ بل بإعلان يسوع المسي ح(). : 

وبدعوى بولس هذه صادر حق التلاميذ والحواريين في أن يناضلوه فيما ينشره من 
تعاليم ولو كانت مخالفة للتعاليم التي تلقوها مباشرة من المسيح('). ظ 


سبب تحول بولس إلى المسيحية: 1 
إنه ليس من الغريب أو المستبعد أن يتحول قلب.من الكفر إلى الإيمان» ولكن من 

حين اللنتوقع أن يتحول بزحل عن الكقن 'والعداة الفميق الوكين وشدريهم ولاتدر وطن 

عليهم والتنكيل بهم إلى أن يؤمن» وأن يصبح رسولا ملهماء يوحى إليه؛ يكتب الرسائل 

وينشر الدعوة ويبشر بها! 

فبولس انتقل فجأة من عدو إلى نبي» ومن مبغض إلى مصدر لما أبغضه؛ وللمرء 

أن يتساءل عن سر هذا التحول العجيب المفاجئ. 

“ايقن لمرو ا وق فول عن دواد اقفن اعد سواه ون 1ك ري 
إلى سلاح الدس والتدمير الداخلي؛ فافتعل تلك القصة الخرافية. 
يقول مؤلف كتاب(المسيحية): ش 


١ 


ار 0000 1 : 


ا ؟. 
.535 0 َ 


16 له 


' يرى كثير من الباحثين أن عداوة بولس للمسيحية هي التي دفعته ليتظاهر بالدخول 
فيها ليستمر في حربها بسلاح جديد» سلاح الهدم من الداخل بإفسناد معالمها وطمسس 
مظاهرها ومسخها...ومثل هذا كثير في تاريخ الأديان» وفي الإسلام كثيرون من هذا 
النوع من أشهرهم عبد الله بن سبأ اليهوديء الذي تظاهر بالإسلام وأشعل فيه مسن 
الثورات ونشر من المبادئ الفاسدة ما كان يعجز عن عمل جزء قليل منه لو ظل يعسن 


يهوديته'(). 


فهذا الرجل بولس بدهائه وخبثه لما رأى التنكيل لا يجدي؛ اتخذ لنفسه مع هذا 
الدين الجديد أسلوبا آخرء وهو محاولة هدم أصله بالتحريف» فزعم بناء على ذلك أنه 
دخل في المسيحية('). 
يقول الدكتور أحمد السقا("): 
" إن فريقا من اليهود تظاهروا بالنصرانية وكادوا لها كيداء ومنهم بولس 5506 
رسول الأمم". 
وهناك علماء آخرون(') قالوا بهذا الرأي في سبب تحول بولس إلى المسيحية. 


١‏ أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص7١ ١‏ بتصرف. 
1ل سعود الخلف: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية ص777 بتصرف. 
_ أحمد السقا: أقانيم النصارى ص77١‏ الطبعة الأرلى 1917ه ‏ 1917م دار الأنصار 
(القاهرة). 
4 انظر: أ محمد الطهطاوي: النصرانية والإسلام: ل ا ا 
ص/ 47 1107. 00006 
أ.10://0100.125ي)# رعوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا ا ص7١ :١‏ 


ا 2 
المبحث الثالث 
ما أدخله بولس على المسيحية 


بعد أن تحول بولس إلى المسيحية لمحاولة هدمها وحربها بسلاح جديدء أخذ 
يدخل عليها أمورا غريبة في العقيدة والشريعة حتى أخرجها من ثوبها الطبيعي إلى 
ثوب جديدء لا ترى فيه شيئا من مسيحية عيسى(اكك) غير الاسمء كما أن معظم 
مصادر تلك المسيحية الجديدة من وضع هذا الرجل. 


بولس والعقيدة المسيحية: ْ 
لقد أدخل بولس على المسيحية عقائد رئيسة؛ كانت هي الأساس الذي أخذت به 
المجامع الكنسية وقررتها كعقيدة نهائية للمسيحيين فيما بعد(')» من هذه العقائد: 


أولا ‏ عقيدة التثليث وما يتبعها من ألوهية الآب والابن(المسيح) والروح القدس: فقد 
أراد بولس أن ينشر النصرانية بين غير اليهود من اليونان والرومان والمصريين 
القدماء» ولكنه وجد عقيدة التوحيد التي جاء بها عيسى(ا25) لم تتفق مع عقيدة هذه 
الأمم التي اعتادت عبادة البشر وتجسيد الآلهة» ومن هنا حاول. بولس أن يجممع بين 


العقيدة النصرانية والعقائد الوثنية الجديدة» من أجل تسويغ العقيدة النصرانية بين 


الوثنيين. ' 


وإذا ما عدنا إلى العقائد الوثنية. القديمة لوجدنا أن التثليث هو العقيدة الأساسية التي دان 


لها أصحاب هذه العقائد» ومن هنا نادى بولس بعقيدة التثليث وألوهية المسيح(العيلة) 
مجاراة لتلك العقائد('). ْ 


١‏ حمدي عبد العال: الملة والنحله في اليهودية. المسيحية. الإسلام ص١١‏ بتصرف. 


اود نامج انظبي:سعد الدين صالح؛ مشكلات'العقيدة النضرائية صل ٠17 ١١١‏ 417141 : 


ا م 


ثانيا ‏ عقيدة البنوة: وهم, من من اختراع بولسء حينما أراد نشر النصرانية بين سائر 
الأمم» التي لا تعرف الوحدانية الصافية التي جاء بها عيسى(اكَيك)» فحاول أن يقرب 
النصرانية إلى هذه الأمْم الجديدة بتصوير عيسى(الكلقة) أته ابن الله الوحيدء والمخدص 
لليشوية: ين مغطاواهم: ,بحيدك لا يكون. التحول, مف إلوثنية إلى المسيجية معنام الدخول في 
جو غريب» بل حاول بولنن أن تكون.طقوس: العقيدة الجديدة استرجاعا للعقائد“الوثنية. . 
القديمة(). 


ثالثا ‏ عقيدة التجسد والصلب من أجل الخلاص وكفارة عن خطايا البشز: " لقد تبنسى 
بولس فكرة سفك دم المسيح كفارة عن خطايا البشرء وروج لها في رسائله...فلقد كان 
الصلب وسفك الدم هو ما عزم بولس على ألا يعرف من المسيحية شيئا غيره'('). 
وعلم بولس الناس أن عيسى(التِلة) لم يكن المسيح الموعود فحسبء بل إنه ابن الله 
نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قربانا على الصليب تكفيرا عن خطيئة البشرء التي ارتكبها 
أبوهم آدم؛ فموته كان تضحية عظيمة من إله عظيم» لخلاص البشرية('). 

ويذهب محمد الحاج(؛) إلى أن فكرة الخطيئة الموروثة التي تعتبر إحدى عناصر 
العقيدة المسيحية الحاضرة:» جاء بها بولس من البيئة الفلسفية التي عاشها. 


رابعا ‏ القيامة والدينونة: فبولس هو صاحب فكرة قيامة المسيح من الأموات بعد 
صلبه بثلاثة أيام؛ وأنه صعد إلى السماء ليجلس عن يمين أبيه كما كان من قبل؛ ليحكم 
بين البشر ويحاسبهم يوم القيامة(). 


* انظر: سعد الدين صالح: مشكلات العقيدة النصرانية ص؛ لاءهلا.‎ ١ 
.1172١11ص أحمد عبد الوهاب: المسيح في مصادر العقائد المسيحية‎  ؟‎ 
.١ ١5ص انظر: حمدي عبد العال: الملة والنحلة في اليهودية. المسيحية. الإسلام‎ 
.١ انظر:محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص59‎  ؛‎ 
| لب جمدي عبد العال: الملة والنحلة في اليهودية دية. المسيحية. الإسلام ص7١١ بتصرف.‎ 60.1 


07016 


هذه المسائل * أدت إلى انحراف تام عن العقيدة التي جاء بها عيسى(اكيتل). 
بولس والشريعة المسيحية: | اه 

ومما أدخله بولس على الشريعة المسيحية أنه أبطل الناموس (شريعة اليهود) 
رغم أن المسيح(ا8825) أكد على أنه ما جاء لينقضه بل ليكمله**5. 2 
فحينما وجد بولس أن أغلب أحكام الشريعة اليهودية للحياة العملية لا تتفق مع عادات 
أهل اليونان والمجتمعات الجديدة وأساليب تفكيرهم أعلن أن تعاليم هذه الشريعة قد 
نسختها تعاليم المسيح» وأن المسيح أتى خصيصا ليبدل عهدا قديما بعهد جديد» وبناء 
على هذا الإعلان تم إعفاء الأتباع الجدد في ديار الوثنية من أحكام شريعة اليهود('). 
ل ا ا ا ا ذبيحة 
الصنم وحرمة الدم وحرمة المخنوق وحرمة الزنا***. 
كاحي ارو رربي وري الخمورء ويدعو إلى استسالهامكان 
الماء ('). 
كما ألغى شريعة موسى(اِ) في الختان وكثيرا من الشرائع إرضاء للجدد من 
المشركين وبقية المجتمع اليوناني» وهذا واضح في رسالة بولس الأولى إلى أهل 


كورنثوس: " ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا بل حفظ وصايا الله '('). 
وهو الذي أوصى بما نراه اليوم في الكنائس من الأغاني والمزامير والتراتيل(). كفصسنا 
أجاز الزواج للتساقفة*. 


4 


* سبق تفصيلها في: الباب الثاني ص 184-0١‏ من هذه الرسالة. 


** راجع: إنجيل متى:(5 .)١7:‏ 
١‏ انظر: شارل جنيبير: المسيحية نشأتها وتطورها ص4 .٠١‏ 
*** راجع: أعمال الرسل:(6١‏ :51). 
1 انظر: محمد وصفي: المَسَيحٌ بين الحقائق والأوهام صل50:354. 
 '‏ رسالة بولس إلى أهل كورنثوس:(7 .)١1:‏ ش 
عه ممم لنظيي:وسالة بواس إلى أفل أقنْس:(015:9. مما لكي 5 اب اك 


الل 2 


وأهمل يوم السبت وهو اليوم المقدس عند اليهود وجعل عطلة الأسبوع يوم الأحد<('). 


أدخل بولس على الشريعة المسيحية طقوسا كثيرة» منها: فكرة التطهرء ومفهوم 
التضحية؛ فقد أصبحت فكرة التطهر بالتعميد علامة دخول المسيحية» وتضحية الرب 
بنفسه من أجل خطايا البشرء ومن هذه الطقوس أكل الخبز جماعة» والشرب جماعة: 
كما هو واضح في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس:( 15:5١‏ 18)('). 


بولس ومصادر المسيحية: 

اناما أذكله يولس على :مصادن المسيحية 'فإنة كنب أزيع عثينة رسالة رهسي 
وحدها تمثل في حجمها خمسة أسداس الرسائل جميعاء ويمكن القول دون تردد إن 
رسائل بولس هي وحدها مصدر التشريع في المسيحية» وإن التشريعات اللتي وردت في 
لزمنائل الأخرى كنك كز ارا وصلدق الأزلم بولا وف يتنر ” 
فيوحنأ فى رسالته الأولى (4؛ : 5) يكرر ما قاله بولس فى رسالته إلى أمل رومية 
)٠١: 5(‏ وأفسس ١(‏ :") والعبرانيين :١(‏ ) عن الخلاص 


بولس وعالمية المسيحية: . ْ 
ومما أدخله بولس على المسيحية أنه نقلها من دين محلي لليهود كما بشسر به 


المسيح(الللة) إلى ديانة عالمية('). 


* راجع: رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس:(” :؟). | 

١‏ انظر :محمد الطهطاوي: النصرانية والإسلام: عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة 
ص605١.‏ 00 

7 بتصرفب.‎ ١ محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص45‎  '" 

:.:. <. , 1+ انظر: أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص11 رى‎  ' 


لامها .مجم عبد العزيز تمام يوسف: : أديان ومذاهب معاصرة ص1 5 ١‏ صرف . 


كت 3337 به 


ولا شك أن بولس هو أول من قال بعالمية المسيحية» وأفاض في شرحها برسائله*: 
واعترف أن هذه النعمة أعطيت له لييشر بها بين الأمم؛ وكان تدليله على هذه العالمية 
من كلامه هو ومن بنات أفكاره. 

إن عالمية المسيحية كانت نقطة التحول في تاريخ هذه الديانة» وذلك لأن فتح باب هذه 
الديانة لجميع العناصر ألزم بولس أن يدخل على ديانته تعليمات أخرى تزيل الهوة 
بين ديانات بني إسرائيل وأفكار الأمم المختلفة الذين فتح لموباب المسنيدية): 

فحينما جعل بولس المسيحية دعوة مفتوحة لجميع الأممء أدى ذلك إلى تساهله في بعض 
التشريعات التي كانت تضايق الوثنيين كالختان والسبت وتحريم الخنزير. 


هذا بعضن ما لدكلة يولين عن المسيحية: حيف امعدل وقدة التوحيد عُقيِدة 
التثليث والبنوة والتجسد والصلب والقيامة والدينونة» وابظلق الناموس (شريعة اليهود)ء 
وجعل رسائله مصدر التشريع في المسيحية؛ كما نقل المسيحية من رسالة محلية إلى 
ديانة عالمية. 


9 راجع: أ رسالة بولس إلى أهل رومية:(١‏ 4 1 .)١35‏ 
ب رسالة بولس إلى أهل أفسس:(7 4 


انظر:أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المديةة ١‏ صم 6 
أأ.كطط.طم)م»ا// :مط 


تت 
المبحث الرابع 
مكانة بولس في المسيحية الحاضرة 


3 ع 


1 | 4 1 7 000 7 7 0 5 #8: - #عيةة 00 0 8 ض‎ ٠ 
: يدقل برلل قي المسيحية الحاضرة مكاثة عظيمة؛ قهو مؤسشهاء وسعلمهاءالأول»2‎ 
وتنسب إليه أكثر مما تنسب لغيره. ش‎ 


يوضح هذه المكانة الشيخ محمد أبو زهرة(') بقوله: 
" إن لبولس هذا لشأنا في المسيحية؛ ٠‏ فهي تتسب إليه أكثر مما تتعسب لأحند سواه 
فرسالته هي التي شرحتهاء وقد كان بنشاطه الجم - وتطوافه في الأقاليم مشرقا 
ومغرباء لا يستقر في مكان على نية الإقامة فيه بل على قصد في الرحيل إلى غيره - 
أشد دعاتهاء وقد تأثر المسيحيون خطاه؛ وتعرفوا أخباره وأقواله» ما دونه مفها في 
رسالته؛ وما ألقاه ة في الجموع وتناقلوه» وإن لم يدونه هوء وتأثروا أعماله فاحتذوا 
حذوه: وسلكوا مسلكه واعتبروه القدوة الأولى". 


وينسب إلى بولس أربعة عشر سفرا من أسفار العهد الجديد تسمى (رسائل 
بولس)» وبفضبل هذه الرسائل أصبح لبولس في تاريخ المسيحية وعقائدها وشرائعها 
أكبر شأن» حتى إن المسيحية الحاضرة لتنسب إليه أكثر مما تنسب إلى غيره» وتستمد 
معظم أصولها وتعاليمها من رسائله» وحتى إن كلمة(الزسول) إذا أطلقت لا يراد بها في 
اصطلاحهم إلا بولس؛ كما يطلقون عليه كذلك لقب (الرسول الكبير)(): 


وأكد صاحب كتاب (ما هي النصرانية؟) أن المسيحية الحاضرة مسن صحم | 


وتأسيس بولس بقوله: 


59 محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرائية‎ ١ 


.10.1125 لاي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص87 بتصرف. 


ل 


وقد توصلنا بعد دراسة أمدتها الأمانة الكاملة والإخلاص الصادق» إلى أن المسيحية 
المعاصرة» ليس مؤسسها هو سيدنا عيسى(ايلْق) وإنما هو بولس الذي توجد له" 
أربع عشرة رسالة في الكتاب المقدس» وعصارة تحقيقنا أن مؤسس العقائد والتصؤرات 
الأساسية للديانة المسيحية المعاصرة؛ هؤ هذا الى جلء.وأن.سيدنا عيسسى (لؤل) 


.لم يجام باه العقافد.قط(١).‏ 0 


ويتحدث محمد الحاج(') عن شخصية بولسء مبينا أنها لعبت دورا ببارزا في 
تاريخ الانحراف المسيحيء وأحدثت انقلابا شاملا في المسيحية؛ واستطاعت أن 
تؤسس ديانة تختلف تماما عن المسيحية التي جاء بها المسيح(الكيلة)» ثم يقول: 
والحقيقة أننا ونحن نتحدث عن شخصية بولس إنما نتحدك عن المؤوسس. الحقيقي 
للمسيحية المعاصر". ٠‏ ا 


ولقد نشر المؤرخ الأمريكي مايكل هارت كتابا بعنوان (الخالدون مائة)» ذكر فيه 
أسماء مائة من الرجالء هم الأكثر تأثيرا في التاريخ؛ ويضع سيدنا محمدا (وَكْهٌ) على 
رأس المائة» ويأتي في المرتبة الثانية بولس» وفي المرتبة الثالثة عيسى(ا428), لأنه 
يقسم فضل تأسيس المسيحية بين كل من بولس و عيسىئ(الكتلة)؛ ويعزو:الفضل 
الأكبر لبولس» فهو المؤسس الحقيقي للمسيحية وليس المسيح عيسى (الككك)(').فالقديس 


آي 


. بتصرف.‎ ١58 آل١514ص محمد تقي العثماني: ما هي النصرانية؟‎ ١ 
.١ انظر: محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص47‎ 
أحمد ديدات: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء ص8.‎  !:رظنا‎ 
ب أحمد عبد الوهاب: لمحو ابم المقدس وتطورات هامة فى المسيحية‎ 
.٠١٠١ ص‎ 


1أ.006.35)// :مقط 


يد 


1١ه‎ 


بولس نال هذا المركز لما أحدثه من فوضى في تعاليم عيسىى(الطية)» ولأنه 
كما يزى مايكل هارت - المؤسس الحقيقي للمسيحية كما يعرفها الناس اليوم('). 
ويبين صاحب (العلاقة بين الدين والدولة في اليهودية والنصرانيسة والإسلام) 
مكانة بولس وزسائله في المسيحية» فيقول: 
وبعد أن دخل هذا اليهودي الماكر [يولس] في المسيحية؛ وأحل نفه منها في مركز 
المعلم الأول» أخذ يطوف في الأقاليم يبشر بالمسيحية الجديدة ضمن خطة فيها دهاء 
كبير» فيلقي الخطب: وينشئ الرسائل» حتى كانت رسائله هي الرسائل التعليمية؛ 
بما حوت من مبادئ وشرائع علمية'('). 


ويذكر عبد الغني عبود(") سبب اعتبار بولس المؤسس الحقيقي للمسيحية 
الحالية» بقوله: 
لل عار زا مرا 0 عن الرسالة المنزلة» 05 أنقذ المسيحية؛ 
بعد أن أوشكت أن تدخل عالم :النسيان". 


'. ويقول متولي شلبي(؛) عن مكانة بولس في المسيحية : 
" وأما بولدن فهو أخطر رجل.في حياة المسيحية» إذ أن بدء حياته لا ينبئ بمستقبل 
شريف طيب مع المسيحية» هذا من جانب» ومن جانب آخر فهو الأستاذ الأكبر 
للتفسيرات المسيحية؛ والمعين المبجل للعبادة ؤالطقوس والبروتوكولات الكنائسية؛ 
وعليه وحده يعتمد في تفسير شعائر ومراسيم الأحتفالات الدينية". 


١‏ أحمد ديدات: المسيح في الإسلام ومحاورة مع قسيس حول ألوهية المسيح ص58 بتصرف 
نقله إلى العربية وقدم له علي الجوهري دار الفضيلة للنشر بدون تاريخ: 
ماجد عبد السلام إبراهيم: | :اناه بين الذين والذولة سبي البوواري1 والنصرانية والإسلام 
ص/7717. 
* ل عبد الغني عبود: ليع شومر افا 
1016م سم يمتولي شلبي:أضواء على المسيحية ص840:84. 


- 595 


وها هي أقوال بعض العلماء المسيحيين التي تؤكد أن بولس مؤسس المسيحية 
الحاضرة: 


يقول بيري في كتابه (الأديان العالمية): 

لقد كون شاول المسيحية على حساب عيسىء فهو في الحقيقة مؤسس المسيحية. 

ويقول ويلز في كتابه (مختصر تاريخ العالم): 

كان القديس بولس من أعظم من أنشأوا المسيحية الحديثة» وهو لم ير عيسى قط 
ولا سمعه يبشر الناس('). 

ويقول لوئي ونيك: 

لو لم يكن بولس لعادت المسيحية فرقة من الديانة اليهودية؛ ولما كانت ديانة كونية('). 
هذه شهادات بعض علماء المسيحية» وكلها تثبت أن المسيحية المعاصرة ليس 
مؤسسها المسيح(العك)؛ وإنما يرجع فضل بنائها وتأسيسها إلى بولس: ولذلك فإن 
الاسم الصحيح لهذه الديانة يجب أن يكون البولسية بدل المسيحية(؟). 


نكتفي بهذا القدر من تعليقنا على هذه الشخصية:؛ التي أحدثت انقلابا كنيرا فبي 
المسيحية؛ ونقلتها من ديانة وحدانية إلى ديانة وثنية» ومن ديانة سماوية إلى ديانة 
أرضية» وغيرت وبدلت في المعتقدات الإلهية حتى صارت المسيحية إلى ما صارت 
إليه» من بعد كامل عن المسيحية الربانية التي جاء بها عيسى(221). .. ٠‏ 


قي 


.١ 48:1 انظر: أ محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص47‎ ١ 
ب محمد الطهطاوي: النصرانية والإسلام: عالمية الإسلام ودو امه إلى قيام الساعة‎ 
,7١2١ص‎ 

" ل انظر: محمد تقي العثماني: ما هي النصرانية؟ ص776, 


'' - نفس المرجع ص/77؟ بتصرف. 
أأ.كقط.طمغمها// :مخ 
0 ا 


س١7‎ 


الفصل الثاني ْ 
الاضطهادات المسيحية 


ويشتمل على ما يلي: 
التمهيد 
٠‏ الاضطهادات المسيهية بو انواعهاء 
المبحث الأول: 
اضطهاد الرومان للمسيحية. . 
المبحث الثاني: 
اضمطهان: المشيكية لمخالفيها: 
المبحث الثالث: 
أثر الاضطهاد في انقطاع سند الأناجيل. 


غ]أ.35ط.طممءا// :مط 


م5 - 


الاضطهادات المسيحية وأنواعها 0 0 9 مع 


القد واكبت الاضطهادات نشأة المسيحية رك نأ “ايهود والرومان 
كانوا وراء محاولة قتل المسيح(الكة). ؛ ثم لاحقوا من بعده أتباعه في كل مكان ونكلوا 
بهمء واستمر هذا التنكيل والقتل الجماعن لهم هدة فلكة قرو إلى أن جاء الملك 
قسطنطين الذي تعاطف مع المسيحيين فرفع الاضطهاد عنهم» نلمفي آخخر أمره 
تنصرء فوقعت بعده على المسيحيين اضطهادات من نوع آخرء وهي اضطهادات 
المسيحيين للمسيحيين» فقد تعقب المسيحيون ‏ الذين قالوا بالتثليث . مخالفيهم بالقتل 
والتعذيب» وتعقبوا كل فكرة تخالف مذهبهم إلى عهد النهضة الأوروبية والثورة على 
الكنيسة('). 


فالاضطهادات ذات الصلة بالمسيحيين نوعان: 
النوع الأول: ما نزل بالمسيحيين من أعدائهم في عهود المسيحية الأولى. 
النوع الثاني: ما أنزله المسيحيون بعد قوتهم بمخالفيهم في الرأي من المسيحيين 
وغيرهم ممن أطلق عليهم هراطقة. 
وقد اشتط بالمسيحيين عندما كانوا ضعافا مغلوبين على أمرهم؛ ونزلت بهم آنذاك ألوان 
من الضيم والخسف والوحشية؛ فلما آل لهم السلطان؛ أنزلوا بمخالفيهم ألوان العذاب 
بنفس الوحشية التي عوملوا بها أو بأكثر منها('). 


انظر :سعود الخلف: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية ص١7‏ 771. 


أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص الا بتصرف. 
غ]أ.35ط.ط0)0»ا// :مط 


75994 
وكان لهذه الاضطهادات أعظم الأثر في اندراس معالم المسيحية الصحيحة؛ 
وضياع الإنجيل» وانقطاع سندهء وإلجام الأصوات التي تدعو إلى الحق والتوحيدء وهذا 
ما سنتناوله في هذا الفصل (الاضطهادات المسيحية) من خلال: 
الات اخطياة الزومان: المسيهية: 
ثانيا ‏ اضطهاد المسيحية لمخالفيها. 
ثالثا ‏ أثر الاضطهاد في انقطاع سند الأناجيل. 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


ا 
المبحث الأول 
اضطهاد الرومان للمسيحية: 


أسباب هذا الاضطهاد: 

كانت المملكة الرومانية تعتبر الدين المسيحي عدوا لهاء وخطرا يهدد كيانهاء 
ويعمل على تقويض أركانها؛ وذلك أنها كانت تعتبر هذا الدين امتداذا لليهُوديثنئة الذي 
كانت موضع كراهية من الرومان الوثنيين('). يم 
ومن جهة أخرى فإن الكنيسة كانت ترى في عبادة الإمبراطور وإحراق البخور أمنام 
تمثاله ‏ كدليل على الولاء للإمبراطورية ‏ نوعا من الشرك وعبادة الأصنام» ؤلذلك 
أمرت أتباعها أن يرفضوا هذه الشعائر مهما ينلهم من الأذى بسبب هذا الرفسضء 
واستدلت الحكومة الرومانية من هذا على أن المسيحية حركة متطرفة تعمل في السر 
على قلب النظام القائم('). ١‏ 


فقاومت السلطات الرومانية هذا الدين أشد مقاومة» واضطهدت المؤمنين به شو 
اضطهادء وأوقعت بهم أقصى صنوف التنكيل والتعذيب والقتتل في أبشمع ضتشوازه 
وأشنع أساليبه عاقدة العزم على إبادتهم» والقضاء عليهم القضاء الأخير("). 


.١ انظر :أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيجية ص‎ ١ 
؟ا/1١0717١ص‎ 1١١ج ؟ ول ديورانت: قصة الحضارة: الحضارة الزومانية في عصر الإيمان‎ 
بتصرف من الترجمة العربية لمحمد بدران دار الجيل للطباعة والنشر والتوزنيع‎ 
ه1488 ام. ش ش‎ 
انظر: ماجد عبد السلام: العلاقة بين الدين والدولة في اليهودية والنصرانية والإمسسلام‎ 
ارم‎ 3 0 2 .4١؟ضص‎ 


أأنوقط.طمغه// :مام 
ا 


881 ب 


يقول حبيب سعيد('): 

ش ' ومن هذا التاريخ [أي حوالي منتصف القرن الثالث الميلادي] بدأت الدولة الوثنية 
اضطهادها المنظم في أنحاء الإمبراطورية» ووضنعت تدابير محكمة للهجوم على 
الكنيسة كلهاء وأنفذتها بكل ما لديها من وسائل القوة وأسباب العنف والعسف". 


ْ 


أشهر عهود اضطهاد الرومان للمسيحيين: 
يتفق 7 من المؤرخين على أن أشهر الاضطهادات الرومانية التي وقعت على 
المسيحيين من منتصف القرن الأول إلى أوائل 0 الرابع» كانت أربعة: 


2 في عهد نيرون سنة 14م لا‎ ١ 


3 


وهذه العهود الأربعة هي أشد العهود ظلماء وأعنفها قسوة في عملية الاضطهاد الديني 
الذي منيت به المسيحية منذ فجرها الأول('). 
وسنعرض ما حدث في هذه العهود من اضطهاد للمسيحيين بإيجاز. 


اشطهار: نيرون من 4م 57 
اضطهاد نيرون أولٍ الاضطهادات الرومانية راشنها 
يقول ماجد عبد السلام('): 
' يعتبر الاضطهاد الذي أثاره نيرون على المسيحيين أول الاضطهادات الإمبراطورية 
الذي يرتبط به قتل الرسولين بطرس و بولس". ْ 


١‏ حبيب سعيد: تاريخ المسيحية: فجر المسيحية ص ١١١‏ دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية 
بدون تاريخ. 0 ٠‏ 
؟ ‏ انظر: أ متولي شلبي: أضواء على المسيحية ص4 7. 
ب رعوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص1772. 
اج - محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص54 
د عبد الملك الكليب: المسيح عليه السلام في دين الإسلام ص48. 
1و مجم ماجد عبد السلام: العلاقة بين الدين والدولة. في اليهودية والنصرانية والإسلام ص؟7١4.‏ 


سن 19379 ]1 للم 


ويقول أحمد شلبي('): 
' وأبشع حركات الاضطهاد التي عاناها المسيحيون في القرن الأول مراكم 
أنزلها نيرون الطاغية'. 


000 
الفنون اليونانية والرومانية» والهياكل المقدسة: والقصور الفخمة» ويقال.إن أربعة فققط' 
من أحياء امدينة الأربعة عشر نجت من الدماز؛ وثلائة منسها سويت بسالأرض. 
والسبعة الباقية أصابها الدمار والخرات. ش 

على أن كل هذا لم ينف التهمة عن نيرون بأنه هو الذي أحرق عاصمة بلادهء وهو 
الذي قتل أمه وزوجته من قبل» وتردى في أبشع صنوف التبذل والإباحية والفسادء 
وهذا لا يستبعد من شخص أخرق عاصمة بلاده؛ وقتل أمه وزوجته. 5 

ولكي يبعد الإمبراطور التهمة عن نفسه. ألضقها بطائفة و هس 
صنوف التعذيب.: 

بسني نين طن لسار واو وي الحيؤانات المفترسة. 
وتعرضوا لنهش: الكلاب؛ وآخرون لفوا في مواد ملتهبة» 0 لإنارة 
حدائق ان 


يقولضاحب كتاب (كواشف زيوف) عن هذا الاضطهاد: 
' في عهد الإمبراطور الروماني نيرون الذي اعتلى عرش الإمبراطورية من سنة 4ه 
إلى سنة 78 ميلادية» وقد لفق لهم [للمسيحيين] تهمة حرق مديتة روماء فأنزل بهم 
ألوان العذاب» وتفنن في ذلك؛ وكان يحكم غليهم بالقتل الجماعي» ومنذ ذلك الحين بدأ 
اضطهاد الرومان للمسيحيين يأخذ طابع العنف الجماعي'(). 


أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص77. 
' س حبيب سعيد: 0 ا 
الطبءة النية 418 1هات 441 أم نار اقلم (نمفق). ليق 


]35.1 ط.ط0)م»ا// :مط 


0 


ا 


اضطهاد تراجان سنة 5١٠م:‏ _ 5 00 | 
خلف نيرون حكاما أقل قسوة وأخف وطأةء ووجد التكيفيزة ارنميقتها: فترة. 
من الزمنء ولكن .القدر هيأ لهم امتحانا من جديد»:فكان .عهد تراجان القاسسي. العنيف : 
الذي ألجأهم إلى الهرب وإلى الاستخفاء بالصلاة: فتعقبهم في عقر بيوتمهم؛ وأصبدر.. 
أحكامه بمنع التجمعات السرية»:واعتبن إلصلاة المنفردة إحدى.التجمعات المبرية التي . 
تعاقب عليها الدولة» وذلك كله لأن المسيحيين لا يدينؤن بدين القيصسء 


ينقل الشيخ محمد أبو زهرة عن صاحب كتاب (تاريخ الحضارة) قوله: 

لقد كتب بلين - وكان واليا في آسيا ‏ إلى الإمبراطور تراجان كتابا يدل على الطريقة 
التي كان يعامل بها المسيحيون» قال : جريت مع من.اتبهموا اهن سكل علس 
الطريقة الآتية» وهو أني أسألهم ذا كانوا مسيحبين» فإذا أقروا أعيدعليهم السؤال ثانيا 
وثالثا مهددا بالقتل» فإن أصروا أنفذت عقوبة الإعدام فيهم. مقتنعا بأن غلطهم الشنيع... 
وعنادهم الشديد» » يستحقان هذه العقوبة» وقد وجهت ت التهمة إلى كثير بكتب لم تذيل 
| بأسماء أصحابهاء فأنكروا أنهم نصارىء وكرروا الصلاة على الأربابء» بل إنهم 
شتموا المسيح» ورأيت من الضروري أن أعذب امرأتين ذكرتا أنهما خادمتا الكنيسة» 
بيد أني لم أقف على شيء سوى خرافة سخيفة مبالغ.فيها. ؤيعلق الشيخ أببو زهرة 
على هذا الكلام بقوله: .. ٠‏ 
وهذا ا ا 1 0 
اضطهاد وتعذيب» وتنقيب .على .القلت وخبيئة النفس(')١.‏ 


وقد أجاب تراجان على رسالة بلين برسالة جاء فيها: 
' لقد سلكت يا صديقي الطريق السوي فيما يختصن بالمسيحيين'(). 


00 


0 محمد أبو زهرة: ,مجاضرات في النسرانية ين 19. | 
ماجد عبد السلام: العلاقة بين الدين .والدولة في اليهودية والنصرانية والإسلام ص 5 


دعقا 1 مط 


ع 5 ل 


ورد الإمبراءثور تراجان يدل على أن المسيحية كانت جريمة يعاقب عليها القسانون 
وكان مجرد اعتراف الشخص بأنه مسيحي كفيلا بإلقاء العذاب عليه('). 
وفي عصر تراجان هذا حكم بالموت صلبا سنة /ا٠‏ ١ام‏ على سمعان أسقف أورئت ليم 
وهو في سن المائة والعشرين» وفي نفس هذه السنة تقرد يبا حكم على القديس أغناطيوس 
أسقف أنطاكية بالموث؛ وأرسل إلى روماء وألقي للوحوش الضارية('). * 


اضطهاد ديسيوس سنة 45 1م: 

' كان الإمبراطور ديسيوس الذي جلس على العرش سنة 45 ”م يكره المسيحيين. 
كراهية شديدة؛ وقد نكل بهم تنكيلا لم يسبق له مثيل؛ وتفنن في تعذيبهم بوسائل تقشضعر 
من هولها الأبدان'(5). 
ولنترك القلم لبطريرك الإسكتدرية؛ يضف بعض ما عاين من ديسيوس بعد ن: ذاق 

بعض الرحمة من سابقه» فهو يقول: : لم نكد نتنفس الصعداءء حتى حلق بنا الخوف. 
006 » عندما بدل ذلك الملك الذي كان أرق جانبا وأقل شرا من غيره؛ وجاء 
مكانه ملك آخرء ربما لا يجلس عنى كرسي المملكة حتى يوجه أنظاره نحونا فيعمل 
على اضطهادناء وقد تحقق حدسناء عندما أصدر أمرا شديد الوط أة؛ فعم الوق 
الجميع» وفر بعضهم.ء وقد. أبعد كل مسيحي من خدمة الدولة» مهما يكن ذكاؤه. وكل 
مسيحي يرشد عنه يؤتى به عَلى عجل ويقدم إلى هيكل الأوثان» ويطلاب منه تقديم 
ذبيحة للصنم؛ ؛ وعقاب من يرفض تقديم الذبيحة أن يكون هو الذبيخة» ومن ضعاف 
الإيمان من أنكر مسيحيته واقتدى به البعض» ومنهم مسن شسسك بأثيال القسرارء 
أو من 6 في غيابات السجون( 00 


انظر: أ حبيب سعيد: تاريخ المسيحية: فجر المسيحية صن517. 
ب - عبد العزيز تمام يوسف: أديآن ومذاهب معاضرة ص17, ' 
انظر: ماجد عبد السلام: لمن عن ل ف يوم تسر فاع من 
ا ص .24١‏ 
؛ ‏ انظر: محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص:". 
غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


هآآ - 


ويقول حبيب سعيد(): 

أصدر الإمبراطور ديسيوس أوامره للقيام بإحصاء شال لجميع المسيحيين» وأوعز إلى. 
السلطات كلها في الإمبراطورية أن تبدأ هجومها على الجماعات المسيخية» دون إقامة 
أية تهيمة خلميا بوأن ترغم المسيحيين على تقديج البخور. لتمقال ,الإمبداطوو» وأعقبت 
هذه الأوامن فتوة رهيبة مروعة بذل فيها :البماء عد لإ.يهصبى مخ الشهدائو.. 


اضطهاد دقلديانوس سنة 184م: ش ذزية ب 

. ولي بعد ديسيوس من ) أوقع البلاء وأنزله بالمسيجيين» كن أشد هؤلاء 
وأبلغهم أذى وأنكاهم بطشا دقلديانوس؛ الذي كان أشد من. غيره على المبسيحيين؛ 
وخصوصا المصبريين: وقد أمر بهدم :الكنائس» وإحراق الكتب» وأصدر أمرا ببالقبض 
على الأساقفة والرعاةه وزجهم في غيابات السجن؛ وقهر اليسيحيين وجملهم على إنكار 
دينهم؛ وقد 5-5 في هذا الوقت عدد كبير من الأقباط تجاوزت.عدتهم أربعين ومائة 

. ألف» وعدهم بعض المؤرخين ثلاثمائة ألف» ولكثرة ما استشهد من شهداءء وما نزل 
من بلاء كانت ولاية دقلديانوس حادثا ذا خطر في شأن مصر فجعلوه مبدأ تقويمهم؛ 
وذلك في سنة 144م("). ٠‏ 


ولقد أقسم دقلديانوس على ألا يكف عن قتل المسيحيين حتى تصل دماؤهم ركبة 
فرسهء وفعلا نفذ وعده وراح يطوف بفرسه في دمائهم؛ كما قبض. على أنناقفتهم 
وأغرقهم في بحر من الدماء لم يسبق له نظير في التاريخ("). 
وفي عهده امتلأت السجون بالمسيحيين» واستشهد الكثيرون بعد أن مزقست.أجسامهم 
بالسياط والمخالب الحديدية» أو أحرقت بالنارء أو قطعت إرباء أو طرحت للوحوش 


الضارية» وغير هذا من وجوه التعذيب (*). 1 


١‏ حبيب سعيد: تاريخ ١‏ : المسيحية:- فجر:١!‏ 3 المشيحية ضن ١21:1؟1١‏ ١“بتضر‏ اف 23 سس نت 
؟ ‏ محمد أب زهرة: محاضرات في النصرانية ص +117 بتصرف. 
انظر:عبد العزيز تمام يوسف: أديان ومذاهب معاصرة ص7١.‏ ع 
إذ.ووط موقم أحمح شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية صن ”1/7 بتصرف: : ْ 


ا 


ويذكر صاحب كتاب (تاريخ المسيحية) بعض صور اضطهاد المبسيحيين في 


الملكي القاضي بعزل جميع الضباط المسيحيين من الجيثن» وظرد جميع الموظفيدن - 
السيحيين من مناصبهم... وأعقب هذا الأمر قرار.آخرء قضى لزج تينع ربق 
المسيحيين في غيابات السجون؛ وإكراههم على السجود لتمثال الإمبراطور, ثم قرار 
ثالث أصدره في سنة 4'"امء قضى أن يعبد المسيحيون تمثال الإمبراطور؛ وإلا حكم 
عليهم بعقوبة الموت؛ واتخذت أوسع الإجر اءات لتنفيذ هذه القوانين تنفيذا دقيقا'('). 


كانت هذه أشهر اضطهادات الأباطرة الرومان للمسيحيين» وهناك اضطهادات 
أخرى غيرهاء منها: اضطهاد دميتان سنة 1*م؛ ودوقيائوس سنة ١٠م,‏ وأدريانوس 
سنة 24١م»‏ وماركوس أوريليوس سنة 1737م سبح ررويق سنة 077 ؟م؛ وكاركلا 
سنة ١١1م؛‏ ومكسيميانوس سنة 135م؛ وفاليريان سنة 1508م وديوكلتيانوس 
سنة 1814مء وغاليريوس سنة 4٠م‏ ومكسيميان سنة 06 "ام *. 


1010010000ط1ط1 
١‏ حبيب سعيد: تاريخ المسيحية: فجر المسيحية ص40117 ١١‏ 
* لتفصيل هذه الاضطهادات انظر: 

أ- رعوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص5١١ .١9‏ 

ب حبيب سعيد: المرجع السابق ص4 01, : 1 

ج ‏ ماجد عبد السلام: العلاقة بين الدين والدولة في اليهودية والنصرانية والإسلام ص417. 


د منسي يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية ص80178١‏ مكتبة المحبة 


بدون تاريخ. 
1أ.006.35)// :مط : 


197 


المبحث الثاني ْ 


قوة المسيحية واضطهادها لمخالفيها: 
: لقد تغيرت الأحوال في مطلع القرن الرابع» فقد أصدر الإمبراطور قسطنطين 
مراسيم التسامخ نئة م وئننة“817م: ثم دخل المسيحية بعد ذلك بعشر سنوات»: 
وسرعان ما قويت المسيحية ورجحت كفتهاء فانقضت على أعدائ ها تفتك وتفنيء 
فتأسست الجمعيات الثورية باسم الدين» وكان أشهرها جمعية الصليب المقدسء التي 
. أخنت على غاتقها استتصال شأفة الملحدين من بقايا الرومان الوثنيين؛ على أن 
اضطهاد المسيحيين لم يكن موجها ضد الوثنيين فحسبء بل اتجه كذلك ضد المسيحيين» 
وبدأ صراع جدية انور السيقيون الأفليون منزنين» وأوكسنت مم الجودية 
الإغريقية أو مسبيحية بوزلمن ألوانا من العنت والاضطهاد('). ظ 


محكمة التفتيش: 
في عهد تيودوسيوس سنة 45م ظهرت لأول مرة محكمة التفتيشء وكانت 

مركزا بشعا للاضطهاد والتعذيب» وتاريخها هو د تاريخ الاضطهاد الديني في أقسى 
صوره( 2 
يصف صاحب كتاب (العلمانية نشأتها وتطورها) تلك المحكمة وان تعذيبها بقوله: 

" وكانت المحكمة عبارة عن سجون مظلمة تحت الأرضء بها غرف خاصة للتعذيب. 
وآلات لتكسير العظام وسحق الجسم البشريء وكان الزبانية ييبدأون ببسحق عظام 
الأرجل» ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريجياء حتى يهشم الجسم كله ويخرج مسن 


١‏ انظر: أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص 'الاء”ا/ا. 


"نفس المرجع ص ؟/ا بتصر فا. : : ٌ : لوه 
6000.35.16 // :مط 0 للدت 


-558- 


الجانب الآخر كتلة كتلة من العظام المسحوقة والدماء الممزوجة باللحم المفروم؛» وكانت . 
لدى المحكمة آلات تعذيبية أخرى منها آلة على شكل تابوت» تثبت فيه سكاكين حادق 
يلقون الضحية في التابوت ثم يطبقونه عليه فيتمزق جسمه إربا إرب"('). 

ويقول ول ديورانت(') عن وحشية محاكم التفتيش: 

' إنها أشنع الوصمات في سجل ابشرية كله؛ وبأنها تكشف عن وحشية لا نعرف لها 
نظيرا عند أي وحش من الوحوش". 


ويذكر محمد الطهطاوي(') بعض الأعمال الوحشية التي قامت بها محكمة 
التفتيشء» بقوله: 
' قامت المحكمة بأغمالها حق قيام ففي مدة ثمان عشرة سنة من سنة ١44١م‏ إلى 
سنة 495 ١م‏ عملت الآتي: 
أولا د جك عر توه الاك وماتين كزين فصا بأو زدرترا زعي أخرصاء 
فأحرقوا. 
ثانيا ل ا ل ل 
فشهروا يهم ثم سنكوهم: 1 
ثالثا ل ل ل لل ل ا د 
ولفديكا اعليهم. 
رابعا- أترت بإخزاق كلتوزأة باللسان العبري. 
كامساات بلع مصوع من تكاكييم فلك المحهنة مق وفك القناتها بفيلة 8 حي 
سنة 4١18م‏ ثلاثمائة وأربعين ألف نسمةء أحرق مائتا ألف بالنار وهم أحياء". 


سفر الحوالي: العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ص1١‏ 
الطبعة 5:4 1ه 187 ام الدار السلفية للنشر والتوزيع(الكويت). 
> - ول ديورانت: قصة الحضارة المجلد الرابع الجزء الخامس ص5١١.‏ 
محمد عزت الطهطاوي: النصرانية والإسلام: غاادية ااام ونوامشعة لحي ليام الساعة 
525.11 او اه »اننم 68 14 ل, 


ات 


صور من اضطهاد المسيحيين ‏ لمخالفيهم: 
سنلم هنا بضورة قليلة من القسوة والوحشية والاضطهاد الذي أنزله المسيحيون 
يلوي من الوكين و غررف: 0 
ألا في رن لاع عارش بف بن:55 اقل بلوية اسع ممادعها 
لى عد مجمجٌ نيقية الذي.قرر دالته وإخراق:كثاباتةه وتحريم اقتنائهاء وخلع أنصاره 
موسر عدي رع جد امسر 0 
ثانيا ‏ كثيرا ما كانت الكنيسة تلجأ للإعدام البطئ مبالغة في التنكيل» فتسلط الشموع 
على جسم للضحية؛ وتخلع أسنائه كما فعل بينيامين كبير أنبائفة مصرء لأنه رقّض 
0 الخضوع لقرار مجمع خلقيدونية الذي يرى أن للمسيح طبيعتين إلهية وإنسانية. 
ثالثا ‏ لما ظهر البروتستانت اتجهت الكنيسة لهم بالاضطهاد العنيف» وكثرت المذابح؛ 
“ومن أهمها مذبحة باريس في ١4‏ أغسطس سنة 277م, التي سطا فيها الكاثوليك على 
ضيوفهم من البروتستانت» فلما أصبحت باريس كانت شوارعها تجري بدماء هؤلاء 
الضحايا('). 
رابعا ‏ في عام 87/ام قبض شر لمان الكبير بإيعاز من الحبر الروماني على أربعة 
آلاف ساكسوني ونيف من مدينة واردن» وضرب أعناقهم في يوم واحدء لأنهم 
أبوا قبول التعميد. ٠‏ 
كإشيات فى هاه 440 م احرف لتر فين عدي لوقا وس ديات ايد لون 
معمودية الأطفال. 
سادسا ‏ في عام 514١م‏ أصدر ديوان التفتيش الروماني حكما بإهلاك كل سكان 
هولاندا لاتباعهم الهرطقة. 
سابعا ‏ في عام 677١م‏ حدثت مذبحة سان باتلمس الشهيرة» فذبح ليلتها في باريس 
وحدها عشرة آلاف ونيف من البروتستانت» وفي الأقاليم نحو أربعين ألفا. 


16.ا.ط]ه»)/(:صبعرإنظر: أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص"الا# 
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ثامنا ‏ في عام ١١7١م‏ أجبر المسلمون 5 تحت التعذيب على ترك أسبانيا أو اعتناق هذه 
المعتفدات» والقول بأن الله ثالث ثلاثة» وقتل منهم ما يزيد على مائة ألف تحت: 
التعذيب('). 
تاسعا ‏ من أشد ند اضطبهاد الميحية لبتالاروا ونا در فساحب 
(قصة الحضبارة) بقو 

' وكان أششد قوانين الاضطهاد هو القانون الذي سنه فردريك الثاني فيما ب ين عامي 
م و4؟1امء وقضى بأن يحرق الضالون أحياء. فإذا ما رجعوا عن ضلالهم 
نجوا من ا وت وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة» ثم صودرت جميع أملاكهم» وحرم 
ورثتهم من مم .اثهم» وظل أبناؤهم محرومين من حق الاختيار إلى أي منصب ذي دخل 
أو كرامة؛ وقضى القانون بأن تحرق بيوت الضالين ولا يعاد بناؤها قط'(').' 
عاشرا ‏ " كان الحرمان الكنسي شبحا مخيفا للأفراد والشعوب في آن واحدء فأما 
الذين تعرضوا له من الأفراد فلا حصر لهم؛ منهم الملوك أمثال فردريك وهنري الرابع 
الألماني وهنري الثاني الإنجليزي» ورجال الدين المخالفون من آريوس حتى لوثر: 
والعلماء والباحثون المخالفون لآراء الكنيسة من برونو إلى أرنست رينان 


وأضرابه"'("). 


الصراع بين الكنيسة والعلم: 

يوضح مؤلف كتاب (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) سبب هذا الصراع 
بين الكنيسة والعلم في أوربا في القرون الوسطىء بقوله: 
من أعظم أخطاء رجال الدين في أوربا ومن أكبر جناياتهم على أنفسهم وعلى الدين 
الذي كانوا يمثلونه أنهم دسوا في كتبهم الدينية المقدسة معلومات بشرية عن التاريخ 
والجغرافية والعلوم الطبيعية» وصبغوها صبغة دينية» وعدوها من تعاليم الدين وأصوله 


؟ - ول ديورانت: قصة الحضارة المجلد الرابع الجزء الخامس ص4 5. 
"ا # سفر الحوالي: امار تشحتها وعطروقها راوها دحي الحيباء : الإبسلاية المطاضرة 
ص 3501535 .1١‏ 
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لانت 


التي يجب الاعتقاد بهاء ونبذ كل ما يعارضهاء وكفروا كل من لم يدن بها. وكان ذلك 
فل عضن ادو كبهيركان الاتليةنفي أررياموغطم. بطلباق الطيعة والملوم مالسل 
التقليد الديني» فزيفوا هذه النظريات» واعتذروا عن عدم اعتقادما والإيمان بهاء 
وأعلنوا اكتشافاتهم العلمية واختباراتهم؛ فقامت قيامة الكنيسة وكفرزوهم واستحلوا دماءهم 


والزنادقة('). 


صور من اضطهاد الكنيسة للعلماء: 

إن النظرية التي هزت الكنيسة لأول مرة هي نظرية كوبرنيق سنة 1517م 
الفلكية» فقبل هذه النظرية كانت الكنيسة تعتنق نظرية بطليموس التي تجعل الأرض 
مركز الكونء وتقول: إن الأجرام كافة تدور حولها. 
فلما ظهر كوبرنيق بنظريته القائلة بعكس ذلك؛ كان جديرا بأن يقغ في قبضة محكمة 
التفتيش» ولم ينج من ذلك لأنه كان قسيساء بل لأن المنية أدركته بعد طبع كتابه بقليل» 
فلم تعط المحكمة فرصة لعقوبته» إلا أن الكنيسة حرمت كتابه (حركات الأجرام 
السماوية)» ومنعت تداوله بحجة أن ما فيه هو وساوس شيطانية مغايرة لروح الإنجيل. 


وظنت أن أمر هذه النظرية قد انتهى» ولكن رجلا آخر هو جردانو برونو بعث 
النظرية بعد وفاة صاحبهاء فقبضت عليه محكمة التفتيش» وزجت به في السجن ست 
سنوات فلما أصر على رأيه أحرقته سنة١٠٠1١م‏ وذرت رماده في الهواء وجعلته 
عبرة لمن اعتبر. : | : 
وبعد موته ببضع سنوات كان جاليلو قد توصل إلى صنع المرقب (التلسكوب)» فأيد 
تجريبيا ما نادى به أسلافه نظرياء فكان ذلك مبررا للقبض عليه ومحاكمته» ولما خشى 


١‏ أبو الحسن على الحسني الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص١97:211١‏ بتصرف 
الطبعة الثامنة 6 ها 417١‏ ام دار القلم. 
]00.135.1// :مط 
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الاب 


على حياته أن تن تنتهي بالطريقة التي انتهت نتهت بها حيساة برونو أعلن ارتداده عن 
رأيه وهو راكع على قدميه أمام رئيس المحكمة. ظ 
ومن النظريات الجديدة عن الكون (نظرية الجاذبية) لإسحق نيوتن الذي ولد في السنة 
التي توفى فيها جاليلو سنة1147١م؛‏ ويعد عمله تتميما لما بدأه جاليلو» فقد مهد اكتشاف 
جاليلو لقانون البندول سنة؛ ١١م‏ الطريق أمام النظرية القائلة:. 

إنه من الممكن تفسير ظواهر الطبيعة بربط بعضها ببعض دون حاجة إلى تدخل قوى 
خارجية عنها. ٠‏ 
وقد حاربد ' الكنيسة هذه النظرية وشنعت على معتنقيها قائلة: إن الأشياء لا تعمل بذاتها 
ولكن عناية . هي ألتي تسيرهاء وهاجم رجالها نيوتن بحجة أن نظريته تفضي إلى 
إنكار وجود الله بنفي العناية الإلهية من الكون. 

ولااشك أن نظرية نيوتن من أعظم النظريات العلمية أثرا في الحياة الأوروبية('). 


هذه الأمثلة ونظائرها تجدها في معظم الكتب التي تحدثت ثت عن الصراع بين 
الدين المسيحي والعلم أو أرخت للقرن ا ا 0 
الذين تحدثو أ عن اضطهاد الكنيسة لعلماء النهضة الحديثة. 


أنظر: سفر الحوالي: : اعلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحيياة الإسلامية المععاصر 0 
ص١6١1‏ 165, 


: ]5.1قط.00ا// :مقط 


عد لانت 
المبحث الثالث . 
أثر الاضطهاد في انقطاع سند الأناجيل 


الاضطهاد “بيب 7 انقطاع سند الأباجيل: ٠‏ 

اتفقت المصادر شرقية وغربية» دينية وغير دينية على أن المسيحيين نزل بهم 
بعد المسيح بلايا وكوارث جعلتهم يستخفون بديانتهم:» ويفرون بها أحيانا ويصمدون 
للمضطهدين مستشهدين أحيانا أخرى؛ وهم في كلتا الحالتين لا نوكة لهم ولا قوة 
تحميهم» وتحمي ديانتهم وكتبهم» وأنه في وسط هذه الاضطهادات يذكرون أنه دونت 
أناجيلهم الأربعة التي يؤمنون بهاء ودونت رسائلهم. 
ففي عصر نيرون دون مرقس إنجيله سنة ١1م»‏ وكتب أيضا لوقا إنجيله» وفي عهد 
هذا القيصر أو بعده دون يوحنا إنجيله('). 


'يقول صاحب كتاب (أضواء على المسيحية) عن هذه الاضطهادات وآثارها على 

الأناجيل: ظ 1 
في هذه الظروف التقجية العضيية والكل الكالح والظلم وه دونت بعض 
الأناجيل» وفي هذا الجو من الاضطهاد يجدر بالباحث في المسيحية أن يتحرى آثار هذا 
الاضطهادء ويتساءل: 
١‏ هل يمكن إثبات سند متصل للديانة المسيحية؟ 

هل الأناجيل التي كتبت في عهود الاضطهاد المستمر منذ اللحظة الأولى تحمل 
صفة الكتاب المنزل من عند الله؟ 

هل في ظل هذا الاضطهاد الديني يمكن لكاتبي الإنجيل أن يتحلوا بصفة الحيدة 
العلمية التي ينادي بها علماء الغرب المسيحيون في العصر الحديث؟ 


]0.35.1 ]ل لا: مجدد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص1:58١‏ بتصرف. 


حا الات 


؛ ما مدى الثقة التي يعطيها التاريخ لما كتب في هذه العهود من الأناجيل؟ وما مدى 
احترام التاريخ والعلم للرجال الذين كتبوا هذه الكتب؟ لاسيما في ظل هذه الأحؤال 
النفسية التي تجعل من العسير أن يقوم البحث العلمي على أسس محايدة نظيفة('): 


ا ويوضح الشيخ أبو زهرة(') أن هذه الاضطهادات كانت سببا فسمي اضبط راب 
الأناجيل وفقدان سندهاء فيقول: 
هذه الاضطهادات مع أسباب أخرى جعلت بعض العلماء المسيحيين أنفسهم يعتذرون 
عن بعضر, الاضطراب في الأناجيل بأنها دونت في عصور اضطهاد المسيحية 
الأولى» بل 'ن مناظريهم يقررون بأن تلك الاضطهادات كانت سببا في فقد سندها 
المتصل بصا ب الشريعة. ٠‏ 


وهذا ما أكده صاحب كتاب(إظهار الحق) بقوله: 

" طلبنا مرارا من علمائهم الفحول السند المتصل فما قدروا عليه: واعتذر بعسض 
القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم؛ فقال: إن س بب فقدان الس ند 
عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة وثلاث عشضرة سنقء 
وتفحصنا في كتب الإسناد لهم؛ فما رأينا فيها شيئا غير الظن والتخمين". 

ويقول في موضع أخر: " إن السند المتنازع بيننا وبينهم: السند المتصل» وهو أن يروي ' 
الثفة بواسطة أوبوسائط عن الثقة الآخر بأنه قال إن الكتاب الفلاني تصنيف فلان 
الحواري...وتكون الواسطة أو الوسائط من الثقات الجامعين لشروط الرواية» نتقول: 
إن مثتل هذا السند لا يوجد عندهم من آخر القرن الثاني أو أول القفرن الثالث إلى 
مصنف الأناجيل'("). 


١‏ انظر: متولي شلبي: أضواء على المسيحية ص٠‏ ؟7,/2. 
محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص١7‏ بتصرف. 
 "'‏ رحمت الله الهندي: إظهار الحق جذ١ا‏ ص 1451٠١6‏ 


]أ.35ط.006ا// :مقط 


و 


داهم ل 
أدلة انقطاع سند الأناجيل: : 
أولا ‏ يدلل رحمت الله الهندي على انقطاع سند إنجيل متى بأنه كان باللسان العبريء 
وفقد بسبب تحريف الفرق المسيحية؛ والموجود الآن ترجمته؛ ولا يوجد عندهم إسناد 
هذه الترجمة» حثى لا يعلم باليقين اسم المترجم أيضا إلى هذا الحين؛ فضلا عن علم 
أحوال المترجم» نعم يقولون رجما بالغيب: لعل فلانا أو فلانا ترجمه(').. 
ثانيا ‏ لم يثبت بالسند الكامل أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا من تصنيفه. بل ههنا 
أمور تدل على خلافه: 
١‏ لما أنكر على هذا الإنجيل في القرن الثاني بأنه ليس من تصنيف يوحناء وكان 
في هذا الوقت أرينيوس الذي هو تلميذ بوليكارب الذي هو تلميذ يوحنا الحواري 
موجوداء فما قال في مقابلة المنكرين: إني سمعت من بوليكارب أن هذا الإنجيل من 
نت 0 هذا الإنجيل من تصنيفه لعلمه بوليكارب وأخبر أرينيوس. 
يقول المحقق برطشيندر: إن هذا الإنجيل كله» وكذا رسائل يوكلا اوبست مسن 
سيد ل ست د يد القرن الثاني. 
أنكرت فرقة ألوجين جالتي كانت في للقرن الثاني هذا الإنجيل وجميع 
تصانيف يوحنا('). 
ثالثا ‏ يشكك محمد الشرقاوي(') في مرقس صاحب الإنجيل المعروفء فيقول: 
" ولكن من هو مرقس محررهذا الإنجيل؟ لا أحد يملك حجة أو وثيقة تعرفنا بش خص 
مرقس وكل مأ يذكر هو آراء شائعة لا حجة قاطعة عليهاء أو دليلا مقنعا يثبتها. 
ثم يقول: من ذلك يتضح أن أحدا من علماء النصرانية لا يعرف بالضبط من هو مرقس 
كاتب الإنجيل» وإن كان الرأي الشائع أنه كان من تلاميذ بطرس وتابعيه. ..وكما أن 
صاحب هذا الإنجيل مجهول الهوية فإن تاريخ كتابة هذا الأنجيل.محل جدل 
وعدم اتفاق". 


وا ي: إظهار الحق ج١‏ صغ ١١‏ بتصرف. 
انظر: : نفس المرجع ج١‏ ص2١7؟١.‏ 


9 محمد الشرقا مقارنة الأديان: بحوث ودراسات ص1574151. 
1أ.98 .م0 »//:مثاط محمد الشرقاوي: في مقار يان: بحوت ودر ص 
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رابعا ‏ يلحق البغداي(') لوقا بغيره من كتاب الأناجيل المجهولينء بقوله: 

16 لفت النصبرائية في لوقا لختلاقاكليا يحيث يمكثنا أن تلحقد في الجولة بستزيهم 
إنجيل متى'. 

كما أنه مجهول السب والصناعة فمن قائل أنه أنطاكي ولد بأنطاكية ومن قائل 5 
روماني ولد بإيطالياء ومن قائل أنه كان طبيباء ومن قائل أنه كان مصور !('). 

هذه الجهالة التي تحيط بكتاب الأناجيل» تشكك في صحة نسبة هذه الأتاجيل اس 
وتطعن في سندها. 

خامسا. - يضاف إلى هذا أن الأناجيل الأربعةالقانونية كتبت على مدى فترة زمني: 
تقدر بأكثر من ستين عاماء والأخطر من هذا أن أقدمها لم يكتب فى حياة م 
ا حك وف ملارة» أ حتى بعد ذلك ببضيع سنن» لكنه كتب بعد خسسة وثلائيبن 
عاما مضت منذ رفع المسيح(”) 

وهذا التأخير يؤكد ا بالمسيح(اعيل ٠)‏ بل إن أولى الكتابات 
المسيحية إشارة إلى الأناجيل جاءت في عصر متأخر. 


وفي هذا يقول موريس بوكاي(؛): 00 
' لا تشير أولى كتابات العصر المسيحي إلى الأناجيل إلا بعد مؤلفات بولس بفترة 
طويلة جداء فالشهادات المتعلقة بوجود مجموعة من الكتابات الإنجيلية تظهر فقط في 
منتصف القرن الثاني» وبالتحديد بعد عام 4٠‏ ١م.‏ ..وقبل عام ١16١م‏ لم يكن هناك 
ما يشهد بأن هناك من يعرف وجود بجموعة من الكتابات الإدجيلية: .بل يجب انتظار 
عام ١07١م‏ حتى تكتسب الأناجيل صفة الأدب المعترف به كنسيا". 


١‏ عبد الرحمن البغدادي: الفارق بين المخلوق والخالق ص" ه. 
الا؛ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرائية ص40 
انظر: أحمد عبد الوهاب: : المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص47. 
ننة“ موريس بوكاي: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص 44.75 الطبعة الرابعة 
لب 9177 1م دار المعارف. 3 
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53200 

ولقد وزد في كتاب (محمد نبي الأسلام في التوراة والإنجيل والقرآن) أن 
الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى النصارى ما ظهرت إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ 
المسيح؛ وهي متعارضة متناقضة مجهولة الأصل والتاريخ؛ بل وقع الخلاف بينهم في 
مؤلفيها واللغات التي ألفوا بهاء وأن نسخها الأصلية فقدت('). 
فتاخر كتابة الأناجيل» وتأخر الإشارة إليها في الكتابلت المسيحية» يشكك في صحتّسها 
وفي اتصال سندها. ش ! 
يقول إبراهيم الجبهان(') في وصف هذه الأناجيل: 
* إن تناقض هذه الأناجيل» وتعارضهاء وانقطاع سندهاء وافتقارها إلى أبسط شروط 
التواترء بالإضافة إلى ركاكة ألفاظهاء وغموض معانيها...مما يؤكد تحريفهاء. ويضاعف 
عن الفا في شاتمدياة ريسك قبكها العامة 


فانقطاع سند الأناجيل أثر من آثار الاضطهاد الذي جعل المسيحيين يمس تخفون 
بدعوتهم» ويفقدون كثيرا من كتبهم» ويجعل ديانتهم عرضة للضياع والتحريف. 


.1 انظر: محمد الطهطاوي: محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن ص5‎ ١ 
؟ - إبراهيم سليمان الجبهان: ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانيسة والتبشبير‎ 
الطبعة +6 هبالرئاسة العامة لإدارات البحوتثت العلمية والافتاء‎ 4١ ص‎ 
ارا راو المملكة العربية السعودية).‎ 01 


لاخ 


الفصل الثالث 
المجامع الكنسية 


ولعو عو د 
التمهيد 
المبحث الأول : 
مجمع نيقية سنة 75 آم. 
المبحث الثاني: . 0 
مجمع القسطنطينية الأول سنة ١18م.‏ 
المبحث الثالث: 
مجمع أفسس الأول سنة ١5م.‏ 
المبحث الرابع: 
مجمع خلقيدونية سنة ١45م.‏ 


أ.6006.35)// :مقط 


تعريف بالمجامع الكنسية 


أهميتها: 

المجامع الكنسية هي التي كونت الديانة المسيحية» ووضعت أهم أسسهاء وهفي 
التي حاربت التوحيد عن طريق قراراتهاء فأصبحت الديانة المسيحية تدين في في الواقع 
لهذه المجامع في تكوينها. وترجع أهمية دراسة تلك المجامع إلى أنها تبرز العوامل التي 
ساهمت في بناء العقيدة المسيحية ونشرهاء وكيف انفصلت جغرافيا الكنيسة إلى 
شرقية وغربية» وكيف انفصلت عقائديا إلى أرثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانتية» وكيف 
نشأت البابوية» وكيف نشأت فكرة الإصلاح الديني» وكيف نشأت فكرة فصل الدين عن 
الدولة في أوربا('). 
كما أن هذه المجامع كانت مصنعا لإنتاج الآلهة: ففي القند الأول ألهو عيسى(اككل): 
وفي المجمع الثاني ألهو روح القدسء وفي المجمع الثالث ألهو مريم» وفي المجمسع 
الثاني عشر منحوا الكنيسة حق الغفران والحرمان؛ ومنح هذا الحق لمن تشاء مسن 
القساوسة ورجال الكهنوت» وفي المجمع العشرين قرروا عصمة الباباء والإقرار 
بعصمته يعطيه حق النسخ والتشريع؛ بل وربما حق عزل آلهة وترشيح أخرى('). 


ينقل صاحب كتاب (أديان ومذاهب معاصرة ) عن ميشيل جرجس قولة في 
تعريف المجامع: 


' المجامع هيئات شورية في الكنيسة المسيحية» رسم الرسل نظامها في حياتهم؛ حيث 
عقدوا المجمع الأول بأورشليم سنة١5م ‏ 57م برئاسة يعقوب الرسول للنظر في 


انظر: رءعوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص7١7.‏ 
اكوط.طه لمجم نظيو : إبراهيم الجبهان: ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير ص40. 


عد 178 عد 


مسألة الختان عند الأمم» ومن ثم نسجت الكنيسة على منوالهم بعد ذلك'(١).‏ 1 
ويعرفها البعض بأنها المشاورة التي ينعقد لها جمع من علماء الدين المسيحى؛ للنظف م 
في المسائل المتعلقة بالعقيدة أو بالشردٍ يعة على السواء؛ء وتبحث في أحوال الكنائس'('). 


أنواعها: 

تنقسم المجامع المسيحية إلى قسمين 
القسم الأول: مجامع مسكونية أو عالمية» اد الكنائس المتوكرة في كل أنحصاء 
المعمورة؛ وقد عقدت مرات معدودات في القرون الأولى» وشهدها ممثلو الكنائس من 
جميع الأقطارء وكان السبب الرئيسي لعقدها ظهور مذاهب:دينية غريبة ينبغي فحصها 
وإصدار قرارات بشأنها وشأن مبتدعيها. 
القسم الثاني: مجامع مكانية أو إقليمية» وهي التي تعقدها كنائس مذهب في دوائرها 
الخاصة»؛ لإفقرار عقائد معينة أو رفضهاء أو النظر في بعض الشئون المحلية الخاصة. 
وزاد بعضهم قسما ثالثا سماه (المجامع الملية)» وهي عادة ما تكون خاصة بطائفة معينة 
وملة واحدة* ْ 
ومن هذا التقفسيم يظهر لنا أن حاجة الدراسة إماتدب اماي العامة لأنها هي 
المختصة بتقرير القواعد والقرارات الدينية العامة التي ينم ينبغي أن تلتزم بها كل الطوائف 
والكنائس» وسيكون تركيزنا في هذا الفصل على هذه المجامع. 


/ 


عبد العزيز تمام: أديان ومذاهب معاصرة ص8”. 
انظر: أ متولي شلبي : أضواء على المسيحية ص44. 
ب سعود الخلف: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية ص”6١.‏ 
* للمزيد انظر:أ ‏ رعوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص4 00,7١‏ ؟. 
ب محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص١١1١.‏ 
ج ل متولي شلبي: المرجع السابق ص؛ 50:8. 
د سعود الخلف: المرجع السابق ص"16١.‏ 


ووم مشج م جبد العزيز تمام يوسف: المرجع السابق ص8". 


:5:51 نذا 
عددها: 
لقد عقد النصارى ما يزيد على عشرين مجمعا مس كونياء منذ القسرن الأول 
المسيحي إلى عام 14855١م؛‏ وكان أولها المجمع الذي انعقد في نيقية سنة ©11"ام؛ وكان 
آخرها مجمع الفاتيكان سنة 1م ولا يعترف الأرثوذكس إلا بقرارات المجامع 
السبعة الأولى الي :كان آخرها مجمع نيقية سنة /80/ا,('). : مها 1 1 


وسنركز في هذا الفصل على أربعة مجامع؛ نظرا لخطورتهاء ولما لها من دور 
بارز في تكوين العقيدة المسيحية البولسية: 
الأول: مجمع نيقية سنة ©1"7م. 
الثاني: مجمع القسطنطينية الأول سنة١8ام.‏ 
الثالث: مجمع أفسس الأول سنة ١7؛م.‏ 
الرابع: مجمع خلقيدونية سنة ١45م.‏ 


١‏ انظر:!أ ‏ أحمد شلبي: مقارنة الأديان: التسيذية ص13 
ب - متولي شلبي: أضواء على المسيحية ص17355. 
ج ‏ عبد العزيز تمام يوسف: أديان ومذاهب معاصرة ص79. ١‏ 
إيراهيم الجبهان: مايجب أن يعرفه المسلم ٠‏ ِن عنائق عن النفعرلئية والتبكين هل 19 : 


595.1 000 :مغاط 


2ت 
المبحث الأول 


: هدًا هو المجمع المسكوني الأول الذي له أثر بعيد في حياة التدين المسيحيء 
وهو أهم المجامع المسيحية وأخطرهاء لأنه بداية التخطيط لعقيدة التثليث» واتخذت فيه 
أخطر القرارات (ألوهية المسيح). 


سبب انعقاده: 

هناك سبب عام لانعقاد هذا المجمع وهو: اختلاف الطوائف المسيحية في شخص 
المسيح» أهو رسول من عند الله فقط من غير أن تكون له منزلة أكثر ممن له شرف 
السفارة بين الله وخلقه. أم له بالله صلة خاصة أكبر من رسول؛ فهو من الله بمنزلة 
الابن لأنه خلق من غير أب؟ وهناك سبب خاص يتعلق بنوع من هذه الخلافبات؛ 
وهو ما يسمونه في تاريخهم (بدعة آريوس).؛ الذي أخذ على نشسه مقاومة كنيسة - 


في بيان مقالته ابن البطريق: 
كان يقول إن الآب وده الله والابن مخلوق مصنوع.ء وقد كان الآب إذا 
لم يكن الابن(١).‏ 

ويتحدث صاحب كتاب (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء) عن هذا المجسع 
وسبب انعقاده قائلا: كان السبب الرئيسي لعقد المجمع هو النظر في بدعة آريوس. 
الذي نادى بأن يسوع المسيح ليس أزليا وإنما هو مخلوق من الآب» وأن الاإبر ليس 
مساويا للآب في الجوهر. في حين أن الكنيسة تؤمن بأن يسوع المسيح قد ولد من الآب 
لا من العدم؛ وأنه مساو له في الأزلية والجوهر. فأراد الملك قسطنطين أن يحسم 


.١111١7ص انظر: محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية‎ ١ 
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رو ا 


النزاع ضمانا لاستقرار الأمن في الدولة؛ء فأرسل بذاته رسائل إلى الفرق المتخاصمة» 
وفي هذا يقول ابن البطريق: 
بعث الملك قسطنطين إلى جميع البلدان» فجمع البطاركة والأساقفة» فاجتمع في مدينة 


> ما 


نيقية ثمانية وأربعون وألفان من الأساقفة وكانوا مختلفين في الآراء والأديان('). 


عدد المجتمعين: | 
يبين محمد الحاج(') اختلاف الروايات التاريخية في عدد الذين حضروا هذا 
المجمع» » بقوله: 


أما عن عدد الذين حضروا هذا المجمع فتختلف الروايات التاريخية في ذلك؛ فصاحب 
(قصة الحضارة) يذكر أن عدد الأساقفة لا يقل عن ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاء 
يصحبهم حشد كبير من رجال الدين الأقل منهم درجة» وصاحب (تاريخ الأقباط) 
يذكر أنه قد حضر ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا من كل أنحاء العالم المسيحي» وقد بلغ 
مجموع الحاضرين نحو الألفين» ويذكر المؤرخ المسيحي ابن البطريق بأن العدد كان 
ثمانية وأربعين وألفين من الأساقفة» ويظهر لنا من مجموع هذه الروايات أن عدد 
المجتمعين كان يزيد على الألفين من رجال الدين من البطاركة والقساوسة وغيرهم. 


أعمال المجمع: 

لقد تم افتتاح هذا المجمع في العشرين من آيار سنة 75ام: ودامت جلساته سبعة 
وتسعين يوماء واجتمع تحت رياسة قسطنطين؛ وافتتح هو المناقشات(”). واشتد الخلاف 
بين المجتمعين حول القول بألوهية المسيح» ووصل الخلاف إلى المعاركء وتبنت 
الأغلبية الساحقة رأي آريوسء فأصدر الإمبراطور قراره بفض الاجتماع؛ ثم أعيد عقد 


7١7؟ص انظر: رءوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء‎ ١ 
بتصرف.‎ ١7761750 محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص‎ - "١ 


.١79ص انظر: نفس المرجع‎  ' 
٠ 1أ.006.35)// :مقط‎ 


1 اك 


الاجتماع عقب ذلك ولم يحضره إلا الأعضاء القائلون بالتثليث وبألوهية المسيح 
وعددهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاء وحضر الإمبراطور نفسه('). 

ينقل الشيخ أبو زهرة(') عن ابن البطريق قوله: ش 

' وضع الملك للثلاثمائة والثمانية عشر أسقفا مجلسا خاصا عظيماء وجلس في وسطهم 
وأخذ خاتمه وسيفه فدفعه إليهم؛ وقال لهم:قد سلطتكم اليوم على مملكتي لتصنعوا 
ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين". 

وكان الإمبراطور يتدخل في قضايا النقاش ويفرض رأيه أحياناء ولقد استعمل سلطانه 
كإمبراطور لفرض الآزاء المؤلهة التي دافع عنها الفلاسفة الوثنيون؛ واد 
إلى عقيدته الوثنية. 


قراراته: 
وضع هذا المجمع المحدود من الأساقفة قرارات في العقيدة والشرائع» ولا يهمنا 
إلا بيان العقيدة التي قررها المجمع وفرضها على المسيحيين» وأهمها قرار تأليه 
المسيح؛ أو ما سمي فيما بعد(وثيقة الأمانة) أو(قانون الإيمان النيقاوي)؛ على أن نص 
قانون الإيمان المعروف عند النصارى اليوم لم يكن كله في مؤتمر نيقية» فقد تتابعت 
مجامع أخرى أضافت له نصوصاء والتثليث لم يكتمل بشكله الحالي إلا في مجمع 
القسطنطينية سنة ١8م»‏ حيث كان فيه تأليه الروح القدس("). ومن هذه القرارات: 
تكفير من يذهب إلى أن المسيح إنسان. 
تكفير آريوس وحرمانه وطرده. 
إحراق جميع الكتب التي لا تقول بألوهية المسيح» وتحريم قراءتها. 
؛ ‏ الكنيسة الرسولية تحرم القول بأن لمن لايك , من ابن الله بتاتاء 


أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص17 ١‏ بتصرف. 
؟ - محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص6١١.‏ 
انظر: محمد الحاج: النصر أنية مك اك إلى التثليث ص .١!5‏ 
جح يه من الدوحيد ! يت ص 
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حت 706:07 امت 


5 . طرد كل من يخرج على هذه العقيدة('). 
يسوع هو الإله المتجسد. 

/7 يسوع هي آين. الله حقيقة.. 

8 الخطيئة الأصلية. 

4 الصلب من أجل الفداء("). 


ملاحظات على المجمع: 

بعد هذا العرض الموجز للمجمع المسكوني الأول نلاحظ عليه ما يلي: 
أولا ‏ اتخذ المجمع قراره بأقلية عضدها السلطان. 
ثانيا ‏ كان للملك قسطنطين اليد الأولى في ترجيح مذهب بولسس الرسول الذي 
انتهى إليه المجمع. 
ثالثا حا عهنا لقان وررقة اللظ كان نيما ملق قورف سان دنالوه 
المسيح. 
رابعا ‏ كيف يؤخذ برأي قسطنطين في ترجيح مسألة في العقيدة مع ملاحظة أنه 
لينن :قدينا ولا قسيسا بل :ولا ممنيحيا؟ 
خامسا ‏ ما هي سلطة المجمع الدينية في الأناجيل لتحل أو تحرم من غير الرجوع 
إلى النصوص في الأناجيل؟(”) ْ 
وهكذا نرى أن التوحيد يغلب رغم كثرة أتباعه» والتثليث يغلب بالقهر والسلطان وبقايا 
الوثنية» وطمست قوة السلطان نور المذهب الأول حتى اختفى المذهب الجق في لجة 


التاريخ ولم يبد على السطح إلا ألوهية المسيح. 


١انظر:‏ أ محمد الطهطاوي: النصرانية والإسلام: عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة 
صلا" 
ب - متولي شلبي: أضواء على المسيحية ص11:68. 
إبراهيم خليل أحمد: محاضرات في مقارنة الأديان.ص>7” بتصرف الطبعة الأولى 
5ه 1981م دار المثار. 


00 ستول شان المواجم اسايق هن 44: 


1121نت 
. المبحث الثاني 
مجمع القسطنطينية الأول سنة ١8م‏ 


يعتبر هذا المجمع من المجامع التي لها أهميتها عند المسيحيين» لأنه كان مكملا 


نيقية» ووثيقة الإيمان التي تؤمن بها الكنائس اليوم؛ حيث أقر هذا المجمع ألوهية 
روح القدس ليتم الثالوث. 


سبب انعف'.ه: 
تقرر هي مجمع نيقية أن المسيح إله وأنه ابن الآب» وأنه جوهر قديم من جوهو 
الآب» ولم يتعرض للروح القدس أهو إله أم روح مخلوق وليس بإله؟ ولم يكن مجممع 
اا ع حي ا يه با 
ل ويظهر أن الإسكندرية التي كانت مهدا للأفلاطونية الحديثة ‏ التي تقفو 
بالتثليث وأن المسيطر على العالم ثلاث قوى مؤثرة فيهء قوة المكون 55 
والعقل (الابن)» والنفس العامة (الروح القدس) ‏ تريد أن تفرض ذلك فرضا على 
المسيحيين» كما كانت العامل القوي في إعلان ألوهية المسيع(/. - 


وعن سبب انعقاد هذا المجمع ينقل محمد الحاج قول صاحب (تاريخ الأقباط): ‏ 
كان الغرض من هذا المجمع محاكمة,أصحاب البدع ومنهم مقدونيوس ويوسابيوس 
وأبوليناريوسء؛ وكان الأول أسقفا أقامه الآريوسيون على القس طنطينية سنة 2 
ثم عزل سنة ١5”ام؛‏ لمناداته ببدعة جديدة هي (إنكار لاهدوت روح القدس)؛ إذ قال بأنه 
مخلوق كسائر المخلوقات» وقد ناقشه المجمع وحرمه وأسقطه من رتبنة الأسقفية 
وكان الثاني ينكر وجود الثلاثة أقانيم» ويقول:إن الثالوث ذات واحدة وأقنوم واحدء 
فناقشه المجمع ثم حرمه وأسقطه من رتبته» وكان الثالث أسقفا على اللاذقية والثشامء 
وقد أنكر وجود النفس البشرية في المسيح؛ وقال بتفاوت العظمة بين الأقانيم» فالآب 


١_انظر‏ : محمد أ زهرة: محاضرات فى النصرانية ص؟7١.‏ 
2-000 بو زهرة: محاضرات في يد ص 


حك 7 1:4 تت 


أعظم من الابن» والابن أعظم من روح القدسء وقد حكم المجمع بحرمه وإسقاطه من 


رتبته('). 


فالجدال بدأ يطل برأسه من جديدء وكان هذه المرة حول طبيعة الروح القدس» 
هل هو إله أم ليس بإله؟ فريقان متناحران كل منهما يتعصب لرأيه ويدافع عنه: 
الفريق الأول: كنيسة الإسكندرية التي تتزعم القول بالتثليث. 
الفريق الثاني: أسقف القسطنطينية الذي أنكر ألوهية الروح القدس» ويناصره بعصض 
القس: اه ٠‏ 
فاجتمع إلى الملك ثيودسيوس ذوو الأمر من وزرائه وقواده» وبلغوه أن العامة قد 
فسدواء فهم مازالوا متأثرين بوحدانية آريوسء واعتنقوا مذهب مقدونيوس في أن الروح 
القدس ليس بإله قديم» بل هو مخلوق مصنوع؛ وحرض وه على أن يجمع جمعا 
من الأساقفة يثبتون عقيدة المجمع النيقوي» ويدحضون قول مقدونيوسء ويقرون 
أن الروح القدس إلد('). . 


عدد المجمع وأعماله: اا 00 

دعا الإمبراطور ثيودسيوس سنة ١8“ام‏ إلى عقد مجمع القسطنطينية لمواجهة 
الدعوات التي كانت منتشرة بين الكنائس. فاجتمع في القسطنطينية خمسون ومائة 
أسقف» ويظهن أن ذلك العتد لمكن منكلا لكل الكناشن ولكل الأفت انين ولذلنناك عضان 
اعتباره مجمعا عاما من الأمور التي ثارت حولها الأقوال. 
اجتمع هذا المجمع في القدخنطينيةه وتذلكن التجشتعون فيمن :هو أولى بالزياضة #قبتن 
رأيهم على أن تكون الرياسة لأسقف القسطنطينية» وبذلك نحي عنها رئيس كنيسة 


١‏ محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص١8١‏ بتصرف. 
 "‏ انظر:أ ‏ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص77١.‏ 
]أ.0100.35//:مااط ‏ ,ىع . : 
ب متولى شلبى : أضواء على المسيحية ص .٠١١‏ 


5:6 


الإسكندرية. ولكن مع إبعاده عن مكان الرياسة وموضع الزعامةء كان هو المقسدم 

في المناقشة(١).‏ ؤ 
تبنى بطريرك الإسكندرية تيموثاوس مبدأ (ألوهية الروح القدس)» وقدم تفسيرا له إلى 
المجتمعين في المجمع فوافقوا عليه».وهو الآتي: 

" ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح اللهء وليس روح الله شيئا غير حياتهء فإذا 
قلنا إن روح القدس مخلوقء فقد قلنا إن روح الله مخلوقة» وإذا قلنا إن روح الله مخلوقة 

5 4 خياه متارقة: وا نا أن حركة مكلوقا د رعنا أله عر بتي للد عترد مبد. 
ومن كف . به وجب عليه اللعن"'('). 


قرارات الم ,جمع: 

من أهم القرارات التي خرج بها مجمع القسطنطينية سنة ١1ام:‏ 00 
أولا ‏ المصادقة على قرار مجمع نيقية سنةه ”م (ألوهية المسيح)» وعدم شرعية 
المذهب الآريوسيء وفرض عقوبات مشددة على أتباعه في جميع أنحاء الإمبراطورية. 


ثانيا ‏ إثبات أن الروح القدس هي روح الله.وهي حياته فهي من اللاهوت الإلهي 


(ألوهية الروح القدس). يقول ابن البطريق في بيان قرارهم: 00 

' زادوا في الأمانة التي وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفا الذين اجتمعوا في نيقية: 
الإيمان بروح القدس الرب المحيي المنبتق من الآتب» الذي هو مع الآب والابن مسجود 
له وممجدء وثبتوا أن الأب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجسود وقلاث 
خواصء وحدية في تثليث وتثليث في وحدية"'(). وبذلك اكتمل بنيان الثالوث 
في نظرهم. 
ثالثا ‏ لعن وحرمان وطرد مقدونيوس وأشياعه. وكل من يخالف هذا القرار 
من البطاركة وغيرهِمْ وإسقاطهم من رتبتهم الكنسية. 


١‏ محمد أبو زهرة: : محاضرات في النصرانية ص176177 بتصرف.. 
يوي : النصرانية والإسلام: ديرن لو فعاضت 
انظر: : محمد الحاج: : النصسرانية من التوحيد إلى التتليث ص 184:11 


...مما // :مط 


0 


293 7ه 


رابعا ‏ وضع المجمع سبعة قوانين أخرى تتعلق بنظام الكنيسة وسياستها('). 


ملاحظات على المجمع: 

في نهاية هذا المجمع نلاحظ عليه ما يلي: . ا : 
أولا - من رفي السلةلساقة التي قدا ورك الإكترية يتضع أن قد 
هذه السلسلة وهي: ' روح القدس هي روح الله أي حياته" مقدمة ساقطة خاطئة 


لا يوافقه عليها أهل العلم والكتب المقدسة؛ وعارية عن الدليل عليهاء والعقيدة الصحيحة 
هي أن روح القدس خلقه الله واتخذه ليكون رسولا بينه وبين من يريد أن يلقى عليه 
وحيا من خلقه أو أمرا كونيا. 
ثانيا - ومرة أخرى فرض هذا القرار فرضا على المسيحيين» وعذب ولعن من خالفه؛ 
وحرم من الوظائف. وصودرت آراؤه وقتلت('). 
ثالثا ‏ بهذا المجمع القسطنطيني سنة81”ام أي في أواخر القرن الرابسع الميلادي 
اكتملت فكرة التثليث كعقيدة للمسيحية بعد جدال عنيف بين الطوائف. ٠‏ 
رابعا هذه الفكرة التي اتخذتها المجامع بالترتيب وعلى التوالي» لم تقرر بأغلبية عامة 
مطلقة كما هو الشأن في: المجامع والمؤتمزات العامة» ولكنها اتخذت برأي أقلية. 

: خامضا “فى قرارات هذا التجمغ خروج على ما قرره مجمع نيقية بالزيادة(). 

“هذا هو المجمع الذي قرر ألوهية روح القدسء وأكتملت به عقيدة التثليث. ‏ - 


١‏ رءوف شلبي: يا أهِل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص١١"‏ بتصرف. 
؟ ‏ أنظر:محمد الطهطاوي: النصرانية والإسلام: عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام السساعة 
ص؟ 24 45. : 


«الخواج نظن النسئحية طن 141 بتصيرت: 
اهم مامأ متو متولي شلبي: أضواء على المسيحية ص ٠١١‏ بتصرف 


المبحث الثالث 
مجمع أفسس الأول سنة ١147م‏ 2 


لما استقرت العقيدة المسيحية عبر المجامع الأولى على القول بالتثليث في الآب 
والابن والروح القدسء قام بطريرك القسطنطينية فأعلن التفريق بين الأقنوم والطبيعة 
فقال: الأقنوم هو الآب؛ وهو الإله» وأما الطبيعة فهو الإنسان؛ مرا المسيح ومريم 
ولدت الإنسان ولم تلد الإله» فهي أم الإنسان» وليست أ م الإله. 'ففان مود أفسس الأول 
سنة 4171م لمحاكمة هذه الأفوال وغيرهاً. ا 


ستيب المومع : 


د راق باش ها ف لل ره ١‏ 

محاكمة أصحاب البدع التي ظهرت في ذلك الحين ومنهم: 5 

أولا ‏ بيلاجيوس البريطائي الذي اعتقد عتقد أن خطيئة آدم(اك) قاصرة عليه هوام انوت 
منه إلى نسله؛ وأن الإنسان حين يولد يكون كآدم(الً) قبل الخطيئة» ومن ثم يمكن 
للإنسان بمحض إزادته أن يبلغ أسمى درجات الكمال؛ وبذلك أنكر قضية الخبلاص 
والفداءء فناقشه المجمع ثم قطعه وأسقطه من رتبته. | 
ثانيا ‏ نسطور أسقف القسطنطينية الذي نادى بانفصال طبيعة اللاهوت في السيد 
المسيح عن طبيعة الناسوت» ورتب على ذلك: 

١‏ أن اللاهوت لم يولد ولم يصلب ولم يقم مع الناسوت. ش 

عدم جواز تسمية السيدة العذراء بوالدة الإله» وتسميتها أم“يسوع فقظط. 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 
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أن يسوع الظاهر ليس إلها ولكنه مبارك بما وهبه الله من الآيات( ). 

. فنسطور وإن كان يعتقد أن المسيح فوق البشر إلا أنه أنكر ألوهيته» وقد جساء فسي 
(تاريخ الأمة القبطية) عن نحلته: ذهب نسطور إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلها 
في حد ذاته؛ بل هو إنسان مملوء من البركة والنعمة» أو هو ملهم من الله لم يرتكب 
5 ليئة('). 


ون قتي كتابز شود عار موي با راون بتر 
' يقرر بطريرك القسطنطينية نسطور أن هناك أقنوما وطبيعة؛ فأقنوم الألوهيببة من: 
الآب؛ ونسبة الألوهية تكون لى الآبء وطبيعة الإنسان وهو مولود من مريم؛ 
وإذا فمريم أم الإنسان وليست بأم الله والمبتم الظاهن ليس إلها ولكنه ميارك بما وهبه 
الله من البركة والتقديس"("). 
| وقامت قيامة الكنيسة لذلك» ورأت أن هذا البطريرك نسطور قد جاء بهرطقة وإلحاد» 
لأنه بذلك أنكر ألوهية المسيح» وادعى أنه فقط إنسان مملوء من إلبركة والنعمتي... 
عد لمج ود الحضور: ‏ 1 
خرجت جموع الأساقفة الوثنيين يعارضون فكرة نسطور في تفسيره للأقانيم؛ 
وقوله ببشرية المسيح» وفي مطلعهم أسقف رومية وبطريرك الإسكندرية وجرت 
المراسلات بين أسقف الإسكندرية وأسا اقفة أنطاكية ورومية وبيت المقدسء؛ بشأن عقد 
مجمع للنظر في بدعة نسطورء فاتفقوا على عقد مجمع في أفسس لبحث هذا الموضوعء 


وإعلام صاحبه نسطور بالتبرؤ منه ولعنه إن أصر على رأيه('). 


١‏ انظر: رعوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص7124. 
انظر: محمد الحاج: النصرانية من التوحيد الى التثليث ص18621854١.‏ 
 '"‏ متولي شلبي: أضواء على المسيحية صصن؟١٠١.‏ ْ 
1 انظر: أ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص29١.‏ 
ال 7 - 0 ل1, 
6أ.28 .هأ »)مقط ب سامتولي شلبي: الموجع السابق من 


ت لاد 


. وفي أفسس سنة 1171م أنعقد المجمع؛ وحضطيره مائتان من الأساقفة('). وقيل. < تازه 


مائة وستون أسقفا(')» بدعوة من الإمبراطورثيودوسيوس الصغير.. 


* وحول حضور نسطور هذا المجمع يدور خلاف: شنودة ذكسر. أن نسطور 
جاء ومعه أربعون أسقفا من أشياعه؛ وبذل كل جهد في إثبات صجة معتقداته. ويسرى 
بعض المؤرخين أن نسطور وبطريرك أنطاكية علموا با دبر لرأيهم من لعن وطغرد 
فلم يذهبوا إلى المجمع'(”). بوة و الى رمد 
ويؤيد الشيخ أبو زهرة الرأي الثاني القائل بعدم حضور نسطور المجمع»؛ فيقول.رعين 
نسطور: ' فلم يجد كبير فائدة في المجمع فلم يحضر لا هو ولا بطريرك أنطاكية'(؟). 
ويقول صاحب (أضواء على المسيحية): ' غير أن نسطور امتنيع عن الجضصبور 
لما علمه من النية حول لعنه وطرده؛ واتخاذ قرار ضد مذهبه وكزلك تبيفنه أساقفة 
أنطاكية' (”). 


قرارات المجمع: ش بجي ا 

من أهم القرارت التي توصل إليها مجمع أفسس الأول سنة١١47م‏ ما يلي: 
أولا ‏ تأليه مريم العذراءء وهي أم الله كما يقول في ذلك كتابهم الذي وقعموه: 
إن مريم القديسة العذراء ولدت إلهنا يسوع المسيح الذي مع أبيه في الطبيعة 
ومع الناس في الناسوت والطبيعة. | 0 
ثانيا ‏ إقرار طبيعتين للمسيح؛ واحدة لاهوتية» والأخرى ناسوتية بشرية: 


.١86ص انظر: أ- محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث‎ ١ 
ب س رعوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص0؟7؟:‎ 
, ج - إبراهيم خليل أحمد: محاضرات في مقارنة الأبيان ص36‎ 

؟ ل سعود الخلف: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية ص57١.‏ 

؟ - رعوف شلبي: المرجع السابق ص4 776.577. 00 

4 - محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص179. | ' 


4 متولي شلبي: أضواء على المسيحية ص7١1.‏ . 


" أأققط.طمام»ا// :مقط 
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ثالثا ‏ وضع مقدمة قانون الإيمان من قوله: " نعظمك يا أم النور الحقيقي" إلى قوله: 
'“يازف: ازخم يارب آمين": 

رابعا ‏ لعن نسطور ونفيه إلى مصرء رو دن 0 

يقول مماجب كتفب (محاضرات في الفصرافية): ٠:‏ 09 : 0 ُْ 

ومع نقي نسطورٌ وطرده ققد انتشر مذهبه وينقل عن ن اين البطريق قوله:” 

تكاثرت النسطورية في المشرق والعراق والموصل والفرات والجزيرة"('): 

وطبيعي أن ينتشر هذا المذهبء لأن الناس في ذلك الوقت لم يكونوا على اقتناع بألوهية 


ملاحظات على المجمع: 

من الملاحظات الت وجهت إلى هذا المجمع: ْ 
أولا ‏ لم يكن المجمع ذاته شاملا لكل أطراف النزاع؛ لغياب أساقفة أنطاكية 
ونسطور نفسه. 
ثانيا ‏ زاد المجمع في تفسير مفهوم الآب الذي وضعته المجامع السابقة» حيث قال: 
إن الابن وهو الله له طييعتان» واحدة لاهوتية إلهية والأخرى ناسوتية بشرية. 
ثالثا ‏ لم تنل المناقشات في موضوع العقيدة حظها من التأييد بنصوص الأناجيل('). 
.كان هذا تعريفا مختصرا بمجمع أفسس الأول سنة ١4م»‏ ثالث المجسامع الكنسية 
المقدسة. 6 


م 


. 179 انظر:أ | رموف شلب يا هل الكتاب تعاوا إلى كلمة سواء ص‎ ١ 
.٠١”ص ب متولي شلبي: أضواء على.المسيحية‎ 
: ..9 عبد العزيز تمام يوسف: أديان ومذاهب معاصرة ص7‎  ج‎ 
.١؟9ص انظر: محمد أبو زهرة: محاضرات في -النضرانية‎  "؟‎ 
. بتصرف.‎ ٠١ .00.3ب ستولي شلبي: المرجع السابق ص؛‎ 


164ل 
المبحث الرابع 
مجمع خلقيدونية سنة١‏ ه ؛م 
أهميته: 


يعتبر هذا المجمع من المجامع الخطيرة في تاريخ المسيحية, ذلك و 
في صلب العقيدة» فهو يتعلق بطبيعة السيد المسيح(اقتنلق). وقد كان هذا المجمع 


حاداء فقد تعددت فيه الآزاء والاختلاقات» وقد طرد منه بطريرك الإبن كندرية 


ديسقورس بالقوة» وكان هذا المجمع أساس الانشقاق بين الكنائس إلى يومنا هذا. 


سبب انعقاده: 

من نتائج المجمع السالف اعتبار أن للمسيح طبيعتين: لاهوتية وناسوتية» وهذا 
القراز لم يحسم النزاع بين الطوائف المسيحية المتخاصمة, لاسيما والفريق المعارض 
أخذ ينشر مذغبه حتى سافرت مبادئه إلى الموصل والفرات؛ وعل. الجهة المقابلة 
نرى بطريرك الإسكندرية ديسقورس يخرج بمذهب جديد في تفسير طبيعمة المسيح 
فيقول: إنهما طبيعتان في طبيعة واحدة: إنهما اللاهوت والناسوت التقيا في المسيحء 
طبيعة واحدة اجتمع فيها اللاهموت والناسوت» فغضبت الكنيسة الكاثوليكية وسمت هذا 
المجمع بمجمع اللصوصء وعارضه بُطريرك القسطنطينية معارضة شديدة وانه حب 
من المجلس وأعان :عدم الختزامه تقرازات المجنع» فأمر سين المجمع بحزماف: 
ومطرده؛ وحدث لذلك شخب وصخب وعراك ثنديد وعنيف: فأرادت ملك ة الرومان 
وزوجها إنهاء ذلك الشغب. فدعت حكومتها إلى عقد مجمع في مدينة خلقيدونية 


سنة 401م('). 


ّ 


1 


#25 ملاعوفه شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء مر 440 


1 4 لبمس ب جح ب ا ا 
١‏ انظر:! # متولي شلبي: أضواء على المسيحية ص4 ٠,51١‏ * 


ب محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص5؟1. 


0076 


7566 لس 


5 


0 عدد ا وأعماله: ظ 

3 اجتمعّ في مدينة خلقيدونية في أكتوير سنة أو قور وتسنيانة اماف 
وكان 'الاجتماع تحت تحت تزاف زوج الملكة» وكان أول اقتراح طلبه مندوبو رومية هو 
انسحاب ديسقورس بطريرك الإسكندرية من المجلسء فسأل الرئيس عن الباعث لهذا 
الانسحاب وعن الأسباب التي تلجئ المجمع إلى إخراج هذا البطريرك من قاعته؟ 
فكان اعتزاض هؤلاء أن ديسقورمن ثنكل مجمعا دون أن يستأذن الكرسي الرسوليء 
ويقصدون بالكرسي الرسولي بابا القسطنطينية» فلم يصادق مندوبو الحكومة غلى هذل ”2 
الرأي؛ وقرز المجمع بقاء ديسقورسء.ختى إذا كان اليوم الثاني منع ديسقوزس 
وأساففثهنجالقوة من خضور الخجلسة: .وقد أحدث اضجيج وصخ اب ومنازعات أثناء 
الاجتماع مما جعل مندوبو الحكومة يصيحون فيهم قائلين بلسان أحدهم: * إنه لا يجدر ' 
بالأساقفة وأئمة الدين أن يأتوا مثل هذه الأغمال الشائنة من صياح وصراخ وسسب 

. أوقذف وضري ولكمء بل يجب. عليهم أن يكونوا قدوة للشعب في الهدوء وتسيير الأمور 
على محور الحكمة والسداد» ولذلكم نرجوكم أن تستعملوا البرهان بدل المهاترة» والذليل 
عوضا عن القول الهراءء وأميلو! آذائكم إل سماع-ما سيتلى عليكم'('). 


قرارات المجمع: 


خرج مجمع خلقيدونية سنة 500 التالية: 
أولا - اسح نه طرعن جسوون السرم راكدم وق الألرغزة ينوع 


. والناسوت طبيعة وحده؛ التقَا في الميبيح. 

ثانيا لعن نسظور,وديسقورس وكلع من د يشايعهم في مقالتهم. 

ثالثا - لعن وإيطال قرارات_مجمع أفسس الثاني لبذي كان قد عقده ديسقورس بطريرك 
الإسكندرية؛ والذي قرر فيه أن للمسيح طبيعة واحدة التقى فيها اللاهوت والناسوت. 


3 


الطركاتمصد أب رهرة. مَحَاضْرَات في النصرانية صن1797:177, 
85.16 ا.طاه01/: يات ست اناج : النصرانية من التوحيد إلى ليث م 


رابعا ‏ نفي بطريرك الإسكندرية ديسقورس إلى فلسطين('). 

وينقل الشيخ أبو زهرة(") عن ابن البطريق قوله في بيان قرار المجمع: ١‏ 

قالوا إن مريم العذراء ولدت لهناء ربنا يسوج المسيح الذي هو مع أبيه في الطبيمة 
الإلهية» ومع الناس في الطبيعة الإنسانية. وشهدوا أن المسيح له طبيعتان؛ وأقنوم واحدء 
. ووجه واحدء ولعنوا نسطورسء ولعنوا ديسقورس» ومن يقول بمقالته. ونفوه إلى 

فلسطين» ولعنوا المجمع الثاني الذي كان بأفسس". ٠‏ 

امسا _- انفصال الكنرسة المصرية القبطية عن الكليسة الغربية في رماء فالكباتوؤا: 

يقولون بالطبيعتين» والأقباط والأرمن والسريان يقولون بالطبيعة الواحدة(ة). 


ملاحظات على المجمع: ‏ - 

في نهاية هذا المجمع نلاحظ عليه ما يلي: 
أولا - الجو الذي ساد اجتماعات المجبع كان عنيف الخصومة يرن مهذب 
لبدوتوكول» إلى درجة أن رجال الجكومة وجهوا إنذارا إل الأساقفة. | 
ثانيا ‏ تمسك كل فريق برأيه. وهدم آراء الآخرء فقد تمس كت الكنيسة المصرية 
بالإسكندرية ببطريركها وبمذهبه؛ ورفضوا قرار المجمع الذي ينص على نفيه 
وطردهء ورفضوا كل رئاسة دينية تبعث بها الحكومة الرومانية. 
ثالثا ‏ ظهور مذهب جديد؛ وهو مذهب يعقوب البراذعي ويه يدعو إلى مذهسب - 
الكنيسة المصرية التي ترى أن المسيج له طبيعة واحدى على خلاف ماقرره 


هذا المجمع(؛). 


052552255255552 
أ متولي شلبي: أضواء على المسيحية ص5١ ١05,3‏ بتصرف. 
؟ - محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص117. 
ا أنظر:! س محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص410م١.‏ 
ٍ اد مسعود الخلف: دراسات فِي الأديان: الزهودية والتصرانية صن117. 


بض كم 


41 عط طقوالي) اتطنزم: أضواء على لسر و ا 0 5 


عد 617ب 


1 


هذا هو رابع المجامع الكنسية التي كان لها أثر كبيز على العقيدة المسيحية:؛ : 
والذي ترتب عليه انفصال ١‏ الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية. 


ا ة عقدها | يحون غبي. 5 
واه لع ييا رما ضر 58 
مجمع مسكوني عام عقده المسيحيون سنة 155١م‏ وهو الذي أقروا فيه وثيقبة براءة 


اليهود من دم المسيح('). 


ولم نرد استقصاء هذه المجامع؛ واقتصرنا على المجامع الأولى المهمة التسي 
ناقشت قضية التثلييث أو طبيعة المسيح: ودراستنا لهذه المجامع ما كانت إلا لنثبت مدى. 
خطورتها في إحلال العقائد الفاسدة محل العقائد االحقة. 


فمصدر المسيحيين في اعتقاداتهم ليس هو المسيح نفسه؛ أو الوحي الذي نزال 
عليه» وإنما هو الكنيسة» ورجال الدين المسيحي؛ أما العقائد السماوية الصحيحة 
قلا دخل للبشر في تقريرها. ا 


كوو امم انطو : محمد الحاج: النصرائية من التوحيد إلى التثليث ص 1417: 3 


كه 0/1 ا 


القصل الراهع ١.‏ ... 
الوثنية والفلسفة الإغريقية 


ويشقل بعلن نا بذر: 
التمهيد 
العقيدة المسيحية الحالية عقيدة وثنية. 

المنخث الأو ل : 

اقتباس المسيحية من الوثنية والفلسفة الإغريقية. 
المبحث الثالث: 

التجسد والصلب والقيامة عقائد وثنية. 
المبحث الرابع: 

مقارنة بين آلهة الوثنيين وإله المسيحيين. 2 


١‏ أ. قط .طهغه)1//:ماخط 
2 


العقيدة المسيحية الحالية عقيدة وثنية 


أكد علماء الأديان والتاريخ أن الديانة المسيحية قد اصطبغت بالصبغة الوثنية» 
وأنها أخذت عقيدتها وعبادتها من تلك الوثنيات» فضمتها إليهاء ووضعت عليها اسمهاء 
وقد استوقفهم هذا التشابه القوي بين العقائد المسيحية ونظيرها في العقائد الوثنية» 
مما جعلهم يرجعون الأولى إلى الثانية. 


يقول التنير* في مقدمة كتابه(العقائد الوثنية في الديانة النصرانية): . 
' أطبقت فرق النصارى وجموعهم ‏ منذ تنصر بولسء وكتابة رسائله». وتسجيل 
الأسفار الأخرى مثل إنجيل يوحنا وسفر الأعمال» وبعد مجمع نيقية المس كوني الأول 
بن ةنوت على متظومةامن النقائد:الوشية لتاقم وبيدالة ع قي عه اله 
ورسوله كل المناقضة؛ فانظر وتأمل الجذور الوثنية العميقة والأصيلة لبهذه العقائد 
التي غيرت بها ديانة عيسى (اليُ) وحرفت إلى ديانة بولس ويوحنا 
والكنيسة والمجامع'('). ا 


هو محمد طاهر بن عبد الوهاب بن سليم التنير: (...+0؟”1767ه-...-1935م) باحث» 
من أهل بيروت» تعل بها في الجامعة الأمريكية وأصدر جريدة المضورء وأقام 
في قرية عين عنوبء وفر في خلال الحرب العامة الأولى فلحق بالجيش العربي» توفي 
في دمر (من ضواحي-دمشق) ودفن بها. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام 
جا ص77 .١‏ 
١‏ محمد طاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص7١472‏ بتصرف تحقيق محمد 
عبد الله الشرقاوي الطبعة الأولى 414١اهصل‏ 1175م دار عمران (بيروت) 
إن.و هوام .. مكتبة الزهراء(القاهرة). 


510 


وورد في موضع آخر من نفس الكتاب: توصل علماء الغرب ‏ في القرن 
العشرين بعد التنقيب والفحص والموازنة ‏ إلى أن النصرائية قد استمدت عقائدما 
الأساسية (التثليث والنجسد وموت الإله الابن وصلبه وقيامته من الأموات والقفداء 
والكفارة والخلاص...) من الديانات الوثنية القديمة السابقة على المسيحية. وقد نص 
القرآن الكريم على ذلك منذ أربعة عشر قرناء فقال تعالئ تعليقا على قبديل النصنارى 
العقائد وتغيبر ها: “ذلك قولم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفزوا مسن قبل '('). أي 
ذلك قولهم هم؛ وليس ما جاء به الوحي» وأبلغه لهم عينستى (اككة)؛ وهم يقلدون 
ويتشبهون 'الأمم الوثنية الكافرة التي سبقتهم: الوثنيسة المصرية القديمة:؛ والوثنينة 
الهندية البوذي" والبرهمية» والوثنية البابلية والفارسية والرومية واليونانية().” 


وهذا الفصل يوضح أثر الوثنية والفلسفة الإغريقية في الديانة والعقيدة المسيحية» وذلك 
من خلال مباحثه الأربع التالية: ل 

المبحث الأول: اقتباس المسيحية من الوثنية والفلسفة الإغريقية. 

المبحث الثاني: التثليث عقيدة وثنية فلسفية. 

المبحث الثالث: التجسد والصلب والقيامة عقائد وثنية. 


نحم 


.)7١(ةيآ -سورة التوبة‎ ١ 


2 محمد التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص9؟52؟ بتصرفا.‎ ١ 
1 أأ.موط. م0 //:مخاط‎ 


0 


ةا 101 1 نيم 
المبحث الأول 0 
اقتباس المسيحية من الوثنية والفلسفة الإغريقية 


اقتباس المسيحية من الوثنية: 

تكش فليم المسيعية الحالية مبنتنان مق الوظية: والدازس للتسيحية البحوم إذا 
رجع إلى كتب الديانات القديمة الوثنية؛ يدهشه ذلك التمائل الواضخنح بين الشعائر 
والطقوس والأركان المسيحية والوية. فالتشودية الكالرة زقيةة لآن بسسسليدية البيعرم 
هي مبنيحية بولس» الذي اقتبس كثيرا من الطفوس الوثنية ليضمن نشسر ديانته 
بين الوثيين( '). 


وهذه 7 اقتباس 5-5 الوثنية» ينقلها ضاخحب كتاب (النضرانية 
من التوحيد إلى التثليث)؛ منها:. 
يقول العقاد: كل شعيرة في المسيحية كانت معروفة في ديانات كثيرة سبقتهاء حتى 
تاريخ الميلادء وتاريخ الآلام قبل الصلبء.فيوم الخامس والعشرين من شه ديسمبر 
الذي متتل افزة ينولد المتدي كان هق روخ الاكتفال وموك المي قن لباه المتريت: 
(نسبة إلى الإله مثرا أحد آلهة قدماء الفرس)» وقد اتخذت المسيحية يوم الخامس 
والعشرين من شهر مارس تذكارا لآلام المسيح قبل الصلب؛ وهذا هو الموعد نفسه 
الذي اتخذه الرومان قبل المسيح لتذكار آلام الإله أتيس. 
ويقول أحمد شلبي: ولم تكتف المسيحية باقتباس الأحداث؛ وإنما اقتبست أيضا الأيام 
والتواريخ» فمولد عيسى وصلبه وعودته إلى الحياة» تقع في ا تتفق تماما مع أحداث 
وثنية ترتبط بمثل هذه الأيام. 


١‏ انظر:!أ ‏ محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص55. 
51 طاطم )ل أحمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ص817. 


ات 


ويقول. سيد قطب: : لقد عبرت النصرانية إلى الدولة الرومانية في أشد عصور الوثنية 
والانحلال في هذه الدولة؛ ومن ثم دخلت الإمبراطوربية الرومانيةف في اللصرايبة 
لا لتخضع لهاء ولكن لتخضع النصرانية لوثنيتها العريقة. 

ويقول أنور الجندي: كان للفكر الغربي بوثنياته وقلسفاته اليونانية والبابلية والهندية أكبر 
الأثر في تحريف المسيحية: عن أصولها.. ش 

ولقد كتب محمد طاهر التنير كتابا سماه (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية) / وضح 
ل كر سروه ارح باعل بعد 


لوثنيين('). 


ويضيف مؤلف (النصرانية والإسلام) أقوالا أخرى توضسح تبنسي المسسيحية 
للوثنية» والتشابه الكبير بينهماء منها: 
يعلق ول ديورانت على أسرار اه 
إن المسيحية لم تقض على الوثنية تنتهاء ذلك أن العقل اليؤنانئ المحتضز حلا سي 
الحياة في صورة جديدة في 0 الكنيسة وطقوسها. 
ويلاحظ. غوستاف لوبون تشابها واضحا بين الديانة اليه وبي المسيحية. فيقول: 
الشاا ما متها نر و و ل ل ل 
ييا ل ل ل ث مرات أيضا. 
لس 0 استعارت عقيدتها وشعائرها من البوذية» فطبيعة د أن يستعير 
رن ولا يمحن العكال: 
ا عق رويدقون أن دقة ترس ل ته في روم إل بد أن قت عتلصرا 
الأساسية إلى المسيحية. 


١ :‏ انظر: 55006 النصرانية من التوحيد ل 
0 .00 //: مط 


اي حر ل 

ولقد عقد الخواجا كمال الدين وزميله روبرتسون مقارنة بين العقائد الوثنية وبين 
عقائد المسيحية الحالية وانتهيا إلى الآتي: ‏ ظ ظ 
قبل ظهور المسيح كانت هناك معابد كثيرة تقدس عددا كبيرا من الآلهة» وكانت هذه 
الآنهة تعتبر كلها من نسل الشمسء وفي تلك الأديان أو أكثرها توجد المعتقدات الآتية: 
أولا ‏ كل هذه الآألهة ينسب لها أنها ولدت في.نفس الفترة التي ينسب لعيسى أنه 
ولد فيها. ١‏ 1 
ثانيا ‏ كل هؤلاء ولدوا في كهف أو حجرة تحت الأرض. 
ثالثا ‏ كلهم عاشوا حياة فيها عناء من أجل الجنس البشري. 
رابعا - جميعهم كانوا يوصفون (المخلصء المنقذء الوسيط). 
خامسا ‏ كلهم قهروا الشر والظلام. 
سادسا او بسر بتي ل لفلفو لوا 
سابعا ‏ جميعهم هبوا من مدافنهم بعد الموت وصعدوا إلى عالم السماء.. 
ثامنا ‏ كلهم أسسوا خلفاء لهم ورسلا ومعابد. 
ويقول مجدي مرجان: 
دكذا تست المسيحية بلوية التي كان يدي بها وذ معظم البشسر مسن الروم ان 
واليونانيين والمصريين والفرس والهنود وغيرهم( 1 


اقتباس 7710 الإغريقية 

أما عن اقتباس المسيحية من الفلسفة الإغريقية» وأثر اثنة في الأولى؛ فيقسول 
صاحب كتاب (النصنرانية من التوحيد إلى التثليث): 
إن الفلسفة كان لها فعل السحر في النصرانية» فقد استطاعت أن تنفذ إلى أعماق 
العقيدة» يقول جنيبير: لقد ظل الفكر اليوناني خميرة لكل نظريات علم اللاهوت الذي 


١‏ انظر: محمد الطهطاوي: النصرانية والإسلام: عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة 
صلا4 - 8 
غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


كد 115 د 


نما نموا هائلاء فالمسيحيون ينهلون من ذلك النبع الدافق» سواء بطريقة مباشرة من 
كتب الفلاسفة الأفلاطونيين أو غير مباشرة('). 

ويبدو أن الفلسفة التي كانت تسود المجتمع الروماني في الشرق والغرب هي: الفلسفة 
الإغريقية الهلينستية: التي تسريت إلى السيحية ونشأما يمى بالسيحي الشف 
وينقل محمد الحاج قول إيبراهيم نتصحي: 

دلق اح اوقا الرارضيية و يداك دزي لل الا ا عكمنايقرر 
اللاهوتيون المسيحيونء إذ أخذت ل ا ل لكر 
المعروف في العالم الهلينستي. ١‏ 

ويضيف الحاج قائلا: ' ْ ْ 
وأبرز قضية دخلت إلى المسيحية عن طريق الفلسفة هي (التثليث): ٠‏ تلك الفكرة التي | 
عرفها الفلاسفة اليونانيون("). 


بعد هذا ندرك أن المسيحية تبنت الوثنية والفلسفة الإغريقية» واستمذتا منهما 
الكثير من عقائدها وشرائعها وطقوسها. 


-١‏ محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص ١ ١١‏ بتصرف. 
ْ اذ 1 : إل ا 527 . 
ْ اه النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص١7١.‏ 


يت 
المبحث الثاني 
التثليث عقيدة وثنية فلسفية 


التثليث عقيدة: وثنية: 

التثليث عقيدة وثنية عرفته 000 العصورء وإذا ما عدنا إلى العقائد 
الوثنية القديمة لوجدنا 0 التثليث هو العقيدة الأساسية. التي دان لها أصحاب هذه العقائد» 
ذلك أن فكرة تعدد الآلهة ظهرت في البشرية عند أول انحراف عن عقيدة التوحيد 
الأصلية» وموضوع تعدد الآلهة يكاد يكون عاما في جميع الثقافات القديمة» قال به 
المصريون القدماء» وقال به الآشوريون والبابليون. والفرس والهنود والصينيون 
واليونان على اختلاف في عدد الآلهة ومكانتهم؛ واختلاف في تصور صلة الآلهة 
بعضهم ببعض أو صلتهم بالبشرء أما التثليث فلعله كان تحديدا لهذا 'التعدد .الذي بولغ 
فيه أحيانا('). 


يوضح كتاب (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية) هذه 'الحقيقة» وينقل صاحبه 
أقوال العلماء التي تؤكد أن التتليث.عقيدة وثنية قديمة» .منها: ْ 
قال موريس: كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول باللاهوت 
الثالوثيء أي أن الإله ذو ثلاثة أقانيم. 
وجاء في كتاب(سكان أوزبا الأول): كان الوثنيون القدماء يعتقدون بأن الإنه واحدء 
ولكنه ذو ثلاثة أقانيم. ش 
وقال العلامة دوان: إذا أرجعنا البصر ندر الهند نرى أن أعظم وأشهر عباداتهم 
اللاهموتية هو التثليث: أني انفول بأن الإله ذو ثلاثة أقانيم؛ وهي برهما وفشنو وسيفاء 
ومجموع هذه الثلائة الأقانيم إله وأحد. 


١‏ انظر:! ‏ محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص55. 
ب سعد الدين صالح: مشكلات العقيدة النصزانية ص177. 
40100.15.6 نما أطمد شلبي: مقارنة الأديان: المسيحية ضصن8١1١.‏ 


اا 2 


وقال السيد فابر: وكما نجد عند الهنود ثالوثا مؤلفا من برهما وفشنو وسيفاء نجد ذل تن ' 
عند البوذيين» فإنهم يقولون: إن بوذا +الإلهء ويقولون بأقانيمه الثلاثة. 
وقال دوان أيضا: : البوذيون الذين هم أكثر.سكان الصين واليابان يعبدؤن'إلننها مثلنث 
. الأقانيمء يسمونه فوء ويوجد في أحد. المعابد كوم جرال 8 و#امكتال و 
٠...‏ مثلدك الأقانيم.: ٠‏ 2 مدا 
.. وقال العلامة دوان: كان قسيسو يكل مين يبعز رين ١د‏ اوه 
للمبتدئين في تعلم الدين بقولهم: إن الأول خلق الثاني؛ والثاني مع الأول خلقا الشالتم”” 
وبذلك تم الثالوث المقدس. 
وقال أيضا: : كان الفرس يعبدون إلها مثلث الأقانيم» مثل الهنود-تماماء وهم : أورمنزد:: 
ومتراث؛ وأهرمانء فأورمزد: الخلاق» ومتراث: ابن الله المخلص والوسيط: 
وأهرمان: المهلك» وكان الآشوريون والفينيقيون يعبدون آلهة مثلثة الأقانيم» وكان 
الإسكندنافيون يعبدون إلها مثلث الأقانيم يدعونه: أودين» توراء وفريء ويقولون علن : 
هذه الثلاثة الأقانيم أنها إله واحدء وكان أهالي السويد والنرويج والددنمارك يفناخرون 
بعضهم في بناء الهياكل لهذ! الثالرث: والتتر الوثنيون عبدوا إلها متلث الأقانيم. 
وقال العلامة فسك: كان الرومانيون الوثنيون القدماء يعتقدون بالتثليث,. وهو أولا اش 
ثم الكلمة» ثم الروح. 
.. هكذا نرى التشابه بين أديان الوثنيين('). ‏ : اليد 


ب + ١‏ وقول مؤاف كاب لل ولد لم تلوح 
0 الأديان الوثنية يجد أن كارن وطس زد نمل رن لموليا وبي 
أ معتاتهاء وقد ق بهذ لوث قدماء المصرين وقق به ينود وال به 
0 الوثنية. 
3 وأثبت مرجان التشابه الكبير:بين:الثالوث المسيحي والثالوث, المصري والهندي؛ بقوله: . 
#التبات ك0 كارت الى عدت امسر ير كر ديت 


1 عه 5 00 م 
قاط لوعف ماسم 


ني ع 
: 
اانظر: اه التنير: العقائد : الوثئية في الديانة النصرانية صن هف 20 
1 .0035| // :مط 
0 1 


ا ل 


تماما للثالوث المسيحيء سواء في عدد الأقانيم أو في خاصية كل أقنوم منها. 

ثم يقول: وقد أكد العلامة جارسلان كرين في كتابه: (ديانة قدماء المصريين) وجود 
التماثل والتطابق بين..الثالوث المسيحي والثالوث الفرعوني» الأمر الذي دعاه إلى 
التقرير بأن الثالوبك.الممبيحي مأخوذ عن الثالوث الفرعوني.' ' 

وعن مشابهة الثإلوث المسيحي للثالوث الهندي يقر مالفير وجود تشابه كبير بين 
لثالوث الهندي:واللوث المسيحي» ويلاحظ التشابه التام بين قانون الإيمان الهندي 
وقانون الإيمان المسيحي('). 0 


. ويقازن. صاحب كتاب (الأسقار المقدسة) بين التثليث المسيحي وا 
اليرهميء فيقول: 
" الديانة البرهمية قد ا موك لضا عه في آكل الأمر على الاعتقاد بنثثيث الألمةء 
وإن كان ثالوثها يختلف عن ثالؤث المسيحيين في نشأة كل أقنوم من أقانيمسه وعمله 


وصفاته'(). 
التثليث قضية فلسفية: 


وكننا أن .التثليث عقيدة وثنية هو كذلك قضية فلسفية. 
فمن الماع هين بأن العقيدة المسيحية الطارئة قد نش أت عن تأثر بالفلسفة 
الأفلاطونية لد ة» وذلك أن أفلوطين* كان يرى أن الله هو منشئ الأشياء؛ وأن 
أول شيء صدر عن هذا المنشئ هو العقل» ومن العقل تنبثق الروح؛ وعن هذا الثالوث 


.87 اتفقو: محصت مرجان: الله واحد أم ثالوث صْلام‎ ١ 
علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأديان الننابقة للإسلام ص17::179.‎ 
هو زعيم مدرسة الإسكندرية؛ وهي المدرسة التي تنسب إليها الفلسفة الأفلاطونية الحديقة؛‎ 
ا /الام.‎ 
الواحد وا خكلة‎ 
]أ. 10.135 انقلر: علي عبد لواحد وإقي: المرجع السايق ص‎ 


9 


- 51548- 


فوجه الشبه واضح كل الوضبوح بين هذا المذهب من جهة وعقيدة التثليث التي استقرت 
. عليها المسيحية من جهة أخرى('). 


ويبين مؤلف كتاب (محاضرات في النصرانية) أن التثليث ليس من المسيحية بل 

من الفلسفة الأفلاطونية الحديثة» فيقول: 'اللاهرث المسيحي مقتبس من نفس المعين الذي 

اكاك فيه الالإلاطولية الخديقق وإن “أفتذقا :أخيّانا في بعض: التفاضيل» فإنهماءيرتك زان 

* على: عقيدة التثليث والأقانيم الثلاثة واحدة فيهماء أل هذه الأقانيم هو مصندر كل 

ْ دين وهؤ الذي دعاة المَسَيْمِيون الآب::- “والشاني أو الابن هو الكلمة» والثالث. 

هو دائما الروح القدس» على أنه يجب أن يلاحظ أن الأقانيم الثلاثة ليست هي نظدر 
هذا المذهب متساوية في الجوهر والرتبة» بينمًا هي متساوية عند المسيحية('). 


ف 


فيقول: . 
' الكون عند أفلوطين...صدر عن منشئ أزلي دائم» وهو ما يطلق عليه النصارى 
اسم الآب» والعقل هو الواسطة وهو صادر عن المنشئ الأولء وهو ما يطلق عليه عند 
النضارى اسم الابن» وعن :هذا العقل تنبتق الروح؛ وهو ما يس ميه النصارى روح 
القدس: ويقول أفلوطين:'وَعَنَ هذا الثالوث يصندر كل شيء؛ ومنه يتولد كل شسيء 
وهذا هو:تفس اعتقاد النصارى في الثالوث الذي يعتبر منشئ الكون وخالقه".. 


4 


ويوضح محمد الخاج(") مشابهة الثالوث المسيحي للثالوث الفلسفي الأفلاطوني؛ 


“ فالتثليث عقيدة وثنية فلسفية» يتفق كثيا منْع ثالوث الأمم الوثنية السابقة» ومقتبس 
من الفلسفة الأفلاطونية الحديثة. 


0 


١ل‏ انظن: علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص751١.‏ 
١ 00‏ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص6 بتصرف. 


.١171721177؟ص محمد الحاج: النصرانية من التوحيد إلى التثليث‎ ١ 
:مط‎ // |6001 . 9 


ا خض 3 
المبحث الثالث 
التجسد والصلب والقيامة عقائد وثنية 


لتجدند والؤتتية: - 
03 عقيدة تجسد الإله وولادته من عذراء .التي يقول بها المسيحيون» هي كذلك من 
عقائد الوثنية» وقد سبقهم إليها الهنودء حيث قالوا إن كرشنا هو فشنو بعد أن صار 
جسداء وظهر بالناسوت بعد أن حل في رحم ديفاكيء فهو ابن العذراء النقية الطضاهرة. 
ديفاكي» ويدعونها والدة الإله. 

وبوذا عند أتباعه إله تجسد وولدته أمه العذراء ماياء ونفس فكرة التجسد احتة تقد بها 
الصينيون حيث قالوا بآلهة تجسدتء منها (فوهي وستين نونك وهوانكتي) وغيرهمء 
وفي مصر يقولون إن الإله رع ولد من جنب أمه لا كما يولد الناس» وقال اليونان إن 
الإسكندر المقدوني الذي ولد قبل المسيح بثلاثمائة وست وخمسين سنة إله على الأرض 
من الأم البشرية أولمبياش» وغير هؤلاء كثيرون قالوا بتجسد الإله('). 


ويشترك المسيحيون والوثنيون في الاعتقاد بطلب الملوك والجبابرة قتل الآلهة 
المتجسدق وهذا ما أكده محمد التنير بقوله نقلا عن جوكوت اشوندر: 
يعتقه: اللينود: اترقيون: ألةالننا ولد كزكنا :سسا صنو كاد .من الساء رقول ا لحاضتله؛ 
قم وخذ الولد واهرب به واقطع نهر الجومتاء ففعل كما أمر لأن الملك قانصا كان 
قاصدا إهلاك الطفل المخلصء وقد أرميل الملك المذكور رسلا من مملكته كي يقتلنوا 
كل. مولود ذكر. ونفس الاعتقاد تجده عند الصينيين والمصريين والفرس('). 
وهذا يتفق تماما مع ما يعتقده المسيحيون* 


انظر:! مصطفى شاهين: النصرانية تاريخا وعقيدة وكتبا ومذاهب ص؟١7:‏ 
ب - سعود الخلف: دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية صن5؟7717075. 
انظر:محمد طاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص 75١ل ,١ 41١‏ 

اعوط تامو أنظي:إنجيل متى:(7 اين .)١‏ ّْ 


ا 


الوثنية مصدر عقيدة الصلب: ' 

. إن عقيدة صلب الإله للتكفير عن خطيئة البشر يوست من المسيحية التي جاء بها 
المسيح(اليتة) في شيء» وإنما هي عقيدة متها الوثية:“فقد كان الوؤفِيون: القثتاء 
. يعتقدون أنهم بسفقك الدم يتخلضون من خطايائفم: كما كنا يمتقدون"أن الهتنهم مل: 
كرشنا وبوذا وأوزيريس تألموا لكي يخلصوا أتباعهم من خطاياهم» بل إن الصليب نفسه 
بصورته المعهودة كان رمزا للحياة والتضحية عند الوثنيين. 
وانتقلت هذه العقيدة إلى المسيحية التي جاء بها بولس من الديانسات الوثثية التي 
سبقتهاء خاصة ديانة الهنود البراهمة» فهي معتقد سائد عندمم قبل السيد الميسسيح 
بمئات السنين('). 


يجلي هذه الحقيقة كتاب (العقائد الوثنية) بإيراد أقوال. العلماء ا 7 عقيدة 
صلب الإله من أجل الخلاص والتكفير. عن خطايا البشرء كانت مؤجودة دى الأمم 
الوثنية» منها: 
قال العلامة دوان:.إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الألهة نبيمة فذاء عن 
الخطيئة» قديم العهد جدا عند الهنود الوثنيين وغيرهم. وقال: يعتقد الهنود.بأن كرش نا 
المولود البكر الذي هو نفس الإله فشنوء قد تحرك شفقة وحنوا كي يخلص الأرض 
من ثقل حملهاء فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة. عنه. وقال: إن تألم وموت 
أوزيريس هما السر العظيم في ديانة المصريين؛ وكان الوثنيون يدعون بروميسيون 
مخلصباء المقدم نفسه ذبيحة لخلاص الناس». وكانوا يدعوؤن بوخص ابن المشترى مبن 
العذراء المخلصء الابن الوحيد» جامل الخطاياء الفادي.وكان الفزس يدعيِون مترا 
الوسيط بين الله والناس» والمخلص الذي بتألمه خلص الناس ففداهم. . 
وقال العلامة هوك: ويعتقد الهنود.الوثنيون بتجسد أحد الآلهة وتقديم نفسه ذبيحة فداء 
عن الناس والخطيئة. 


.151435٠صص سعد الدين صالح: مشكلات العقيدة النصرانية‎  !:رظنا‎ ١ 
.5" طمن جاسم محمد الطهطاوي: النصرانية والإسلام: عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة ص‎ 14 


ا ا 
وقال العلامة القس جورج كوكس: ويصف الهنود كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتاء 
لأنه قدم نفسه ذبيحة؛ ويقولون: إن عمله هذا لايقدر عليه أحد سواه. 
وقال مكس مولر: البوذيون يزعمون أن بوذا قال: دعوا كل الأثام التي ارنكيت في 
هذا العالم تقع علي؛ كي يخلص العالم. وقال العلامة موري: يحترم المبصريبون 
أوزيريس» ويعدونه أعظم مثال لتقديم النفس ذبيحة لينال الناس الحياة. وعبسيد 
المكسيكيون إلها مصلوبا دعوه المخلص والفادي(؟): | 000. 
يتضح من هذه الأقوال أن عقيدة الصلب دانت بها الأمم الوثنية؛ وأن | لمسيحية لم تكن 
بدعا من الوثنية في هذا الاعتقاد. 


القيامة عقيدة وثنية قديمة: 


اقتبست المسيحية عقيدة للقيامة من المصريين القدماء والرومان والفرس 


والهندوكيين البراهمة والبوذيين وغيرهم من الوكنيين؛ قالقيامة عقيدة وثنية ضاربة في 


أعماق التاريخ. 
فقن زعم دماج المصريين أن أوزيريس إلههم دفن في قبره ثم عاد إلى الحياة ة ثانيةة؛ 
لدعم قدماء الرومان أن إلههم رملس مات وقام من قبره؛ وكذلك الفرس('). 


يؤكد محمد التنير أن وبين كانوا يمتقدون بقيامة إلههم من الموت + يقوله: 


يعتقد وثنيو الهند بقيام كركنا من الموت.» وبصعوده إلى السماء بجسدهء زمه قياف بوذا ' 


بين الأموات تمائل قصة قيام كرشناء ويعتقد المجوس بألوهية زودسترء ويقولون: 
إنه 0 ليفدي لناس ويخلصهم؛ ؛ وأنه بعد ما أتم. أعماله على الأرض صعد إلى 
السماء تعن المخلص المولود من عذراء قام من بعد د موته» والمصريون يدعونه 
(الواحد المبعوث)؛ وامناب جورس الإله من الجذراء إيزيس. ما أصاب أوزيديبسءأي 
١‏ انظر: محمد طاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص؛/اس 85. 

١‏ - انظر: محمد الطهطاوي: النصر انية والإسلام: عالمية الإسلام و دوامه إلى قيام الساعة 


رم 3ه 
0.25.1 مأ 


عت لوانت 


قل ثم قام من بين الأموات» و متراث مخلص الفرس وهو الوسيط بين الله والنتاس: 
مات قتيلاء ثم قام من بين الأموات» والمخلص باخوص 


من ! أء سميل بهد قتله 5 
تعدر 1 
من الأموات» وكما قال الو ننيون عن قيام أبنا 


هن يسوع المسيح تماما*» وكيف لا يقولون هذا بحقه وهو أحد أبناء الآلهة الذنين 
تجسدوا ب بصب اعتقادهم('). 2١ ٠‏ 
فالتجسد و الصلب والقيامة كلها عقائد وثنية» نقلها 


بولس إلى م .0 د 0 : هم 
في نشرها بين الأمم؛ وليستسيغها الرومان الوثنيون. 


سس لس سبي 
انظر: إنجيل متى:(8؟ )١:‏ إنجيل مركس:(5١‏ :6). 


مجون. لاهو بالتقواة العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص1917 


0 


حت 1ه 


المبحث الرابع . 


"ا ع 1 0 
واج أو > ها ود د ل ير 


نعقد ب هئ هذا المبحث ‏ مقارنة بين آلهة الوفنيين: (كرشناء بؤذاء مترا) وإله 
المسيحيين (المسيح)» وبين ما يقوله الوثنيون عن آلهتهم وما يقوله المسميحيون عن 
المسيح» لنر ى التطابق شبه التام أو التام أحيانا بين آلهة الوثنيين وإله المسيحيين؛ 

. مما يؤكد أن. عقيدة المسيحيين في المسيح مستقاة من الديانات الوثنية. 0 


كرشنا والمسيح: 

" نقل محمد التنير مقابلة رائعة بين ما يقوله الهنود البراهمة في كرش نا وبين 
ما يقوله النصارى في المسيح...وقد أورد في هذه المقابلة ستة وأربعين نصا وردت 
في عقيدة البراهمة عن كرشنا » تقابلها بنفس المعنى؛ وأحيانا بنفس اللفظ نصوص 
وردت في كتب النصارى عن السيد المسيح'('). 
وسأنقل - هنا بعض نصوص هذه المقارنة» لنرى الموافقة التامة بين هذه الأقوال: 


كرشنا هو: المخلصء والفادي» 
والمعزي» والراعي الغسالح | والفادي؛ والمعزيء والراعي 
والوسيطء وابن اله والأقنوم] الصالح والوسيطء وابن اله والأقنوم 
الثاني من الثالوث المقدس. - | الثاني من الثالوث المقدسء . 

ولد كرشنا من العذراء ديفاكي التي ولد يسوع من العذراء نريم التي 
اختارها لله والدة لابه بسبب | اختارها الله والدة لابه بسيب 
طهارتها وعفتها. طهارتها وعفتها. 


أقوال النصارى في يسوع المسيح 


ل 
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أثوال الهنود الوثنيين في كرشنا 


5 أقوال النصارى في يسوع المسيح 
ايك | غرف لحاس ولادة كركمينا مين لما ولد يسوع المسيح ظهر نجمه في 
نجمه الذي ظهر في السماء. المشرق وبواسطة ليور 
نجمه عرف الناس محل ولادته. 
؟- الما ولد كرش نا سبحت الأرض» لما ولد يسوع المسيح رتل أ 
وأنارها القمر بنوره؛ وترنمت | الملائكة فرخا وسروراء وظهر من 
الأر واح» وهامت ملائكة السماء | السحاب أنغام مطربة. 
فرحا وطرباء ورتل السحاب بأنغام 
مطربة. 
4 ولد كرشنا بحال الذل والققر مع ولد يسوع المسيح بحالة الذل 
أنه من عائلة ملوكانية. والفقر مع أنه من سلالة ملوكانية. 
5 أوسمع حاكم البلاد بولادة كرشنا وسمع حاكم البلاد بولادة ييسوع 
الطفل الإلهي؛ وطلب قتل الولدء الطفل الإلهي» وطلب قتله؛ وكني 
وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل | يتوصل إلى أمنيته أمر بقتتل كافة 
كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في | الأولاد الذكور الذين ولدوا في 
الليلة التي ولد فيها كرشنا. الليلة التي ولد فيها يسوع المسيح. 
لحك وأول الآيات والعجائب التي عملها وأول الآيات والعجائب ابيع 
كرشنا شفاء الأبرص عملها يسوع المسيح شفاء الأبرص. 
أكرشنا صلب ومات على الصليب. | يسوع صلب ومات على الصليب. 
6 لما مات كرشنا حدئت مصائب لما مات يسوع حدئت مصائب 


وعلامات شر عظيمء» وأحاط بالقمر 
هالة سوداء» وأظلمت الشمس في 
وسط النهار. 


جمة متنوعة» وانشق حجاب الهيكل 
من فوق إلى تحتء وأظلنت 
الشمس من الساعة السادسة إلى 
الساعة التاسعة. 

ومات كرشنا ئلم قام من بين 
الأموات. 


ومات يسوع ثم قام من بين الأموات. 


1أ.6006.35)// :مقط 


7378 لت 
م | أقوال الهنود الوثنيين في كرشنا 
١‏ حت وصعد كرشنا بجسده إلى السماعءعء 
وكثيرون شاهدوه صاعدا. 


أقوال النصارى في يسوع المسيح 
وصعد يسوع بجسده الح السماء ا 


وكثيرون شاهدوه صاعدا. 


و0 سطع لعي 


١‏ - إويدين كرشنا الأموات في اليوم |ويدين يسوع الأموات في اليوم 


الأخير('). 


الأخين.: 


بوذا والمسيح: 
' بوذا هو محور البوذية» واعتقاد البوذيين فيه يشبه إلى حد كبير اعتقاد 
النصارى في المسيح. وقد عقد كل من أحمد شلبي ومحمد التنير مقابلة بين أقوال 
الوثنيين البوذيين في بوذا وبين ما يقوله النصارى في بسوع المسيح...وقد ذكر التنير 
في مقابلته ثمانية وأربعين نصاء أما شلبي فقد اقتصر على اثنين وعشرين نص" ('). 
وسنقتصر - هنا على بعض النصوص التي أوردها محمد التنير(')في هذه المقابلة: 
ولد بوذا:من العذراء مايا بغير |ولد يسوع المسيح من العذراء مريما 
بغير مضاجعة رجل. ١‏ 
كان تجسد بوذا بواسطة حلول روح أكان تجسد يسوع المسيح بواسطة 
القدس على العذراء مايا. حلول الروح القدس على العذراء 
0 
وقد دل على ولادة بوذا نجم ظهر في | وقد دل على ولاذة يسوع نجم ظهر 
أفق السماء ويدعونه (نجم المسبح). |في المشرقء؛ ويدعى (نجم المسيح). 


؟ ل مكمد الحاج: النصرائية من التوحيد إلى التتنيث صلم ٠»‏ 1 


؟ ل محمك طاغر الثير: المرجع السابق ص ”3 . ا بتصرف. 
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؛ ‏ ألما ولد بوذا فرحت جنود السماءء 
ورتلت الملائكة أتاشيد المجد 
للمولود المبارك قائلين: ولد اليوم 
بوذا على الأرض كي يعطي الناس 
المسرات والسلام. 

كان بوذا ولدا مخيفاء وقد سعى الملك 
بميسارا وراء قتله لما أخبروه أن هذا 


أقوال النصارى في يسوع المسيج . 
لما ولد يسوع فرحت ملائكة السماءء 
ورتلوا الأناشنيد حمدا للواحدهد 
المبارك قائلين+ المجذ لله في الأعالي+ 
وعلى الأرض السلام» وبالناس 


كان يسوع ولدا مخيفاء سعى الملك 


هيرودس وراء قتله كي لا ينزع 
الملك من دهم ١‏ 


الغلام سينزع الملك من يده إن بق 


وصام بوذا وقتا طويلا. 
وعمل بوذا عجائب وآيات مدهشة 
لعيوا النامن: 

لما مات بوذا ودفن انحلت الأكفان» 
وفتح غطاء التابوت بقوة غير طبيعية 
أي: بقوة إلبية " 

وضهه و1 إلى البناء مدت ييا 
أكمل عمله على الأرض. 2 , 


وصام يسوع وقتا طويلا. 
وعمل يسوع عجائب وأيات مدهشة 
خرن النارن: 

لما مات يسوع ودفن انحلت الأكفان» 
وفتح القبر بقوة غير اعتيادية أي: 
بقوة إلهية. 1 
وصعد يسوع بجسده إلى السماء مسن 
بعد صلبه لما كمل عمله على 
الأرض. | 

ولسوف يأتي يسوع مرة ثانية إلى 
الأرضء ويعيد السلام والبركة فيها. 
وسيدين يسوع الأموات. 

يسوع هو مخلص العالمء وكافة 
الذنوب التي ارتكبت في العالم 
تقع عليه ويخلص العالم. 


ولسوف يأتي بوذا مرة ثانية إلى 
الأرض؛ ويعيد السلام والبركة فيها. 
وسيدين بوذا الأموات. 

قال بوذا:؛ فلتكن الذنوب التي 
ارتكبت في هذه الدتيا علي» 
ليخلص العالم من الخطيئة. 
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مترا والمسيح: 


ديانة متراس هي: ' ديانة فارسية الأصلء وقد ازدهرت في بلاد فارس قبل 


الميلاد بحوالي ستة قرون» ثم نزحت إلى روما حوالي سنة 0 قبل الميلاد: وانتشوت 
في بلاد الرومان» وصعدت إلى الشمال حتى وصلت بريطانياء وقد اكتشتفت بعض 


آثارها في مدينة.يورك ومدينة شستر وغيرها من مدن انجلترا"9).:...- 
وإليك البيان: # 


أقوال الوثنيين في مترا ‏ | أقوال النصارى في يسوع المسيح 


0 


1 أحيد شلبي: مقارتة الأديان: المسيحية ص67 .١‏ 


غ]أ.35ط.طمم»ا// :مط 


أو كهف. 
ديسمبر ٠.‏ 


دفن متررا ولكنه عاد للحياة وقام من 
مات مترا ليخلص البشر من 
خطاياهم. 

صعد مترا إلى السماء أمام تلاميذه 
وهم يبتهلون له ويركعون. 

كان لمترا اثنا عشر حواريا. 


كان أتباع مترا يعمدون باسمه. 


ولد المسيح في غار. 


ولد المسيح في الخامس والعتشثرين 
من ديسمير عند المسسيحيين 
الأوربيين. 

والمسيح بعد دفنه قام من قبره. 


الخطبئة. 
من قبره. 
والمسيحيون لديهم هذا التعميد 


0 
0 
1 
أ‎ 
0 
0 
0 
٠ 
8 
١ 
0 


1 ' 
<انشدعها ر و د1:؟؛ 


ا 
7 ا أ 
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اكوا منج جين ب مييم بد مج بعس بسجويع ولساريه باوو بج موسيم وساب مسي يجيت محباي مصلا 


ب لاسمسيية بجعم مور نم .مهم عصصيي ب بين وسيم لم سو مسي 


16 3ق | المسيح وسيط دين الله و اناس( 0 


مودة آله 


ل و قم الاج ا 0 ' 
لونديس ٠:‏ رأن أعنقاد النحدا لقت في المسيج شو لُكب 2 أعتتاد الأعم ألو 


050 0 5 


ا انظر: أب محمد الطهطاوي: النصرانية والإسلام: عالمية "١‏ 
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النتائج والتو صيات 


بعد هذه الرحلة ‏ عبر الصفحات السابقة ‏ مع (تطور العقيدة الفسيحية بيين 
عيسى (اظييلة) وبولس)» يخرج البحث بمجموعة من النتائج. من أهمها: 
الإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله» مؤمنين بهء داعين إليه. 
التوحيد عماد كل دعوة سماوية» وملاك كل رسالة ربانية» وأساس كل دين إلهي. 
التوراة الحالية تصرح بالتوحيد» وتدعو إليه» وتنهى عن الشرك بكل شعبه. 
الله تعالى ‏ في الديانة التي جاء بها عيسى(الكَي) ‏ واحد أحدء لا شريك له ولا 
عيسى( الأكلً) ‏ في العقيدة المسيحية الصحيحة ده ماد ابنا لله وإنما 
هو بشر. 
1 قرر القرآن الكريم بشرية عيسى(الكككل)؛ ونهى عن الغلو فيه ورفعه إلى 
درجة الألوهية. ٠‏ 
المسيح عيسى(اكَ) في الإنجيل نبي ورسول. 
القرآن لكرع ب عرف عيسى (اظينلة) إلا بشرا أكرمه الله بالنبوة والرسالة. 
1 رسالة عيسى (اكَيكِ) لم تكن ذات طابع عالمي» وإنما كانت رسالة خاصة 
ببني إسرائيل. ' 
- النبي محمد () مبشر به في التوراة والإنجيل. | ' 
أكد القرآن الكريم بشارة عيسى(الكي) بأحمد (و) خاتم الأنبياء وإِمُام المرسلين. 
بولس هو واضع سس العقيدة المسيحية المعروفة اليوم» والمسيح عبس ى(اتيل) 
منها براء. 
1 التثليث والخلاص والتجسد والصلب عقائد ينقضها الكتاب المقفدسء ويرفضها 
العقل السليم» والمنطق السديد. 


]أ.5قط.0همءا// :مقط 
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إلمّم؟- 


4 الكتاب المقدس بعهديه ملئ باللصوص التي تنفي صلب المسيح(الطْيق)» وتؤكد 
تخليص الله لهء ورفعه إليه» وصلب غيره. 

5 القرآن الكريم وإنجيل برنابا يقرران أن المسيح(اكتكلة) لم يُتتل ولم يُصلب» 
ولكن شبه لهم. 

1 ادعاء دينونة المسيح(اكْيل) للخلق ادعاء باطل يرفضه العقمل الضنريح 
لأول وهلة؛ فكيف يترك الله تعالى أمر الحساب للمسيح(اللتي) ويقف هو 
موقف المتفرج؟ 

١‏ يغلب على العقائد المسيحية المعاصرة أنها أسرار فوق إدراك العقل 
وخارج دائرته. ش 

تواجه العقيدة المسيحية الحالية انتقادات حادة من معتنقيها وعلماء اللاهوت فيها. 

41 تطور العقيدة المسيحية وانحرافها بعد عيس. (اظنل) كان لأسباب مختلفة. 
لكن التطور الحاسم كان على يد بولس. 

عداوة بولس للمسيحية هي التي دفعته ليتظاهر بالدخول فيهاء ليستمر في حربها 
بسلاح جديد» سلاح الهدم من الداخل. ُ | 

١‏ أحدث بولس في المسيحية أحداثا خطيرة» حيث استبدل بعقيدة التوحيد 
عفيدة التثليث» واخترع عقيدة الخلاص والتجسد والصلب والقيامة والدينونة» ونقل 
المسيحية من المحلية إلى العالمية. 

15 يحتل بولس في المسيحية الحاضرة مكانة المؤسسء والمعلم الأول» وتنسب إليه 
أكثر مما تنسب لغيره. 

كان للاضطهاد أثر كبير في اندراس معالم المسيحية الصحيحة:؛ وانقطاع 
سند الأناجيل» وإلجام الأصوات التي تدعو إلى الحق والتوحيد. 

4" المجامع الكنسية كان لها دور بارز في إحلال العقائد الفاسدةة محل العقائد الحقةء 
فهي التي حاربت التوحيد عن طريق قراراتها. 

5 كانت المجامع الكنسية مصنعا لإنتاج الآلهة؛ ففي مجمع نيقية سنة 75 "م تم تأليه 
ادمع ون تتم" الفونظ ةشه ارارق سديقة" لان زر ينية قال رار يه 
الروح لقي وقح سن أفضنن الأرل اسقة 4503م الوك مزه الكذوا + 

أ.6006.35)// :مقط 


200 


بالطبيعة ع او الغربية التي : تقول بالطبيعتين. 
77 أطبقَت فرق ل وجموعهم ار ةد العدّائد د الوثنية. تناخضصس عقيادة 


4 النتليث عقيدة وثنية قديمة» كما أن التثليث ليس من المسيحية بتل من الفلسفة 


الأفلاطونية الحديثة 


لك عقيدة تجسد الإله وولادته من عذراء 000 


الوثني'» بل إن الصلب نفسه بصورته المعهودة كان رمزا للحياة والتضحية عد د 
الوثنيين؛ .كما قال الوثنيون عن قيام أبناء آلهتهم من بين الأموات؛ قالت 
النصارى عن يسوع المسيح تماما. 


م هدث تشابه كبير بين إله المسيحيين وآلهة الوثنيين مما يؤكد أننته واخنة مين 


رن عفيدة المسيحيين في المسيح مستقاة من الديانات الوثنية. 


التوصيات: 


يوصى البحث بعدة توصيات ومقترحات» من أهمها: 
>١‏ أن يولي الأررض والموسسنتاك الداعوية مزيدا من الاهتمام بتلك البعشات الت 
تهدف إلى التبشير بالإسلام» والكشف عن الوجه الحقيقي للمسيحية التي جاء بها 
عيسى(! لعي ). 
"- أن يتسلح الدعاة ‏ خاصة المبعوثين إلى الخارج ‏ بسلاح العلم ودراسة 
الأديان» لبيان الح من الباطل» وإفحام المعاند» وإلزام الخصم الحجة في مج!ا 
الدعوة والمناظرة. | 
”- أن تدرج وزارة الأوقاف دراسة الأديان والمذاهب ‏ خاصة المسيحية ‏ ضمن 
مواد دوراتها التدريبية للدعاة. 
5- إنشاء اذاعة إسلامية دواية متخصصة:؛ يكون هدفها الد دعوة الى السام 


ومو - مة حمللات التنصير العالمن: 
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4- أن يهتم الباحثون “انمتخصصون في علم الأديان ومقار:تها بدراسة عقيدة الديدونة 
كعقيدة أساسية في المسيحية الحالية» والبحث عن الجذور الوثنية للديانة النصرانية. 


وفي نهاية هذا البحث أسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع 
وأن ينفع به؛ ويعلم الله أنني بذلت ما في وسعي حسب طاقتيء ولم أدخر جهدا طوال 
مدة البحث؛ فإن أصبت فمن الله وحده؛ وإن كانت الأخرى فما لهذا أردت ولا قصدت» 
وحسبي أنني بشر يصيب ويخطى» وما توفيقي إلى بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين 


1أ.006.35)// :مقط 


سس عم ]مل 


المصادر و المر أجع ع 


ا المصادر والمراجع ْ 


| 
القرآن الكريم. 


ظ ؟ |إبراهيم خليل أحمد: محاضرات في مقارنة الأديان ‏ الطبعة الأولى - دار 
ا المنار (القاهرة) ك.4١اه-‏ 1185م. 
*' | إيراهيم سليمان الجبهان: ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية 
والتبش,  .‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد (الرياض) ‏ 04٠14١ه.‏ ش ْ 
؛ | أثناسيوس الرسولي (القديس): تجسد الكلمة ‏ نقله إلى العربية مين داود ا 
الطبعة الثامنة ‏ دار النشر الأسقفية (القاهرة) ‏ [د.ت]. ْ 
5 أ|أحمد حجازي السقا (الدكتور): | 
أقانيم النصار ى - الطبعة الأولى ‏ دار الأنصار (القاهرة) ‏ 
1ه 51/7ام. ١‏ 
3 ا 


البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل ‏ الطبعة الأولنى دار الجيلا 
1 أ 


(بيروت) ‏ 1.05١ه-‏ 5 أم. ا 


* اعتمدت هذه الرسالة على ماثة وتسعة عشر مصدراً ومرجعاء منها ستة عشر لمؤلقين مسيحيين: 
وسبعة لمؤلفين غير عربء والباقي لمؤلفين مسلمين قدامى ومحدثين. وروعي في هذه القائمة 
ما يلي: 

١‏ الترتيب هجائي باعتبار أسماء المؤلفين المدونة على كتبهم. 

" الكتب التي أصدرتها هيئة أو دار نشر ولا تنسب إلى مؤلف رتبت حسب عنوانها. 
*- المؤلف غير العربي قُدم فيه اسم العائلة, وأدخل في الترتيب الهجائي. 

5- حذف (ابن) و(اب) و(ال) من الترتيب. 

كا الو يكن للعدلية امامو أن قارو لق توي ردي 0 

١‏ صرت القائمة بالقرآن الكريم أعذظم وأسيدق مصدر. 
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المصادر والمراجم 
حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة ‏ دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
(القاهر 6 إدءت]. 
أجمو ديدإجع: . , ؛ 
الله في العقيدة المسيحية ماع م لقا الإعلامي لاتشر 
والتوزيع (القاهرة) ‏ [د.ت]. 
مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء - ترجمة علي الجوهري - 
الاعتصام (القاهرة) ‏ [د.ت]. 
المسيح في الإسلام ‏ ترجمة وتعليق محمد 022 الإسلامي 
للطبع والنشر والتوزيع (القاهرة) ‏ [د.ت]. 
المسيح في الإسلام ومحاورة مع قسيس حول ألوهية المسيح ‏ نقله إلى 
العربية وقدم له علي الجوهري ‏ دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
(القاهرة) ‏ إد.ت]. 
) أحمد شلزي (الدكتور): مقارنة الأديان: المسيحية - الطبعة العاشرة - مكتبة 
النهضة المصرية (القاهرة) ‏ 1197م. ٠‏ 
أحمد عبد الوهاب (اللواء): 
اختلافات كل تراج الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية ‏ الطبعة 
الأولى - مكتبة وهبة (القاهرة) ‏ 1401١ه-‏ 147ام. 
المسيح في مصادر العقائد المسيحية ‏ الطبعة الثانية ‏ مكتبة وهبة (القاهرة) 


ل 1.08١ه-‏ 1188م. 
الالوسيء أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الالوس (ت ١7١١اه):‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - إدارة الطباعة 
المنيرية بمصر ‏ إد.ت]. 

1 | إنجيل برنابا: ترجمة خليل سعادة » تقديم محمد رشيد رضا- دار الققتح 
للإعلام العربي (القاهرة) ‏ [إد.ت]. ْ 
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المصادر والمراجع ش 
باجه جي زاده» عبد الرحمن بن سليم البغدادي: الفارق بين المخلوق والخللق 
تعليق أحمد حجازي السقا ‏ الطبعة الثانية ‏ مكتبة التقافة الدينية 
(القاهرة) ‏ 4010اه- 5417ام. 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت155هد): الجسامع 
الصحيح (صحيح البخاري) ‏ دار الجيل (بيروت) - [د.ت]. 
بماء النحال (الدكتور): تأملات في الأناجيل والعقيدة ‏ دار الاتحاد الأخوي 
للطراعة (القاهرة) ‏ [د.ت]. 
بوكاي. موريس (الطبيب): دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديثة ‏ ترجمة دار المعارف ‏ الطبعة الرابعة ‏ دار المعارف 
(القاهرة) ب/19177ام. ْ 
بولس باسيلي (القمص): المسيح من هو؟ : في التوراة والإنجيل والقرآن ‏ 
الطبعة الأولى ‏ دار نوبار للطباعة ‏ م 
بين الإسلام والمسيحية: كتاب أبي عبيدة الخزرجي (ت 587ه): حققه وقدم 
له وعلق غلية كدح لقاب مكدة وه (القاهرة) ‏ [د.ت]. 
التنير» محمد بن طاهر التنير البيروني (ت ؟55١١1ه):‏ العقائد الوثنتية في 
الديانة لننر ليه 2 تحقيق محمد عبد الله الشرقاوي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار 
عمران (إيروت) ‏ 1414ه- 15517ام. 
التوراة السامرية : ترجمة الكافن السامرى : أبو الحسن إسحق الصورىء 
نشرها وعزف بها الدكتور أحمد حجازى السقا - الطبعة الأولى - دار 
الأنصار (القاهرة) 194ه - 1591948م 
ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (إت لاحم ): 
الوا اب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ مطبعة المدني (القاهرة) ‏ [د.ت]. 
جبران مسعود: الرائد ‏ الطبعة الأولى ‏ دار العلم للملايين (بيروت) - 
4 ام. ش 


لام - 


اع ١‏ المصادر والمزاجع 

الجرجاني» العلامة علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني (ت 41١5‏ ه) | 

كتاب التعريفات ‏ تحقيق عبد المنعم الحففني ‏ دار الرشاد 

٠ [د.ت].‎  )ةرهاقلا(‎ 

|الجعفريء أبو البقاء صالح بن الحسين الجعفري (ت 574 ه): الرد على 
النصاري - تحقيق وتقديم محمد محمد حسانين ‏ الطبعة الأولى - مكتبة 
المدارس (الدوحة ‏ قطر) ‏ 405١ه-‏ 188ام. 

4 أجمعة علي الخولي (الدكتور): تاريخ الدعوة ‏ الطبعة الأولى - [د.ن] ب | 
64 ه- 1184م. ش 


+ | جديرء قان نه التسيحة سانيا ووو هلانت ترجه عه اللدايم اكس و 
المكتبة العصرية (صيدا ‏ بيروت) - [د.ت]. 

"١‏ 5 سعيد: 
أديان العالم . دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية (القاهرة) ‏ [د.ت]. 

"١‏ |تاريخ المسيحية: فجر المسيحية . دار التأليف والنشر للكنيسة الأس قفية 
(القاهرة) _ [د.ت]. 

٠‏ | سيرة بولس الرسول - الطبعة الثالثة ‏ دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية 
مع دار الثقافة(القاهر  )‏ [إد.ت]. 4 

4" |ابن حجرء الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رت 857 ه) : 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري - رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد 
عبد الباقي» قام بإخراجه محب الدين الخطيب؛» راجعه قصي محب الدين 
الخطيب ‏ الطبعة الثالثئة ‏ دار الريان لالتراث (القاهرة) ‏ 
8 ه- 3 ام. 

6 أحسن أيوب: تبسيط العقائد الإسلامية ‏ الطبعة الرابعة ‏ دار البحوث العلمية 
(الكويت) -179595ه- 1596م / 

55 أ|أبو الحسن على الحسني الندوي: ماذا خسر العالم بانخحطاط المسنلمين ‏ 
الطبعة الثامنة» دار القلم (الكويت) ‏ ٠175ه-‏ 1570م. 
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المصادر والمراجع. 


الطبعة الأولى ‏ دار القلم للنشر والتوزيع (الكويت) ‏ 11405ه- 86ام. 
1 أحنا جرجس الخضري (الدكتور القس): 

تار.خ الفكر المسيحي: الح حر اردور التقافة 

(القام  )5‏ [د.ت]. ْ 

المسيح إله أم "سك قراءة في ف كر يارت - لابب 0 

الثقافة (القاهره) ‏ إد 

ابن حنبل» الإمام 521 الشيباني (ت ١14ه):‏ 

المسند ‏ الطبعة الأولى ‏ دار إحياء التراث العربي (بيروت ‏ لبنان) - 

5 

الخطيب؛ محمد بن عبد اله الخطيب العمري التبريزي (من علماء القرن 

الثامن الهجري): مشكاة المصابد تحقيق محمد ناصر الدين الألبا 

المكتب الإسلامي للطباعة والنشر (دمشق) ‏ 1587ه- م 
"؟ إخير الدين الزركلي: ل دار الفلم للملايين (بيروت 

لبنان) ل1557م. 


ماني لس 


؛؛ اديورانت» ول وإيريل: قصة الحضارة ‏ ترجمة محمد بدران ‏ دار جيل 
| الطباعة والنشر والتوزيع ( بيروت) ‏ 1.08١ه-‏ 19188م. 

4 أرعوف شنبي (الدكتور): يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء: #قوائننة 
ل رب از ور التوحيد (المنصورة) ‏ 
6ه - 19486ام. 

4 ا راغب عبد النور (الدكتور): القيامة ‏ مكتبة المحبة لمحبة (القالهرة) # [د..:.]. . 


3 | زكي شنودة (المستشار): المسيح ‏ مكندة المحبة (القاهر:) - [ذات:. ْ 


+أ.35ط.ط0)م»ا// :مط روح 1 


16س 


370 


سعد الدين السيد صالح (الدكتور): 
العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية ‏ الطبعة الثاني مكتبة التابعين 
(إلقاهرة). » مكتبة الصحابة (جدة) - 415١(ه-‏ 0 ام. 
متيكلات العقيدة النصرانية -: الطبعة الثانية: مطيعة رار البيان بمصر ‏ 
7ه #اه- 1815 ام. 


سعود بن عبد العزيز الخلف (الدكتور): دراسات فنَي الأديان: اليهودية 


والُصرائية ‏ الطبعة الأولى مكتبة العلوم والحكم (المدينة المنورة) ‏ 
527 


١‏ أسفر بن عبد الرحمن الحوالي: العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة 
١‏ الإسلامية المععاصرة ‏ الدار السالفية للنشر والتوزيع (الكويت) ‏ 
١ه-‏ /141 ام. 
57 سيد قطب: في ظلال القرآن ‏ الطبعة الشرعية العاشرة ‏ دار الشروق 
(القاهرة) ‏ 14.07١ه-‏ 1547م. 
وك الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت ه): الملل 
والنحل ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة ناصر للتثقافة ١158١م.‏ | 
4 | عباس محمود العقاد: عبقرية المسيح - دار نهضة مصر (القاهرة) - [د.ت] 
5 | عبد الله الترجمان الأندلسيء إنسلم تورميدا (القس): تحفة الأريب في الرد 
على أهل الصليب ‏ تقديم وتحقيق وتعليق محمود علي حماية ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار المعارف (القاهرة) ل 1584م. 
| 5 |عبد الحليم أحمدي (الدكتور): العقيدة الإسلامية خصائصها وآثارها ‏ جامعة 
الكويت ‏ 35484 1١م.‏ 
لاه 


عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية 
المعاصرة الطبعة الثانية ‏ دار القلم (دمشق) ‏ 5ه 1991م. 
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المصادر والمراجع . ١‏ ْ 

4 عبد الرحمن عبد الخالق(الشيخ): شهادة الإنجيل على أن عيسى عليه السلام 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ‏ الطبعة الأولى - 
مركز البحث العلمي جمعية إجياء الستراث الإسلامي (الكووبت) ‏ 
4ه 1994م. 

1 |عبد العزيز تمام يوسف (الدكتور): أديان ومذاهب معاصرة ‏ الطبعة الأولى 
مكتبة المنار الإسلامية (الكويت) ل-05٠14١1ه-‏ 1985م. 

- |عبد الغني عبود (الدكتور): المسيح والمسيحية والإسلام . الطبعة الأولى‎ ٠ 

أدار الفكر العربي 0000| 

 ليجنإلاو إعبد الكريم الخطيب (ت 4.07١ه): المسيح في القرآن والتوراة‎ ١ 
.م١1556‎ - الطبعة الأولى دار الكتب الحديثة (القاهرة)  186ه‎ 

7" |عبد الملك علي الكليب: المسيح عليه السلام في دين الإسلام ‏ :الطبعة الأولى 
دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع (الكويت) 415 1ه - 1355م 

| عبد الوهاب عبد السلام طويلة: وجاء النبي المنتظر ‏ الطبعة الأولى - 
الجامعة الإسلامية (المدينة المنورة) ‏ 06٠4١ه.‏ 

4 | العلمي؛ عبد الله العلمي الغزي الدمشقي (ت 755١ه):‏ سلاسل المناظرة 
الإسلامية النصرانية : بين شيخ وقسيس . الطبعة الأولى - إد.ن] - 
6٠ه-‏ 16لام. 

64 أعلي عبد الواحد وافي (الدكتور ): الأسفار 50 السابقة للجسلام 
الطبعة الثالثة ‏ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة) ‏ 
4ه - 1187م. 

5 إعمر سليمان الأشقر (الدكتور): الرسل والرسالات - الطبعة الثالشة ‏ 
مكتبة الفلاح (الكويت) ‏ 5:٠114اه‏ - 1186م. 

117 | عوض سمعان: 


الله في المسيحية: الله بين الفلسفة والمسيحية ‏ الكنيسئة الإنجيلية بقصر 


الدوبارة (القاهرة) ‏ [د.ت]. 


#81 ل 


المصادر والمراجع 
الله في المسيحية: الله طرق إعلانه عن ذاته ‏ الكنييسة الإنجليية بقصرا 
الدوبارة (القاهرة) ‏ [د.ت]. | 
قامة التشيع والأيلة بعري سعف را لامر الانجايت بتقسين الفرتسارة 
(القاهرة) ‏ [د.ت]. 

الغزالي» حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي (ت 5٠05‏ ه): الرد الجميل 
لإلهية عيسى بصريح الإنجيل - تحقيق محمد عبد الله الشرقاوي ‏ الطبعة 
الثالثة ‏ دار الجيل (بيروت) ‏ ١٠154ه-‏ 1150م. 


١‏ إفنسنك» أ.ي: مفتاح كنوز السنة ‏ نقله إلى اللغة العربية محمد فؤاد 
عبد الباقي ‏ الطبعة الثانية ‏ دار القلم (بيروت - لبنان) ‏ 586 ام. 

"ا إ|فوزي جرجس: التثلبث والتوحيد مكتبة المحبة (القاهرة) ‏ إد.ت]. 

0 


الفيروز أباديء العلامة النغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي! 
(ت417ه): القاموس المحيط ‏ مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
باشرلك يكم بقع الدركسو ين الل الما نمت واوسسيكة الرايبي القن 
31ه- 1118م. 


4 |القرافي» الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 144ه): اكجوية | 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على اليهود والنصارى ‏ تحقيق مجدي 
محمد الشهاوي ‏ مكتبة القرآن (القاهرة) ‏ [د.ت]. ْ 

أبن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت 26١‏ هل ): هداية 
الحياري في أجوبة اليهود والنصارى -. دار الكقكقب العلمية 


6 


(بيروت - لبنان) - إد.ت]. 

الكتاب المقدس : العهد القديم و العهد الجديد ‏ طبعة العيد المئوى ‏ دار 
الكتاب المقدس بمصر ل 1988188#. 

أبن كثيرء الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 


الدمث لدمشسقي زت :الاه): تفسير القرآن العظئيسم دار التر اث 


ااا 


يف 


96 0 ايك 
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المصادر والمراجع ٠‏ 
المسيح عيسى بن مريم ‏ مكتبة التربية للطباعة والنشر والتوزيع (بيروت - 
لبنان) ‏ 9417 1م. ْ 
اللقاء بين الا و النصرانية : بين الدكتور أحمد حجازى الس قا والأنبا 
غريغوريوس - دارالبشير (القاهرة) ‏ [د.ت]. 

ماجد عبد السلام إبراهيم ( الدكتور) : العلاقة بين الدين والدولة فى اليهودية 
و النصرانية والإسلام ‏ [د.ن] ب 416١اه-‏ 1196م. 

مايرء ف.ب: حياة بولس - تعريب مرقس داود ‏ الطبعة الثالثة ‏ مكتبة 
المحبة (القاهرة) ‏ [د.ت]. 


متى بهنام: أقانيم اللاهوت الثلاث ولاهوت الابن - مكتبة كنيسة الأخوة 
(القاهرة؟- [د.ت]: 
متولي يوسف شلبي : أضواء على المسيحية 050 
- الطبعة الأولى الدار الكويتية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
4ه - 1938م 
مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا : دار شهاب النشر والتوزيع ‏ 
مكتبة المنار الإسلامية (الكويت) ‏ 417 1ه - 1597م. 
محمد إبراهيم الجيوشي (الدكتور) : دراسات في النصرانية ‏ إد.ن] - 
6ه 1988م. 
محمد أحمد الحاج (الدكتور) : النصرانية من التوحيد إلى التثليث ‏ الطبنة 
الوص حبداك الققسم (دمش ق). الدار الشامية (بيروت) ‏ 
151-17 ام 
7 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت 55ه) : مختار الصحاح 

دار الرسالة (الكويت) ‏ 107 1ه - 1387م. 
4م محمد تفي العثماني : ما هي النصرانية ؟ ‏ رابطة العالم الإاسلامي (مكة 
المكرمة) ‏ [د.ت]. 


الل ا ووم 


ال 


المصادر والمراجع 
محمد حسن عبد الرحمن : براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح ‏ 
الطدنسة الأولحي نه دان الككتعسياب اليسمت (الكويتنت) ات 
68ه-١٠14هم/1945م. ٠‏ 

نجي كرود حنمن مات دعاق الروك ب اللي الأولبين ذال 
ابن حزم (بيروت ‏ لبنان) - 5414١ه‏ - 1198م. 
محمد أبو زهرة (الإمام) : محاضرات في النصرانية ‏ دار الفكر العربي 
(القاهرة) ‏ [د.ت]. 

محمد سيد طنطاوي (الدكتور) : بنو إسرائيل في القرآن والسنة ‏ الطبعة |. 
الأولى ‏ الزهراء للإعلام العربي: قسم النشر -07٠114ه‏ - 11817م. 
محمد عبد الله الشرقاوي (الدكتور) : في مقارنة الأديان : بحوث ودزاسات ‏ 
الطبعة الثانية ‏ دار الجيل (بيروت) ‏ ١٠:1اه‏ - ٠١55ام.‏ 

محمد عزت إسماعيل الطهطاوي (المستشار) : 

نشد بي الإنسالة في التسوراة والإنويال وتران يت متكي الفسورن 
(القاهرة) ‏ [د.ت]. 

النصرانية والإسلام : عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة ‏ مطبعة التقدم 
(المنيرة) ‏ [د.ت]. 

محمد فؤاد عبد الباقي : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه النيخان ‏ أعد 


فهارسه أبو حفص سيد بن إبراهيم بن صادق - الطبعة الثالثة ‏ دار الحديث 
(القاهرة) 141١!‏ ١اه-‏ 131519ام. ِْ 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - دار الحديث (القلهرة) - 11504.ه- 
ف 

محمد فريد وجدي : دائرة معارف القرن العشرين - الطبعة الرابعة ل 
إند.ن] 19852اه- 1559م. 


/ 
| متمد مجدى مرجان 2 
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المصادر والمراجع 22 
المسيح إنسان أم إله ‏ دار النهضة العربية (القاهرة) - إد.ت]. 
محمد وصفي (الدكتور) : المسيح عليه السلام بين الجقائق والأوهام - 
مراجعة وتقديم علي الجوهري - دار الفضيلة للنشر والتوزيع (القساهرة) ‏ 
[دءت]. 1 
1 محمود حامد عثمان (الدكتور) : القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين 


الطبعة الأولى - دار الحديث (القاهرة) ‏ 1415ه -1995م. 


محمود شلتوت (الإمام الأكبر) : الإسلام عقيدة وشريعة ‏ الطبعة السابعة" 
دار الشروق (القاهرة) 1954اه- 1974م. 
4 | محمود علي حماية (الدكتور) : التجسد والصلب بين الحقيقة والافتراء - 
الطبعة الثانية ‏ دار المعارف (القاهرة) ‏ [د.ت]. 


65 |مديحة خميس : رحلة بين أرجاء الكتاب المقدس - دار الفكز العرببي 
(القاهرة) ‏ [د.ت]. 

5 |المسعوديء أبو الفضل المالكي المسعودي(من علماء القرن العاشر الهجري): 
المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل ‏ تقديم وتحقيق وتعليق بكر 
زكي إبراهيم عوض - الطبعة الأولى مطبعة أولاد عتمان (القاهرة). 
مكتبة رشوان ‏ 4١14١1ه‏ -1997م. 

 بمهاذمو مصطفى شاهين (الدكتور) :,النصرانية تاريخا وعقيدة وكتبا‎ | ٠ 
ْ دار الاعتصصام (القاهرة)  [د.ت].‎ 

|المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين 
ونشره أ.ي.ونسنك ‏ الاتحاد الأممي للمجامع العلمية» مطبعة بريل في 
مدينة ليدن 1717 ١ام.‏ 

14 |المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ‏ راجعه عبد الوهاب السيد عوض الله 


الطبعة الثالثة ‏ مطابع الأوفست ‏ 05٠4١ه ‏ 1586١م.‏ 
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المصادر والمراجع 


الطبعة الأولى ‏ الشركة المصرية للطباعة (القاهرة) ‏ 1717 ١م.‏ 
ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظف ور الافريقي 
(ت ١الاه)‏ : لسان العرب - دار صادر (بيروت) - [د.ت]. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي (الرياض) - [د.ن - د.ت]. 

ناشد حنا : © حقائق عن الإيمان المسيحي ‏ مكتبة كنيسة الأخوة | 
(القاهرة) ‏ [د.ت]. 1 
نصر بن يحيي بن عيسى بن سعيد المتطبب (ت 8ه هم : التصيحة 
الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية ‏ تقديم وتحقيق وتعليق محمد عبد الله 
الشثفرقاوي ‏ دار الصح وة للنشر والتوزيع (الققاهرة) ل 
505 هادا 5ام. 


الهندي» رحمت الله اليندي (ت ١08‏ ه) : إظهار الحق ‏ تقديم 
وتحقيق أحمد حجازي السقا ‏ الطبعة الثانية ‏ دار التراث العربي للطباعة 
والنشر (القاهرة) ‏ 405 ١ه‏ - 3185 ام. 

ياقوت الحمويء الشيخ الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد اللها 
| الحموي الرومي البغدادي (ت 775 ه) : معجم البلدان ‏ دار الفكرء دار 
صادر: (بيروت) - [إد.ت]. 

يوسف رياض : ثلاث حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ‏ الطبعة الخامسة 


| 
ا 


| 0 


وين المحية الما 
مشا العحصيه 0 لمر 
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معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح. 


المسيكية والتصسرانية. 1 
عيسى(اكي) وبولس. 7 
الباب الأول: أسس العقيدة التي جاء بها عيسى(اكالة). ذه 
الفصل الأول: توحيد الله المطلق. 11م 
المبحث الأول: التوحيد عقيدة الرسالات السماوية. ١‏ 
الإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله. ١‏ 
عقيدة التوحيد فى القرآن الكريم قديمة. 1 
التوحيد عقيدة الرسالات السماوية. م8 
دعوة عيسى (الَي) إلى التوحيد فى القرآن الكريم. 5 
المبحث الثاني: التوحيد في التوراة. 1 1 
المبحث الثالث: التوحيد في الإنجيل. 1 
الفصل الثاني: بشرية عيسى(الككقٌ) وبطلان ألوهيته. اه 
ْ المبحث الأول: بشرية عيسى (اكَليِق) في الأناجيل الأربعة. .. ٍْ 7 
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المبحث الثاني: بشرية عيسى(الَيَق) في إنجيل برنابا. 
المبحث الثالث: بشرية عيسى(الكَْل) في القرآن الكريم. 
المبحث اارابع: بطلان ألوهية عيسى(الكنؤ). 
بطلان ألوهية عيسى(الكتكلة) بشهادة الإنجيل. 
بطلان ألوهية عيسى(الكيك) بالأدلة العقلية. 
الفصل الثالث: نبوة عيسى(الكَينك) ورسالته الخاصة. 
المبحث الأول: عيسى(الكَْ) في الإنجيل نبي ورسول. 
عيسى (الككلة) في الإنجيل نبي. 
عيسى(اكَية) في الإنجيل رسول. 
المبحث الثاني: نبوة عيسى(اكَيتِد) ورسالته في القرآن الكريم. 
نبوة عيسى(اكَتلة) في القرآن الكريم. 
رسالة عيسى(اكَيل) في القرآن الكريم. 
المبحث الثالث: رسالة عيسى(اكَلي) الخاصة في العهد الجديد والقرآن الكريم. 
رسالة عيسى(ا) الخاصة في الإنجيل. 
رسالة عيسى (اكييك) الخاصة في القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: دعوى عالمية المسيحية والرد عليها. 
أدلة عالمية المسيحية والرد عليها. 
أقوال الكتّاب المسيحيين في الرد على عالمية المسيحية. 
الفصل الرابع: البشارة بخاتم النبيين. ش 
المبحث الأول: البشارة بالنبي محمد (مُُِ) في التوراة. 
المبحث الثاني: البشارة بالنبي محمد (يو) في الإنجيل. 
المبحث الثالث: البشارة بخاتم النبيين في إنجيل برنابا والقرآن الكريم. 
البشارة بخاتم النسن في إنجيل برنابا. 
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لبشارة بخاتم النبيين فى القرآن الكريم 
الباب الثاني: أسس العقيدة التي اخترعها بولس. 
التمهيد : مجمل العقيدة المسيحية البولسية. 

الأول: التثليث. 

التمهيد: مفهوم عقيدة التثليث ونشأتها. 

المبحث الأول: فلسفة التثليث في المسيحية. 


الد'يث أساس مسيحية بولس. 

شرح فلاسفة المسيحية لعقيدة التثليث. 

سر العدد ثلاثة. 

الجمع بين توحيد التوراة وتثليث الإنجيل. 
المبحث الثاني: الثالوث المسيحي ووظائفه. 

أفراد الثالوث المسيحي. 

العلاقة بين أفراد الثالوث المسيحي. 

وظائف الثالوث المسيحي. 
المبحث الثالث: أدلة التثليث والرد عليها. 
المبحث الرابع: بطلان عقيدة التثليث بالبراهين العقلية. 
الفصل الثاني: الخلاص والتجسد. 

التمهيد: أهمية عقيدة الخلاص في المسيحية. ' 
المبحث الأول: فلسفة عقيدة الخلاص. 

أساس هذه الفلسفة. 


الشروط الواجب توافرها في الفادي. 
المبحث الثاني: عقيدة التجسد وأسبابها. 
عقيدة التجسد ومراحلها. 


0002| // :مط 


الأعمال الصالحة والذبائح الحيوانية لا تصلح للتكفير. 
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| فهرس الموضوعات 


المبحث الثالث: أدلة عقيدة الخلاص والتجسد. 
أدلة عقيدة الخلاص. 
أدلة عقيدة التجسد. 

المبحث الرابع: بطلان عقيدة الخلاص والتجسد. 
بطلان عقيدة الخلاص. 
بطلان عقيدة التجسد. 

الفصل الثالث: الصلب. 

التمهيد: أهمية عقيدة الصلب في المسيحية. 


المبحث الأول: قصة الصلب في إنجيل متى. 
بطلان صلب المسيح بنصوص العهد الجديد. 
المبحث الثالث: المصلوب غير المسيح في القرآن الكريم وإنجيل برنابا. 
المصلوب غير المسيح في القرآن الكريم. : 
المصلوب غير المسيح في إنجيل برنابا. 
المبحث الرابع: بطلان صلب المسيح بالبراهين العقلية. 
الفصل الرابع: القيامة والدينونة. 
التمهيد: أهمية القيامة في المسيحية ومصدرها. 
المبحث الأول: عقيدة القيامة وأدلة صدقها عند المسيحيين. 
القيامة في المسيحية. 
أدلة صدق القيامة عند المسيحبين. 
المبحث الثاني: روايات الأناجيل لقيامة المسيح والتعليق عليها. 
ا رواية إنجيل متى لقيامة المسيح. 
رواية إنجيل مرقس لقيامة المسيح. 
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رواية إنجيل لوقا لقيامة المسيح. 
رواية إنجيل يوحنا لقيامة المسيح. 


| التعليق على قيامة المسيح. ك1 


المبحث الثالث: عقيدة الدينونة في العهد الجديد والرد عليها. كما 
عقيدة الدينونة. ا كل 
ال.ينونة في العهد الجديد. كما | 
الرد على عقيدة الدينونة. ال 
الخخكساءت ام : اعتراضات على العقيدة المسيحية. 56 
الباب الثالث: أسباب تطور العقيدة المسيحية بعد عيسئ(8891). |50:-5” 
التمهيد: انحراف المسيحية بعد عيسى(الكيق). ول ظ 
لفصل الأول: بولس الرسول. ١-6‏ 
التمهيد: تطور المسيحية على يد بولس. ١11‏ 
المبحث الأول: ترجمة بولس. ل ظ 
أسمة. /ا5١‏ | 
مواد 0 | 
جنسيته ١7/‏ د 
بيئته. ١54‏ |( 
نشأته. ش ١1‏ ظ 
صفاته 0١‏ 
وفاته. | 
المبحث الثاني: تحول بولس إلى المسيحية. إن 
اضطهاد بولس للمسيحية. بان ظ 
تحول بولس إلى المسيحية. ال ْ 
بولس والحواريون. ظ 8 
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١٠ نقيت‎ 


نشاط بولس في التبشير بالمسيحية. 
تلقي بولس مبادئ المسيحية. 
نبنية دول بولك ل السونحية. 
الصبخك الثالث :"مأ أدكله يولين يعلى الستيكرة: 
بولس والعقيدة المسيحية. 

برلين والشريية السددرة 

بولس ومصادر المسيحية. 

راس وعالطية التسودية: 


المبحث الرابع: مكانة بولس في المسيحية الحاضرة. 


الفصل الثاني: الاضطهادات المسيحية. 

التمهيد: الاضطهادات المسيحية وأنواعها. 

المبحث الأول: اضطهاد الرومان للمسيحية. 
أسباب هذا الاضطهاد. 
أشهر عهود اضطهاد الرومان للمسيحيين. 
اضطهاد نيرون سنة 14١م.‏ 
اشطياد تزاجان سنة 15 
اضطهاد ديسيوس سنة 55 1م. 
اضطهاد دقلديانوس سنة 5814م. 

المبحث الثاني: اضطهاد المسيحية لمخالفيها. 
قوة المسيحية واضطهادها لمخالفيها. 
صور من اضطهاد المسيحيين لمخالفيهم. 
الصراع بين الكنيسة والعلم. 
صور من اضطهاد الكنيسة للعلماء. 


المبحث الثالث: أثر الاضطهاد في انقطاع سند الأناجيل. 
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ْ هرس الموضوعات الصفحة 


الاضطهاد سبب في اتقطاع سند الأناجيل. ا 
أدلة انقطاع سند الأناجيل. 2 ' هج 
الفصل الثالث: المجامع الكنسية. ٠‏ 0 اه ؟ 
التمهيد: تعريف بالمجامع الكنسية.. ْ 6 6 
' "أحميكيا وتدو يقنا: 7 لض 
أنوعها وعددها. ْ ١‏ 34> 
المدعث الأول: مجمع نيقية سنة 75"ام. 217 
سم ب أنعقاده وعدد المجتمعين. دق 
أعماا المجمع وقراراته. 2 ١‏ دق 
ملاحظات على المجمع. 4 
المبحث الثاني: مجمع القسطنطينية الأول سنة 81ام. 55 
سبب انعقاده. : اق 
عدد المجمع وأعماله. ئ | فق 


قررارات المجمع. ْ 1" 
ملاحظات على المجمع. 21 
المبحث الثالث: مجمع أفسس الأول سنة 471م. 1 
سبب المجمع. 1 66" 
عقد المجمع وعدد الحضور. : 50 
قررارات المجمع. ْ ب 


ملاحظات على !أ لمجمع. | الات" 
المبحث الرابع: مجمع خلقيدونية سئة 6م. 1 4ه» 
أهميته وسبب انعقاده. ْ 64" 

عدد المجمع وأعماله. : هه" 

ا قررارات المجمع. 1 ومح؟ 


ا 1 


/ ملاحئنات عَدئ المجسع. ك5 
لنت دلتحا ل م م ا يي عام ميت 0 
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فهرس الموضوعات | الصذحة 
الفصل الرابع: الوثنية والفلسفة الإغريقية. 1/١‏ 
التمهيد: العقيدة المسيحية الحالية عقيدة وثنية. ' ٠‏ 1" 
المبحث الأول: اقتباس المسيحية من الوثنية والفلسفة الإغريقية. 
اقتباس المسيحية من الوثنية. 
اقتباس المسيحية من الفلسفة الإغريقية. 
المبحث الثاني: التثليث عقيدة وثنية فلسفية. 
التثليث عقيدة وثنية. 
التثليث قضية فلسفية. 
المبحث الثالث: التجسد والصلب والقيامة عقائد وثنية. 
التجسد والوثنية. 
الوثنية مصدر عقيدة الصلب. 


القيامة عقيدة وثنية قديمة. 


كرشنا والمسيح. 
مترا والمسيح. 
الخاتمة: 
المصادر والمراجع. 
فيرس البوطوعات 


تمت الرسالة 
والله ولي التوفيق» 
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جسم ألقك الرحيخ الى قييم 
نم تحصيل هذه اللماد<ه حصن . 
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مكتبه المحتدين الاسلاحيه لمفلإاده الادياني 
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